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ليلى الأخيلية وتوبة بن الحميّر: قصة حب مؤثرة 
(ثقافة)منحتها «القبرة» ظهيرها الأسطوري

ز السلمَ والأمن الإقليميين
ّ

د على العمل بمرتكزات الاتفاق بما يعز
َّ

مجلس الوزراء شد

موسكو تتمسك بتحقيق أهدافها في أوكرانيا «عسكرياً»

السعودية تأمل مواصلة {الحوار البناء} مع إيران

صدام أميركي ـ روسي فوق أجواء البحر الأسود

أعـــــربـــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــــن أمـــــلـــــهـــــا فـــي 
الاستمرار لمواصلة الحوار البناء 
مـــع إيـــــــران، {وفـــقـــاً لــلــمــرتــكــزات 
نها الاتفاق،  والأسس التي تضمَّ
وبما يعود بالخير والنفع على 
الــبــلــديــن والمــنــطــقــة بشكل عــام، 
ويعزّز السلم والأمن الإقليميين 

والدوليين}.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
ق خلال جلسته  السعودي تطرَّ
الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي قـــصـــر عـــرقـــة 
بــــالــــريــــاض أمــــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
بـــــــرئـــــــاســـــــة خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، إلى ما تمَّ التوصل إليه 

بـــين الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــي بكين، 
القيادة السعودية،  بتوجيهات 
واســـتـــجـــابـــة لمـــــبـــــادرة الــرئــيــس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، 
ـــن المـــوافـــقـــة  مــــن اتــــفــــاق يـــتـــضـــمَّ
عـــــلـــــى اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والــتــأكــيــد عــلــى مــبــادئ احــتــرام 
ســـيـــادة الــــــدول وعـــــدم الــتــدخــل 
فـــي شــؤونــهــا، والـــتـــزام مــبــادئ 
ومقاصد ميثاق الأمــم المتحدة 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

والمواثيق والأعراف الدولية.
كـــــمـــــا تــــــأتــــــي الـــــتـــــأكـــــيـــــدات 
أيـــام مــن إعــلان  السعودية بعد 
الــــريــــاض وطــــهــــران، اســتــئــنــاف 
العلاقات الدبلوماسية بينهما، 

بعد ٧ سنوات من قطع المملكة 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
إيران، إثر الهجوم على السفارة 
الـــســـعـــوديـــة ومــلــحــقــيــاتــهــا فــي 
طــــــهــــــران ومــــشــــهــــد فــــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، وإتلاف 
ن  وإحـــراق محتوياتها. وتضمَّ
الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك إعـــــــادة فــتــح 
البلدين وممثلياتهما  سفارتي 
خلال شهرين، برعاية صينية، 
والــتــأكــيــد عــلــى احـــتـــرام ســيــادة 
الــــــــــــــدول وعـــــــــــدم الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
شؤونها الداخلية، وتفعيل كل 
الــســابــقــة المشتركة  الاتــفــاقــيــات 

بين الدولتين.
وعــــقــــب الـــجـــلـــســـة، أوضـــــح 
سلمان الدوسري وزير الإعلام، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أنَّ 

تــنــاول أعمال  الـــــوزراء،  مجلس 
النابعة  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة 
مــــن الـــــــدور المــــحــــوري لــلــمــمــلــكــة 
على المستوى الدولي، والحرص 
الــــــــدائــــــــم عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الأمـــــــن 
والاستقرار في المنطقة والعالم، 
وتــفــضــيــل الــحــلــول الــســيــاســيــة 

والحوار. 
ـــــــــــــــد المـــــجـــــلـــــس مــــوقــــف  وأكَّ
الـــســـعـــوديـــة الــــداعــــم لــلــمــســاعــي 
الـــــدولـــــيـــــة كـــــافـــــة، لإيـــــجـــــاد حــل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــــروســــيــــة - 
الأوكــــرانــــيــــة وتــســهــيــل الـــحـــوار 
بين الطرفين، وكل ما من شأنه 
تخفيف التوتر والمعاناة {التي 
طالت الجميع} بسبب تداعيات 
الأزمـــــة، خــصــوصــاً عــلــى الـــدول 
د على  النامية والأقل نمواً. وشدَّ

ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم 
الـــذي عــقــد بالعاصمة  المــتــحــدة 
القطرية الدوحة، من {التزامها 
العمل مع المجتمع الدولي لدعم 
البلدان الأقل نمواً، ومساعدتها 
في تجاوز ظروفها وتحدياتها 
ودفــعــهــا نحو الــتــقــدم والــنــمــاء، 
ومــواصــلــة دورهـــا الــريــادي في 
المــجــالات الإنمائية على  جميع 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــدولــي 
بـــتـــحـــقـــيـــق أجـــــــنـــــــدة الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة ٢٠٣٠}. 
(تفاصيل ص ٢)

أعلن ســلاح الجو الأميركي أنَّ 
طائرة مسيرة تابعة لقواته سقطت 
في البحر الأســود جــراء اصطدامها 
بمقاتلة روســيــة، فــي حـــادث وصف 
ه «متهور». وقال الجنرال جيمس 

َّ
بأن

هيكر، الذي يشرف على سلاح الجو 
الأمـــيـــركـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي بـــيـــان: 
«كـــانـــت طــائــرتــنــا (إم كــيــو ٩) تــقــوم 
بعمليات روتينية في المجال الجوي 
الـــدولـــي عــنــدمــا اعــتــرضــتــهــا طــائــرة 
ى إلى  روسية واصطدمت بها، ما أدَّ
سقوط الطائرة وفقدانها بالكامل».

وعــلــى الــفــور، أعــلــنــت واشنطن 
اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الـــروســـي لــديــهــا 
الــخــارجــيــة للتعبير عن  إلـــى وزارة 
«اعتراضها الشديد» بعد الحادث. 
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية نيد برايس: «سنستدعى 
إلــــــــــى وزارة  الـــــــــروســـــــــي  الـــــســـــفـــــيـــــر 
الــســفــيــر  أنَّ  الــــخــــارجــــيــــة». مــضــيــفــاً 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــوســكــو نــقــل أيــضــاً 
احتجاجات واشنطن في رسالة إلى 

وزارة الخارجية الروسية.
جــاء هــذا الــحــادث بعد ساعات 
من إعــلان روسيا تمسّكها بالخيار 
الـــعـــســـكـــري فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، إذ قـــال 
أهــــــــداف روســــيــــا فــي  الـــكـــرمـــلـــين إنَّ 
أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت 
الـــراهـــن إلا بــالــقــوة الــعــســكــريــة، وإنَّ 
إلــى تقبل «الحقائق  كييف بحاجة 
قـــبـــل أن  الـــــجـــــديـــــدة» عـــلـــى الأرض، 

يتسنى التوصل إلى تسوية سلام.
بــــــــــدوره، قــــــال مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
بعد اجتماع ضــم الرئيس مــع كبار 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين والـــــقـــــادة 
ـــــه تـــم الاتــــفــــاق على 

َّ
الــعــســكــريــين، إن

مواصلة الدفاع عن مدينة باخموت 
في شرق أوكرانيا.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
الأمـــــم المــتــحــدة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) أنَّ 
«المشاورات» متواصلة بشأن تمديد 
الــحــبــوب عبر البحر  اتــفــاق تصدير 
الأســــــــود، بـــعـــدمـــا اقـــتـــرحـــت روســـيـــا 
بـــ٦٠ يوماً إضافية فقط بــدلاً  العمل 

من ١٢٠ يوماً. (تفاصيل ص ١٠)

الرياض: {الشرق الأوسط}

مشهد مرتبك في قرارات الفائدة المنتظرة

تحذيرات من مخاطر انتشار نووي و«مواجهات لسنوات»

مائة سؤال على رياض سلامة خلال تحقيقات أوروبية السوداني أشاد بالرغبة المشتركة لحل الخلافات

«موديز» تقيم النظام المصرفي الأميركي «سلبياً»

١٢١ طائرة «بوينغ»
لأسطولي «السعودية» و«الرياض»

قلق صيني ـ روسي من «اتفاق الغواصات»

الليرة اللبنانية تتدهور من دون رادع بوادر عهد جديد بين بغداد وأربيل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط» بغداد: فاضل النشمي

وســــط تــوجــه الأســــــواق نحو 
امتصاص فاجعة «بنك سيليكون 
ت مؤشرات سلبية في  فالي»، حلَّ
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــلــنــظــام 
المصرفي الأميركي جراء تداعيات 
حالة الإفـــلاس المعلنة التي تقوم 
على معالجتها القيادة الأميركية 
بــوضــع مــعــالــجــات ســريــعــة لكبح 

الأزمة الراهنة.
وبـــــــــــادرت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، بـــإعـــلان 
تــقــيــيــمــهــا بـــالـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــنــظــام المــصــرفــي الأمــيــركــي إلــى 
سلبية، بعد أن كــان فــي مستوى 
«مــســتــقــرة»، مـــع انــهــيــار ٣ بــنــوك 
خــلال الأيـــام الماضية، رغــم تدخل 

السلطات التنظيمية الأحــد، عبر 
خطة إنقاذ للمودعين والمؤسسات 

المتضررة.
وسجل أداء الأسواق العالمية 
الـــســـكـــون مــــن روع شــبــح  بـــعـــض 
التكهنات بأزمة مالية وشيكة مع 
إعلان تدابير السلطات الأميركية 
ى  بضمان أموال المودعين، وما أدَّ
لــتــخــفــيــف عــمــلــيــات ســحــب قــويــة 

للأموال.
وأعلنت «موديز» وضع بعض 
البنوك الأميركية تحت المراجعة، 
لاحـــتـــمـــالـــيـــة خــــفــــض تــصــنــيــفــهــا 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي، مــــشــــيــــرة بــــالــــقــــول: 
رنا النظرة المستقبلية للنظام  «غيَّ
المــصــرفــي الأمــيــركــي إلـــى سلبية، 
لتعكس التدهور السريع في بيئة 
الــتــشــغــيــل بــعــد الـــذعـــر المــصــرفــي 

فــــــي بـــــنـــــوك (ســــيــــلــــيــــكــــون فــــالــــي) 
و(سيلفرغيت) و(سيغنتشر)». 

وبــدأت الأســواق في التحسن 
التدريجي أمس (الثلاثاء)، إذ كان 
مـــن بـــين أبــــرز عـــلامـــات الــتــحــســن، 
تــــراجــــع الـــتـــكـــالـــب الـــعـــنـــيـــف عــلــى 
المـــــــــلاذات الآمـــــنـــــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 

الذهب.
وأمـــام ذلـــك، بــات مشهد قــرار 
سياسة التوجه نحو رفع الفائدة 
مــرتــبــكــاً لــلــمــحــلــلــين والمــخــتــصــين 
جـــــــــراء تــــفــــاعــــلات أزمـــــــــة الـــبـــنـــوك 
المــتــداعــيــة الــجــاريــة، لا ســيــمــا مع 
نمو مؤشر التضخم الأميركي، ما 
قد يؤثر على استراتيجية مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي قـــرار 
الــفــائــدة المرتقب الأسبوع  أســعــار 

المقبل. (تفاصيل اقتصاد)

بــعــد يـــوم مــن إعــــلان تدشينه، 
أعـــــلـــــن «طــــــيــــــران الـــــــريـــــــاض» أمــــس 
(الثلاثاء)، أولى صفقات أساطيله، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى الاســـــتـــــدامـــــة، 
بــإبــرام اتفاقية مــع شركة «بوينغ» 
لـــصـــنـــاعـــة ٧٢ طـــائـــرة  الأمــــيــــركــــيــــة، 

«دريملاينر» من طراز «٧٨٧ – ٩».
جاء هذا الطلب تزامناً مع صفقة 
إبـــــرام «الــخــطــوط الــجــويــة الــعــربــيــة 
السعودية»، الناقل الوطني، اتفاقية 
لصناعة ٣٩ طائرة «دريملاينر» من 
إلــــى جــانــب   «Bطـــــراز «بــويــنــغ ٧٨٧
١٠ طائرات أخــرى محتملة، لتكون 
بــــذلــــك صـــفـــقـــات الــــنــــواقــــل الـــجـــويـــة 
الوطنية، المبرمة أمس ١٢١ طائرة، 

تمثل واحداً من أكبر خمسة طلبات 
تجارية من حيث القيمة في تاريخ 
«بــويــنــغ»، والــتــي يُــتــوقــع أن تسهم 
فــــي تـــولـــيـــد ١٠٠ ألـــــف فـــرصـــة عــمــل 
واستفادة لأكثر من ٣٠٠ مــورد في 
٣٨ ولاية وعمل ١٤٥ شركة صغيرة، 

كأثرٍ اقتصادي.
ب البيت الأبيض بالاتفاق  ورحَّ
«المــهــم» بــين السعودية و«بوينغ»، 
ه سيدعم الوظائف الأميركية 

َّ
قائلاً إن

ويمثل علامة فارقة في التعاون بين 
المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في 

الولايات المتحدة.
وتؤكد طلبية «طيران الرياض» 
أهـــمـــيـــة الأهــــــــداف الــبــيــئــيــة لــلــنــاقــل 
إلــى تشغيل  الــجــديــد، حيث يسعى 
أسطول طائرات يعد الأحدث والأكثر 

اســــتــــدامــــة فــــي الــــعــــالــــم، مــــع تــلــبــيــة 
اللوائح الخاصة بتأثير الضوضاء. 
ومعلوم أنَّ من أبرز أهداف «طيران 
الـــريـــاض» ربـــط مــلايــين المــســافــريــن 
بــغــرض الترفيه والعمل بأكثر من 

١٠٠ وجهة حول العالم.
وقـــال يــاســر الــرمــيــان، محافظ 
صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة «طــــيــــران 
الــــــريــــــاض»، أمــــــس: «نـــســـعـــى لــعــقــد 
شـــــــراكـــــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ضــمــن 
منظومة قطاع الطيران العالمي، في 
طريقنا نحو بناء (طيران الرياض) 
لــتــصــبــح واحـــــــدةً مـــن أهــــم شــركــات 
الــطــيــران الـــبـــارزة فــي جميع أنــحــاء 

العالم».
(تفاصيل اقتصاد)

ـــهـــا 
َّ
فــــي خــــطــــوة وصــــفــــت بـــأن

أكـــبـــر مــســعــى أمـــيـــركـــي لمــواجــهــة 
الــنــفــوذ المــتــنــامــي لــلــصــين، كشف 
الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي 
الــوزراء  أنتوني ألباني، ورئيس 
البريطاني ريشي سوناك، مساء 
الاثـــــنـــــين، عــــن تـــفـــاصـــيـــل مــــا بـــات 
«اتفاق أوكــوس» لتزويد  يعرف بـ
أســـــتـــــرالـــــيـــــا بــــــغــــــواصــــــات تــعــمــل 

بالطاقة النووية.
دت الصين أمس الثلاثاء  وندَّ
بالاتفاق، محذرة من سلوك هذه 
الـــدول «طريقا خاطئاً وخــطــراً... 
في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع 
الـــــــدولـــــــي». كـــمـــا أدانـــــــــت روســـيـــا 
ــــــه ســـيـــؤدي 

َّ
الاتـــــفـــــاق، مــعــتــبــرة أن

إلى «مواجهات تستمر سنوات» 
رت الوكالة 

َّ
فــي آســيــا. كــذلــك، حـــذ

الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة، مــن 
«مـــــخـــــاطـــــر انـــــتـــــشـــــار نـــــــــووي مــع 

بــــرنــــامــــج الـــــغـــــواصـــــات الـــعـــامـــلـــة 
بالدفع النووي».

ورغــــبــــة مــنــهــا فــــي مــواجــهــة 
نفوذ الصين في المحيط الهادي، 
أطلقت واشنطن ولندن وكانبيرا، 
تــحــالــفــهــا الــــــذي كـــــان أعـــلـــن عــنــه 
قــبــل ١٨ شـــهـــراً، بــعــد ســحــب عقد 
الـــغـــواصـــات مـــن فــرنــســا، مـــا أثـــار 
غـــضـــب بــــاريــــس الـــــعـــــارم آنـــــــذاك. 
وأعلنت الــدول الثلاث عن شراكة 
«لصنع جيل جديد من الغواصات 
الــــنــــوويــــة» بـــعـــد شـــــــراء كــانــبــيــرا 

المرتقب عدداً من الغواصات.

د وزير الدفاع الأسترالي  وأكَّ
ريتشارد مارليس، أمس الثلاثاء، 
الــــغــــواصــــات  اتـــفـــاقـــيـــة شـــــــراء  أنَّ 
الــتــي تــعــمــل بالطاقة  الــهــجــومــيــة 
الـــنـــوويـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«ضــــروريــــة لمــواجــهــة أكـــبـــر حشد 
عسكري تقليدي في المنطقة منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». وذكــر 
مــســؤولــون أســتــرالــيــون أنَّ تكلفة 
الاتفاقية ستبلغ نحو ٢٤٥ مليار 
دولار، وستنفذ على مدار العقود 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة، وتــخــلــق ٢٠ ألــف 

فرصة عمل. (تفاصيل ص ١١)

المــتــســارع  يستمرّ الانــهــيــار 
اللبنانية أمــام  الليرة  فــي قيمة 
الـــــدولار مـــن دون رادع، بعدما 
تــــــجــــــاوز أمــــــــــس، ســــعــــر صــــرف 
الـــدولار حاجز المــائــة ألــف ليرة، 
وهــــــي أعــــلــــى ورقـــــــة نـــقـــديـــة فــي 
لـــبـــنـــان، فــيــمــا يـــســـود الــصــمــت 
المـــطـــبـــق المــــســــؤولــــين الــــذيــــن لــم 
يــصــدر مــن أي منهم أي تعليق 
عـــلـــى المـــــوضـــــوع، بــيــنــمــا تــعــلــو 
صــرخــات الــنــقــابــات والمــواطــنــين 
رفــــضــــاً لــــلــــواقــــع الـــــــذي وصـــلـــوا 
إلــيــه، إلــى حــدّ أنَّ رواتـــب معظم 
الموظفين لم تعد تكفي للوصول 

إلى أشغالهم.
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
«الـــشـــرق  ولـــيـــد أبــــو ســلــيــمــان لــــ

ــه لا سقف لارتفاع 
َّ
الأوســـط»، إن

سعر الدولار في ظل انعدام الثقة 
وعـــدم قــيــام المعنيين بــإجــراءات 
جــذريــة لمواجهة الأســبــاب التي 

أدت إلى هذا الانهيار.
وتـــزامـــنـــاً مـــع ذلـــــك، تنطلق 
الـــــيـــــوم (الأربـــــــــعـــــــــاء)، جـــلـــســـات 
الاســتــمــاع إلـــى حــاكــم «مــصــرف 
لبنان» رياض سلامة، استكمالاً 
لــلــتــحــقــيــق الـــــذي بـــدأتـــه جــهــات 
قضائية أوروبــيــة قبل سنتين، 
وركّـــــز عــلــى الــتــحــويــلات المــالــيــة 
مــن حــســابــات حــاكــم «المـــركـــزي» 
وشـــقـــيـــقـــه رجــــــا إلــــــى مـــصـــارف 
أوروبــيــة، وتحديد مصدر هذه 
الأمــــوال. ويُنتظر أن يــديــر هذه 
الجلسات قاضي التحقيق الأول 
فـــي بـــيـــروت شـــربـــل أبــــو ســمــرا، 
بحضور الوفود الأوروبية التي 

وصـــلـــت إلــــى لــبــنــان اســـتـــعـــداداً 
لبدء التحقيق الذي سيستغرق 

٣ أيام.
وذكـــــــــــــر مـــــــصـــــــدر قــــضــــائــــي 
مواكب لحركة الوفود الأوروبية، 
ـــــه «تـــمّ 

َّ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن لــــ

استعراض الأسئلة التي يرغب 
الفريق الفرنسي بطرحها على 
ســــلامــــة والــــبــــالــــغ عــــددهــــا ١٠٠ 

سؤال».
وأضـــاف المــصــدر القضائي 
أنَّ الــفــرنــســيــين «ســيــمــثــلــون في 
الوقت نفسه قضاة لوكسمبورغ 
ر مجيئهم إلى لبنان، 

ّ
الذين تعذ

فـــيـــمـــا لـــــم يــــصــــل بــــعــــد الـــفـــريـــق 
الــبــلــجــيــكــي، كــمــا أنَّ مــتــرجــمَــين 
سيتوليان ترجمة الإفــادات من 
الــلــغــة الــعــربــيــة إلــــى الــفــرنــســيــة 

والألمانية». (تفاصيل ص ٤)

حــمــلــت أول زيـــــارة لرئيس 
الــعــراقــي محمد شياع  الـــــوزراء 
السوداني، منذ تكليفه تشكيل 
الحكومة قبل ٤ أشهر، إلى أربيل 
أمـــــس، بـــــوادر مــســعــى لــتــدشــين 
عهد جديد من العلاقة الإيجابية 
مع إقليم كردستان، بعد سنوات 
من التناحر والقضايا الخلافية.

ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح بــعــد، 
فــي نــظــر المــراقــبــين، مــا إذا كــان 
السعي للتفاهم والــتــقــارب بين 
بـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل يــــأتــــي ضـــمـــنَ 

مــبــادرة خاصة مــن الــســودانــي، 
الــدولــة»  أم مــن تــحــالــف «إدارة 
الذي تهيمن عليه قوى «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـــيـــعـــي الـــتـــي 
أوصـــلـــت الـــســـودانـــي إلــــى ســدة 
الــحــكــم، وانـــخـــرط فــيــه وقــتــذاك 
مـــعـــظـــم الـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة ومـــن 
ضــمــنــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، بزعامة مسعود 
بــــــارزانــــــي، الــــــذي يــهــيــمــن عــلــى 

حكومة الإقليم.
ويــــــوحــــــي الــــــوفــــــد الــــرفــــيــــع 
الــــذي رافــــق الـــســـودانـــي ويــضــمّ 
وزراء «الخارجية، والداخلية، 
والـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط، والـــــــهـــــــجـــــــرة 
والمــــهــــجــــريــــن، ورئـــــيـــــس هــيــئــة 
المنافذ الحدودية، ونائب الأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــــــوزراء ووكــيــل 
جهاز الأمــن الوطني وعــدداً من 

المــســتــشــاريــن»، أنَّ عــلــى أجــنــدة 
زيـــــــــارة الـــــســـــودانـــــي كـــثـــيـــراً مــن 

خلافات الماضي.
وبعد لقائه رئيس حكومة 
الإقليم، مسرور بارزاني، شكره 
السوداني على «روحية العمل 
المـــشـــتـــرك والــــتــــعــــاون والـــرغـــبـــة 
الصادقة لحل كل الإشكالات بين 
ه 

َّ
أن بغداد وأربيل»، مشيراً إلى 

«خلال ٤ أشهر من عمر الحكومة 
الاتحادية قطعنا شوطاً مهماً 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ جــــــزء مـــــن الاتــــفــــاق 
الــذي مهد لتشكيل  السياسي» 
حــــكــــومــــتــــه. مـــضـــيـــفـــاً: «لـــديـــنـــا 
إنــــهــــاء هـــذا  فــــي  إرادة وطـــنـــيـــة 
الملف، والانتقال إلى أفق واسع 
مـــن الــعــمــل المـــشـــتـــرك والـــفـــرص 

الاقتصادية».
(تفاصيل ص ٨)

أدباء يطالبون ألمانيا وبريطانيا بعدم استقبال نتنياهو

 أردنيٌّ على الأمن المائي... ولبنانيٌّ من شح الأمطار
ٌ

قلق

المغرب ينضم لإسبانيا والبرتغال في ملف {مونديال ٢٠٣٠}

(ص ٦)

(ص ٧)

(عالم الرياضة)

«تهديدات بالقتل» لرئيس 
البعثة الأممية في السودان

كـــــشـــــف رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المتحدة في السودان (يونيتامس)، 
ى تهديدات 

َّ
ــه تلق

َّ
أن فولكر بيرتس، 

بــالــقــتــل مـــن مــتــطــرفــين لـــم يُــســمّــهــم. 
وأوضح بيرتس، في لقاء تلفزيوني 
ــى هـــذه الــتــهــديــدات 

َّ
ــــه تــلــق

َّ
مــحــلــيّ، أن

ه مطمئن 
َّ
ه أكد أن

َّ
عبر الإنترنت، لكن

لــوجــوده فــي الـــســـودان، قــائــلاً: «أنــا 
مرتاح في هذا البلد، ومَن هددوني 
بــــالــــقــــتــــل لا يـــــعـــــبّـــــرون عــــــن ثـــقـــافـــة 

السودانيين أو الدين الإسلامي».
وتــــعــــادي جـــمـــاعـــات مــحــســوبــة 
عـــلـــى الإســــلامــــيــــين وأنـــــصـــــار نــظــام 
الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، 
البعثة الأممية وتُعدها عائقاً أمام 
عودتهم إلى السلطة. كما توجّه هذه 
الجماعات انتقادات حادة إلى رئيس 

الــبــعــثــة، وســـيّـــرت ضــــده مــظــاهــرات 
عدة توجهت إلى مقره في الخرطوم 
الــبــلاد. وتَعدّ  للمطالبة بــطــرده مــن 
ـــهـــا رئـــيـــسَ البعثة  المــجــمــوعــاتُ ذاتُ
الأمـــمـــيـــة مـــنـــاصـــراً لــخــصــومــهــا في 
تـــحـــالـــف المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـيّ فــي 
البلاد (قوى الحرية والتغيير) الذي 
قـــاد ثــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٨ ضد نظام البشير والإسلاميين 

وأسقطه بعد حكم دام ٣٠ عاماً.
في غضون ذلك، أعلنت «الآلية 
ن  الـــدولـــيـــة الـــثـــلاثـــيـــة»، الـــتـــي تــتــكــوَّ
مـــن هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 
ــهــا ستدعم 

َّ
فــي أفــريــقــيــا (إيـــقـــاد)، أن

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فــي 
السودان بهدف التوصل إلى اتفاق 

سياسي نهائي.
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس
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دمشق تضع شروطاً أمام «الاجتماع الرباعي»

«التطبيع» السوري ـ التركي محور محادثات الأسد في موسكو
موسكو: رائد جبر

فــــــي ظــــــل تـــكـــثـــيـــف روســــيــــا 
جــــهــــودَهــــا لـــتـــجـــاوز «عـــراقـــيـــل» 
تعترض مسار تطبيع العلاقات 
بــــــين دمـــــشـــــق وأنــــــــقــــــــرة، وصــــل 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســد 
إلـــى مــوســكــو أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
لإجـــــراء مــحــادثــات مـــع الــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يُـــفـــتـــرض أن 
تتناولَ إمكانية عقد قمة مقترحة 
تــــجــــمــــع الــــرئــــيــــســــين الـــــســـــوري 

والتركي، وتمهّد لإنهاء القطيعة 
المستمرة بين بلديهما منذ عام 
٢٠١١. وكان في استقبال الرئيس 
الــــــســــــوري فـــــي مــــطــــار مـــوســـكـــو 
ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 

الخارجية الروسي.
ث الـــرئـــيـــس الــتــركــي  وتــــحــــدَّ
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان أكـــثـــر 
مـــن مـــرة عـــن احــتــمــال عــقــد لــقــاء 
مـــع الأســــــد، بـــنـــاء عــلــى وســاطــة 
روسية هدفها تطبيع العلاقات 
بـــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة. وســيــكــون 

هذا الأمــر بالطبع أساسياً على 
جدول محادثات بوتين والأسد، 
فـــي حــــال تـــأكـــدت زيـــــارة الأخــيــر 

لموسكو أمس.
وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة الأســــــــد فــي 
ظـــل تــكــثــيــف مــوســكــو جــهــودهــا 
لــعــقــد اجــتــمــاع تــمــهــيــدي لــنــواب 
وزراء خــارجــيــة روســيــا وإيـــران 
وتركيا وســوريــا، وهــو اجتماع 
ـــــه ســيــعــقــد في 

َّ
أعــلــنــت أنـــقـــرة أن

مــوســكــو يــومــي ١٥ و١٦ مــارس 
الــحــالــي، «لبحث تطبيع  (آذار) 

الــــعــــلاقــــات» بــــين تـــركـــيـــا ونـــظـــام 
الرئيس الأسد، تمهيداً لاجتماع 
الـــــدول الأربــــع.  وزراء خــارجــيــة 
لكن بدا في اليومين الماضيين أنَّ 
دمشق تضع شروطاً لعقد اللقاء 
الرباعي لنواب وزير الخارجية، 
بــيــنــهــا تـــكـــرار طــلــبــهــا الــحــصــول 
عـــلـــى جــــــدول زمـــنـــي لانــســحــاب 
القوات التركية من سوريا، وهو 
أمرٌ تربطه أنقرة بالوصول إلى 

حل للأزمة السورية.
 (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: إيلي يوسف

في الداخل
غروندبرغ يناقش في طهران «إنهاء 

ص 2مستداماً» للنزاع اليمني

الرياض: «الشرق الأوسط» واشنطن - موسكو - كييف: 
«الشرق الأوسط»
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وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق في بكين

اء مع إيران
ّ
السعودية تعرب عن أملها في استمرار مواصلة الحوار البن

أعـــــرب مــجــلــس الــــــــوزراء، عن 
الأمــــل بــالاســتــمــرار فـــي مــواصــلــة 
ــاء مــع إيـــــران، «وفــقــاً 

ّ
الـــحـــوار الــبــن

لـــــلـــــمـــــرتـــــكـــــزات والأســــــــــــــس الــــتــــي 
تــضــمــنــهــا الاتــــفــــاق، وبـــمـــا يــعــود 
بـــالـــخـــيـــر والـــنـــفـــع عـــلـــى الــبــلــديــن 
والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم 

والأمن الإقليميينْ والدوليينْ».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عــقــدهــا المــجــلــس فـــي قــصــر عــرقــة 
بالرياض، الثلاثاء، برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث تطرق مجلس 
الـــوزراء، إلــى ما تم التوصل إليه 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في بكين، بتوجيهات من القيادة 
الــســعــوديــة، واســتــجــابــة لمــبــادرة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
مــن اتــفــاق يتضمن المــوافــقــة على 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
مــــبــــادئ احــــتــــرام ســــيــــادة الــــــدول، 
وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي شـــؤونـــهـــا، 
والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق 
المــتــحــدة ومنظمة التعاون  الأمـــم 
الإســـلامـــي والمـــواثـــيـــق والأعـــــراف 

الدولية.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
سلمان الــدوســري وزيـــر الإعـــلام، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
تــنــاول أعــمــال السياسة  المجلس، 
الـــخـــارجـــيـــة، الــنــابــعــة مـــن الــــدور 

المــحــوري للمملكة على المستوى 
الــــدولــــي، والـــحـــرص الـــدائـــم على 
تـــعـــزيـــز الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول 

السياسية والحوار.
كـــمـــا أكــــــد المــــجــــلــــس، مـــوقـــف 
المــســاعــي  الـــداعـــم لجميع  المــمــلــكــة 
الــــدولــــيــــة لإيــــجــــاد حــــل ســيــاســي 
لـــلأزمـــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
وتــســهــيــل الـــحـــوار بـــين الــطــرفــين، 
ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر 
والمـــعـــانـــاة الــلــذيــن طــــالا الــجــمــيــع 
بسبب تداعيات الأزمة، خصوصاً 

الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار الوزير الدوسري، إلى 
أن المجلس أقر، ما أكدته السعودية 
في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد 
بالدوحة، من التزامها بالعمل مع 
المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل 
نــمــواً، ومــســاعــدتــهــا عــلــى تــجــاوز 
ظـــروفـــهـــا وتــحــديــاتــهــا، ودفــعــهــا 
نــــحــــو الــــتــــقــــدم والـــــنـــــمـــــاء، وكـــــذا 
مواصلة الدور الريادي في جميع 
المجالات الإنمائية على المستويين 
ــــــي، بــتــحــقــيــق  ــــــدول الإقـــلـــيـــمـــي وال

أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
الـــوزراء، على  واطّلع مجلس 
فحوى استقبال ولي العهد رئيس 
الـــوزراء  الــــوزراء، لرئيس  مجلس 
الــبــولــنــدي، ومـــا جـــرى خــلالــه من 
اســــتــــعــــراض الـــــعـــــلاقـــــات، وســـبـــل 
الثنائي في  آفــاق التعاون  تعزيز 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، واجــتــمــاعــه 
مـــــــع رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، ومــــا اشــتــمــل 

عليه مــن الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
دعم المملكة للمجلس والحكومة 
اليمنية والشعب اليمني الشقيق، 
ولــلــجــهــود الــرامــيــة إلـــى التوصل 
لحل سياسي شامل برعاية الأمم 

المتحدة.
وبينّ وزير الإعلام السعودي، 
أن المــجــلــس، اســتــعــرض عـــدداً من 

الــتــقــاريــر عــن المــؤتــمــرات الــدولــيــة 
التي استضافتها السعودية في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، ســعــيــاً لمــواكــبــة 
المــســتــجــدات فــي الــعــالــم، وتعزيز 
دور مجالاته الرئيسية، وتطوير 
واغتنام فرصه الجديدة؛ من خلال 
التنسيق، وتبادل الرؤى والتعاون 
المـــــشـــــتـــــرك، وتــــــابــــــع الـــــتـــــطـــــورات 

الاقــتــصــاديــة بالمملكة، فــي ضوء 
مــــا حــقــقــتــه بــــرامــــج الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية والانضباط المالي في 
إطار «رؤية ٢٠٣٠»، من انعكاسات 
إيجابية على الاقتصاد الوطني، 
الـــــــذي بــــــات الأســـــــــرع نــــمــــواً عــلــى 
مــــســــتــــوى مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
لعام ٢٠٢٢م، مع انخفاض معدل 

التضخم، وتواصل النمو المستدام 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، مــدعــومــاً 
بنمو إجمالي الناتج المحلي غير 

النفطي.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أقــــــر 
المجلس، واتخذ عدداً من القرارات 
والإجـــــراءات، منها المــوافــقــة على 
أمــنــي، وتعاون  اتفاقيتي تــعــاون 

فــــي مــــجــــال قـــــــدوم الـــحـــجـــاج بــين 
حكومة السعودية وبنغلاديش، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى إقــــامــــة عـــلاقـــات 
دبلوماسية بين السعودية وجزر 
كـــوك عــلــى مــســتــوى «ســفــيــر غير 
مقيم»، وتفويض وزير الخارجية، 
أو مــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــوقـــيـــع عــلــى 

مشروع البروتوكول اللازم.
وأقــــر المــجــلــس المــوافــقــة على 
انـــضـــمـــام الــســعــوديــة إلــــى اتــفــاق 
«حفظ وإدارة الأرصــدة السمكية 
المـــتـــداخـــلـــة المـــنـــاطـــق، والأرصـــــــدة 
الــكــثــيــرة الارتـــحـــال عــام  السمكية 
الــتــابــع لاتــفــاقــيــة الأمـــم  ١٩٩٥م»، 
المــــتــــحــــدة لــــقــــانــــون الــــبــــحــــار عـــام 
١٩٨٢م، والمـــوافـــقـــة عــلــى مــشــروع 
إعــلان نوايا بين وزارة الصناعة 
ـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــــي المــمــلــكــة  وال
الــــســــعــــوديــــة، ووزارة  الـــعـــربـــيـــة 
الأعمال والطاقة والاستراتيجية 
الــصــنــاعــيــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، وتــفــويــض 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الجانب البريطاني في هذا الشأن.

كــمــا قــــرر المـــجـــلـــس، المــوافــقــة 
عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون 
العلمي والتقني بــين السعودية 
وحكومة اليونان، والموافقة على 
مــــذكــــرة تــــعــــاون بــــين الــســعــوديــة 
والمــــمــــلــــكــــة المــــغــــربــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
الاعــــــتــــــراف المــــتــــبــــادل بـــشـــهـــادات 

الحلال للمنتجات المحلية.
وقرر مجلس الوزراء، تفويض 
معالي وزير الإعلام رئيس مجلس 

إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجهات 
النظيرة في الــدول الأخــرى بشأن 
تــفــاهــم للتعاون  مــشــروع مــذكــرة 
فــي المــجــال الإذاعـــــي والــتــلــفــزيــون 
بـــين هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
في السعودية والجهات النظيرة 
لها في الــدول الأخــرى، والتوقيع 
عــلــيــهــا، والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مـــذكـــرة 
تعاون بين دارة الملك عبد العزيز 
في السعودية والأرشيف الوطني 
في إندونيسيا في مجال الأرشفة.

وأبــــــدى المـــجـــلـــس، مــوافــقــتــه، 
على تحويل مستشفى الملك خالد 
التخصصي للعيون إلى مؤسسة 
مــســتــقــلــة ذات طــبــيــعــة خـــاصـــة، 
وغير هــادفــة للربح، مملوكة من 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة الـــريـــاض، 
يــــكــــون اســــمــــه «مــســتــشــفــى  وأن 
المــلــك خــالــد التخصصي للعيون 
ومركز الأبــحــاث»، والموافقة على 
ترقية للمرتبة الخامسة عشرة، 
وتــــعــــيــــين عــــلــــى وظــــيــــفــــة «وزيـــــــر 
مفوض»، كما اطلع على عدد من 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جــدول أعماله، من بينها تقارير 
سنوية للهيئة العامة للصناعات 
العسكرية، ومدينة الملك عبد الله 
الــذريــة والمــتــجــددة، وبنك  للطاقة 
التصدير والاستيراد السعودي، 
وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاريـــة، 
والمعهد الوطني للتطوير المهني 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، ومــــؤســــســــة المـــســـار 
الرياضي، واتخذ ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر عرقة (واس)

محققون أمميون يتتبعون تهريب 
الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين

بينما يواصل فريق إنساني 
يــتــبــع الأمـــــم المــتــحــدة اســتــكــمــال 
النقاشات المرتبطة ببدء عملية 
إنـــــقـــــاذ نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة 
«صــافــر» المــهــددة بالانفجار في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، اســتــكــمــل فريق 
الــعــقــوبــات  لــجــنــة  يــتــبــع  تحقيق 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
مــهــمــة تــتــبــع عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب 
الأســـــلـــــحـــــة إلـــــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، وجمع الأدلة المرتبطة 
تـــم ضبطها،  الــتــي  بــالــشــحــنــات 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي تـــمـــت مــع 

المتورطين في تلك العمليات.
واكـــــــــــب ذلـــــــــك قــــــيــــــام فــــريــــق 
أمــمــي آخـــر مــن مــكــتــب الجريمة 
والمخدرات، باستكمال التحقيق 
وجـــــمـــــع الأدلـــــــــــة حـــــــول تـــهـــريـــب 
المــــخــــدرات، وتــعــزيــز قــــوات خفر 

السواحل والمنافذ الحدودية.
مــــــســــــؤولان يـــمـــنـــيـــان ذكـــــرا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن فــريــقــاً  لـــــ
مــــن «لـــجـــنـــة الـــعـــقـــوبـــات» أنــهــى 
مــهــمــة تــحــقــيــق فــــي مــحــافــظــات 
عــــــــدن وحـــــضـــــرمـــــوت والمــــــهــــــرة، 
تــركــزت حــول شحنات الأسلحة 
الــتــي تــم ضبطها بالتعاون مع 
الــدولــي قبل وصولها  التحالف 

إلى ميليشيات الحوثي.
واطــــــــــلــــــــــع الــــــــفــــــــريــــــــق عــــلــــى 
التحقيقات التي أجرتها أجهزة 
الأمـــــــن الــيــمــنــيــة مــــع الــعــنــاصــر 
المــقــبــوض عــلــيــهــم، والمــتــورطــين 
فــي تــلــك الــعــمــلــيــات، إلـــى جانب 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل تــــــلــــــك الـــــشـــــحـــــنـــــات 
ومــــــصــــــدرهــــــا، وكــــــذلــــــك أجــــهــــزة 
الاتصالات العسكرية والطائرات 
الــتــي تــم ضبطها عند  ــرة  المُــســيَّ
مـــحـــاولـــة تــهــريــبــهــا عـــبـــر مــنــفــذ 
«شـــحـــن» فـــي مــحــافــظــة المـــهـــرة، 

داخل شحنات تجارية.
وحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
الـــفـــريـــق الأمــــمــــي الـــــــذي يـــرأســـه 
خــــبــــيــــر الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
لــفــريــق الــخــبــراء المــعــنــي باليمن 
قيديل جوبلا، التقى في مدينة 
عــدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، 
بــالــنــائــب الـــعـــام الــقــاضــي قــاهــر 
مصطفى، وناقش اللقاء مجمل 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــص تــهــريــب 
الأســلــحــة المــضــبــوطــة الــتــي كــان 
يــتــم تــهــريــبــهــا لــلــحــوثــيــين عبر 
ســـفـــن إيــــرانــــيــــة، وســـبـــل وطــــرق 
إلــى المحكمة  نقل هــذه القضايا 
والتعامل معها، وفقاً للقانون 

اليمني.
وطــبــقــاً لمــا ذكـــره المــســؤولان 
الــيــمــنــيــان، فــــإن الـــفـــريـــق الــتــقــى 
عدداً من المسؤولين في الحكومة، 
وناقش معهم القضايا التي يتم 
فــيــهــا، والاطــــلاع على  التحقيق 
نــمــاذج مــن الأسلحة المضبوطة 
وأجــــهــــزة الاتـــــصـــــالات، كــمــا زار 
مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت والــتــقــى 
المــســؤولــين هـــنـــاك، واطـــلـــع على 
نتائج التحقيقات في الهجمات 
الإرهابية التي استهدفت مواني 
تصدير النفط، والأضــــرار التي 

لحقت بمنصة الشحن، ونوعية 
السلاح المستخدم في الهجوم، 
وتــوقــعــا أن يــقــوم الــفــريــق أيضاً 
بــزيــارات أخــرى فــي إطــار تنفيذ 
مــهــمــتــه لإعــــــــداد تـــقـــريـــر جــديــد 
سيعرض على المجلس في بداية 

العام المقبل.
وفـــــــي حـــــضـــــرمـــــوت، الـــتـــقـــى 
مــحــافــظــهــا مــبــخــوت مـــبـــارك بن 
ماضي، بفريق مكتب الجريمة 
والمخدرات التابع للأمم المتحدة، 
ونــاقــش معه سبل الــتــعــاون في 
مـــــجـــــالات الـــحـــمـــايـــة الـــبـــحـــريـــة، 
وتــعــزيــز قــــدرات خــفــر الــســواحــل 
بـــــتـــــأمـــــين المــــــــوانــــــــي والـــــشـــــريـــــط 
الساحلي بحضرموت ومكافحة 

التهريب.
الــــهــــدف  الــــفــــريــــق أن  وأكــــــــد 
مــــن الـــــزيـــــارة هــــو الاطـــــــلاع عــلــى 
احتياجات قوات خفر السواحل 
وحـــرس الـــحـــدود، وتــزويــد هــذه 
بـــالأجـــهـــزة والأدوات  الــــوحــــدات 

التكنولوجية.
 إلــــــى ذلــــــــك، الــتــقــى 

ً
إضـــــافـــــة

محمد علي ياسر محافظ المهرة، 
مـــع مـــســـؤول الــبــرنــامــج الــعــالمــي 
لمـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة الـــبـــحـــريـــة 
التابع لمكتب الأمم المتحدة، عمر 
الـــــعـــــودات، والــخــبــيــر الإيــطــالــي 
إلبرتو كوستا، والــوفــد المرافق 
لهما، واستعرض أبرز الإنجازات 
الأمنية المحققة؛ خصوصاً في 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب بــمــخــتــلــف 
أنواعه، والحد من الجريمة في 
ســواحــل المــهــرة، والــجــهــود التي 
تبذلها السلطة المحلية في دعم 
قـــــوات خــفــر الـــســـواحـــل وحـــرس 
الـــحـــدود والمـــنـــافـــذ، ودعــــا الأمـــم 
المتحدة إلى تقديم الدعم والعون 
وتأهيل الكوادر في مختلف هذه 

الجهات.
ووفق مكتب إعلام محافظة 
إلــى جملة  المهرة، استمع الوفد 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة، 
ـــــبـــــحـــــريـــــة،  الــــــبــــــريــــــة مـــــنـــــهـــــا وال
والمــــتــــطــــلــــبــــات والـــــحـــــلـــــول، بــمــا 
فــــي أداء مـــهـــامـــهـــا فــي  يـــســـاعـــد 
المــحــافــظــة المـــتـــرامـــيـــة الأطــــــراف، 
والــتــي تربطها حـــدود شاسعة 
مــــع دول، وتــــطــــل عـــلـــى شــريــط 

ساحلي طويل.
وأكــد أعــضــاء الــوفــد أخذهم 
جــمــيــع المــطــالــب والاحــتــيــاجــات 
بعين الاعتبار، ورفعها للجهات 
المختصة لدراستها ومناقشتها، 
لتحصل المهرة على حصتها من 

الدعم والتدريب والتأهيل.
نــــفــــســــه، زار  الـــــســـــيـــــاق  فــــــي 
فريق المحققين عدداً من المواني 
اليمنية، ومنها منفذ «شحن» 
على الحدود مع سلطنة عمان، 
واطـــلـــع عــلــى تــجــهــيــزاتــه ابــتــداء 
مــــن جـــهـــاز الـــفـــحـــص بـــالأشـــعـــة، 
مروراً بساحة التفتيش، والآلية 
المــتــبــعــة فـــي فــحــص الــبــضــائــع، 
وكيفية الحصول على الاشتباه 
في الحاويات والقاطرات المحملة 
بــــالــــبــــضــــائــــع، وضـــــبـــــط المــــــــواد 
الممنوعة التي تهدد أمن البلاد.

عدن: محمد ناصر

تشديد حزبي على تفكيك الحوثيين ونزع سلاحهم لتحقيق السلام

غروندبرغ ينتهز الاتفاق السعودي ـ الإيراني لتحريك رواكد الأزمة اليمنية

انـــتـــهـــز المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الـــيـــمـــن هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ إعــــلان 
الاتفاق السعودي - الإيراني ليقوم 
بزيارة إلى طهران؛ أملاً في تحريك 
رواكـــــــد الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة وإنـــعـــاش 
السلام الذي شددت الأحزاب اليمنية 
يــتــحــقــق دون تفكيك  لـــن  أنــــه  عــلــى 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــــران ونـــزع ســلاحــهــا وصــــولاً إلــى 

استعادة التوافق الوطني.
وفــــــــي حــــــين تـــــأمـــــل الأوســــــــــاط 
اليمنية أن يشكل الاتفاق السعودي 
- الإيــرانــي رافعة لتسريع التوصل 
إلى سلام دائم، أعلن غروندبرغ، أنه 
خلال زيارته إلى إيران التقى وزير 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
وكبير مساعديه علي أصغر خاجي، 

وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.
وأوضـــــح المــبــعــوث الأمـــمـــي في 
تغريد على «تويتر»، أنه ناقش مع 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين «الــتــطــورات 
الــدعــم الإقليمي  فــي اليمن وأهمية 
لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة 
يمنية تــحــت رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
لإنهاء النزاع بشكل مستدام». وشدد 
غروندبرغ - بحسب ما أورده مكتبه 
- فــي اجتماعاته بــطــهــران، على أن 

إنهاء النزاع في اليمن «مسألة مهمة 
من أجل تعزيز الأمن في المنطقة».

ومن المجدول أن يعقد مجلس 
الأمن جلسة الأربعاء بشأن تطورات 
الأوضاع في اليمن، حيث سيستمع 
الأعــــضــــاء إلــــى إحـــاطـــة جـــديـــدة من 

المبعوث غروندبرغ.
وترفض الميليشيات الحوثية 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  مـــــنـــــذ 
المــاضــي تجديد الهدنة التي دامــت 
ســتــة أشـــهـــر، وتــوســيــعــهــا بحسب 
المقترحات الأممية؛ إذ تطرح شروطاً 
وُصـــــفـــــت مـــــن قِــــبــــل مـــجـــلـــس الأمـــــن 
«المــتــطــرفــة»،  والأوســــــاط الــدولــيــة بـــ
بما في ذلــك اشتراطها دفــع رواتــب 
مـــســـلـــحـــيـــهـــا مــــــن عــــــائــــــدات الـــنـــفـــط 
المــنــاطــق الخاضعة  المــســتــخــرج مــن 
فــي حضرموت  اليمنية  للحكومة 
وشبوة ومأرب، وتقاسم العائدات.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، جــــــــددت 
الأحــزاب اليمنية المؤيدة للحكومة 
والمناهضة للحوثيين دعمها موقف 
الــحــكــومــة المــتــمــســك بــالــحــوار وحــل 
الـــخـــلافـــات بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة 
والـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، ودعــمــهــا أي 
توجه جدي ومخلص يحمل نوايا 
حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في 
المنطقة. وذلك في معرض تعليقها 

على الاتفاق السعودي - الإيراني.

وأكد تحالف الأحزاب اليمنية، 
أن إحـــلال الــســلام الــشــامــل والــعــادل 
لـــم يسهم  يــكــتــمــل مـــا  «لا يــمــكــن أن 
الــتــفــاهــم الــــذي بـــــادرت فــيــه الــصــين 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران بــتــفــكــيــك 
الميليشيا الحوثية ونزع سلاحها؛ 
ليعود الأمـــن والاســتــقــرار والحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــأدواتـــــهـــــا الــســلــمــيــة 
الآمــنــة». وقــالــت الأحـــزاب فــي بيان، 
إنــــــهــــــا وفـــــــــي ضـــــــــوء المــــســــتــــجــــدات 
الــســيــاســيــة بــالمــنــطــقــة «تــنــظــر بأمل 
كبير للدور الصيني ومــا نتج منه 
مـــن تــفــاهــمــات مــعــلــنــة بـــين المــمــلــكــة 
العربية السعودية وإيران، وأهمية 
هــــــذا الــــــــدور فــــي تــجــنــيــب المــنــطــقــة 
الصراع وعودة الأمن والسلام، على 

أساس من النوايا الصادقة».
وأعــربــت الأحـــزاب اليمنية عن 
أمــلــهــا فـــي أن يــنــعــكــس هــــذا الــــدور 
والــتــفــاهــم عــلــى المــلــف الــيــمــنــي عبر 
«وقف سلوك إيران في دعم الميليشيا 
الــحــوثــيــة والانــتــقــال لمــرحــلــة إحــلال 
السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة 

الدولة وفقاً للمرجعيات».
وشـــدد بــيــان الأحــــزاب اليمنية 
عـــلـــى «إنــــهــــاء كــــل مـــظـــاهـــر المــلــشــنــة 
وانــــــتــــــشــــــار الــــــســــــلاح وعـــــلـــــى دعــــم 
مؤسسات الدولة وإيجاد الضمانات 
اللازمة لحماية أمن وسلامة الملاحة 

والطاقة الدولية، وعدم تدخل إيران 
في الشؤون الداخلية لليمن والدول 
الأخــــرى وإنـــهـــاء كــل أدوات الــنــفــوذ 

والتوسع داخل المنطقة العربية».
وكانت الحكومة اليمنية أكدت، 
أن مــوقــفــهــا «يــعــتــمــد عــلــى أســـاس 
الأفــــعــــال والمــــمــــارســــات لا الأقـــــــوال، 
والادعاءات»، وقالت إنها «ستستمر 
فـــي الــتــعــامــل الـــحـــذر تــجــاه الــنــظــام 
الإيــرانــي حتى تــرى تغيراً حقيقياً 
في سلوكه، وسياساته التخريبية 

في اليمن والمنطقة».
على صعيد آخــر، أفــاد الإعــلام 
الـــــرســـــمـــــي الــــيــــمــــنــــي، بــــــــأن رئـــيـــس 
المــلــك استقبل  الحكومة معين عبد 
(الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن، 
التنفيذية  المنسق المقيم للأنشطة 
الــشــؤون الإنسانية للأمم  ومنسق 
المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي.
وبــــحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكــــالــــة 
«سبأ»، اطلع عبد الملك من المسؤول 
الأمــمــي عــلــى تــوقــيــع الأمـــم المتحدة 
اتــفــاقــيــة لــتــأمــين شــــراء نــاقــلــة نفط 
بــــديــــلــــة لـــتـــفـــريـــغ خـــــــــزان «صـــــافـــــر» 
الـــنـــفـــطـــي، وعـــلـــى الـــخـــطـــة الــزمــنــيــة 
المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل 
الناقلة البديلة في أوائل مايو (أيار) 

المقبل.
ونــــــاقــــــش رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

الــيــمــنــيــة مــــع غــريــســلــي الــقــضــايــا 
المــــتــــصــــلــــة بـــــالـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي 
والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــقــائــم مع 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــفــعــيــل وزيـــــــادة 
العمل الإغاثي والتنموي، بخاصة 
فــي شبوة وتعز والمــكــلا، وتحديد 
المـــشـــاريـــع ذات الأولـــــويـــــة، إضــافــة 
إلى التسهيلات الحكومية المقدمة 
الـــعـــمـــل  لـــتـــســـهـــيـــل أداء شــــــركــــــاء 
الإنــــســــانــــي فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

اليمن.
ونـــقـــل الإعــــــلام الــحــكــومــي، أن 
عبد الملك «شدد على ضرورة البدء 
بتنفيذ خطة تفريغ خزان (صافر) 
النفطي دون تأخير، لتفادي الكارثة 
البيئية والإنسانية التي يشكلها 

الخزان في حال أي تسرب».
يشار إلى أن ممثلي الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين بــــــــدأوا فــي 
جـــنـــيـــف الــــســــبــــت المـــــاضـــــي جـــولـــة 
ســـابـــعـــة مــــن الـــنـــقـــاش بــخــصــوص 
تـــأمـــل  الأســــــــــرى والمــــعــــتــــقــــلــــين؛ إذ 
الأوســـــــاط الإنــســانــيــة أن يــتــوصــل 
الطرفان برعاية الأمم المتحدة إلى 
اتــفــاق لإطــــلاق جــمــيــع المحتجزين 
والأســرى على قاعدة «الكل مقابل 

الكل».
الــيــمــنــي  ورأى وزيـــــر الإعــــــلام 
إنـــــجـــــاز  مـــــعـــــمـــــر الإريـــــــــــانـــــــــــي، أن 

تـــقـــدم حــقــيــقــي فــــي مـــلـــف الأســـــرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين عـــلـــى قــــاعــــدة «الـــكـــل 
مقابل الكل» التي نص عليها اتفاق 
استوكهولم، اختبار حقيقي لجدية 
ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة 
لإيــــــران فـــي المـــضـــي نــحــو الــتــهــدئــة 

وإحلال السلام، وفق تعبيره.
واتـــهـــم الإريـــانـــي الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «تــــواصــــل لــلــعــام 
الــــثــــامــــن عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، اعـــتـــقـــال 
الآلاف من السياسيين والإعلاميين 
والصحافيين والمدنيين المناهضين 
لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من 
منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع 
ونقاط التفتيش، وأخفتهم قسرياً، 
ومارست بحقهم صنوف التعذيب 
الــــنــــفــــســــي والــــــجــــــســــــدي، رافــــضــــة 
إطــلاقــهــم مــقــابــل عــنــاصــرهــا الــذيــن 

وقعوا أسرى في جبهات القتال».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي، أن 
الميليشيات استمرت في المماطلة 
واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال 
جـــولات الـــحـــوار، وإعـــاقـــة أي تقدم 
فــي هـــذا المــلــف الإنــســانــي، مطالباً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــم المــتــحــدة، 
بــمــمــارســة ضــغــوط حــقــيــقــيــة على 
الـــجـــمـــاعـــة لإنـــــجـــــاز تـــــبـــــادل كـــامـــل 
لــلأســرى والمختطفين دون قيد أو 

شرط.

عدن: علي ربيع

الميليشيات سخرت أموال المؤسسات التأمينية لمصلحة عناصرها

انتحار معاق يمني يثير قضية استيلاء الحوثيين على رواتب المتقاعدين

أثــــــــــارت حـــــادثـــــة انــــتــــحــــار أحــــد 
المـــعـــاقـــين فـــي مــحــافــظــة إب الــيــمــنــيــة 
بـــســـبـــب حــــرمــــانــــه مـــــن راتــــــــب والــــــده 
التقاعدي، قضية استيلاء الحوثيين 
على رواتب المتقاعدين ولفتت الأنظار 
إلــــــى مـــمـــارســـاتـــهـــم فـــــي المـــؤســـســـات 
التأمينية، وتجيير خدماتها لصالح 
عـــنـــاصـــرهـــم، وذلــــــك بـــعـــد أن كــشــفــت 
العديد مــن الوثائق والمعلومات عن 
نـــهـــب أرصــــــــدة تـــلـــك المــــؤســــســــات فــي 
البنوك، ومصادرة أموال المتقاعدين.

فــلــم يــجــد عــــادل الـــحـــداد طريقة 
لإنصاف نفسه من استيلاء الانقلابيين 
الحوثيين على مستحقاته من هيئة 
الــتــأمــيــنــات والمــعــاشــات إلا الانــتــحــار 
حــــرقــــاً. وعــــقــــب أيـــــــام مــــن فـــشـــل آخـــر 
مــحــاولــة للحصول على مستحقاته 
حاول الحصول على أجوره عن عمله 
تــابــعــة لشخصية  فــي حــراســة أرض 
اجتماعية مــوالــيــة للحوثيين، لكنه 
فشل أيضاً، فأغلق باب الحمام على 
الــنــار. وينتمي  نفسه وأشــعــل فيها 
الحداد إلى حي الراكزة في مدينة إب 
(١٩٣ كلم جنوب العاصمة صنعاء)، 
ويــعــانــي مـــن إعـــاقـــة حــركــيــة، وقـــد آل 
راتــب والــده التقاعدي إليه بعد وفاة 
والديه؛ لكن فائز عبد الله مصلح الذي 
عينته الميليشيات مديراً لفرع هيئة 
التأمينات والمعاشات في محافظة إب 
أسقط اسمه من كشوفات استحقاق 

الرواتب، بزعم عدم استحقاقه.

وأضافت المصادر أن الميليشيات 
أشرفت بنفسها على دفن الحداد الذي 
تـــوفـــي فـــي المــســتــشــفــى الـــــذي أُســعــف 
إلـــيـــه. واخــتــطــفــت المــيــلــيــشــيــات جثة 
الـــحـــداد مــن مستشفى وســـط مدينة 
إب، ووضعتها في ثلاجة مستشفى 
مدينة جبلة، مانعة تسرب تفاصيل 
الـــواقـــعـــة إلــــى الــــــرأي الــــعــــام، وطــلــبــت 
مــن عائلته التكتم حــول تفاصيلها، 
وتبرير الانتحار بخلاف أسري، قبل 
أن تعمل على إنهاء الأمــر بدفنه في 
مقبرة الجمري بحضور قيادات من 
الميليشيات وبحراسة مشددة. ووفقاً 
للمصادر في محافظة إب؛ فإن مصلح 
يــحــصــل عــلــى مــكــافــأة تــزيــد عــلــى ٥٠ 
ألف ريال يمني (الدولار يساوي ٥٦٠ 
ريالاً)، مقابل اختلاق الحجج والأعذار 
لإسقاط أسماء المستحقين للرواتب 
التقاعدية عبر الهيئة، وذلـــك ضمن 
سلوك الحوثيين المتبع منذ سنوات 
في الاستيلاء على رواتب المتقاعدين 

والمستفيدين من التأمينات.
وتقدر المصادر حصول مصلح 
على أكثر من مليون و٧٠٠ ألف ريال 
مــــؤخــــراً بـــوصـــفـــهـــا مـــكـــافـــآت مــقــابــل 
إسقاط أسماء المستحقين؛ مشيرة إلى 
لجوئه لافتعال مشاجرات ومشكلات 
مع المستحقين، وتلفيق التهم بحقهم 
إلــــــى درجــــــــة تـــخـــويـــنـــهـــم واتـــهـــامـــهـــم 
بموالاة الحكومة الشرعية والتحالف 
الداعم لها، وهي التهمة التي درجت 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى اســتــخــدامــهــا في 
الــتــنــكــيــل بـــالمـــعـــارضـــين والــنــاشــطــين 

ومناهضي الفساد. وذكــرت مصادر 
أخرى في الإدارة العامة للهيئة العامة 
للتأمينات والمعاشات في العاصمة 
صــنــعــاء أن المــيــلــيــشــيــات تــعــمــل منذ 
فترة ليست بالقصيرة على الاستبدال 
بأسماء مستحقي الرواتب التقاعدية 
أســـمـــاء ورثــــة قــتــلــى المــيــلــيــشــيــات في 
الــحــرب، أو المصابين منهم بإعاقات 

دائمة.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أن هــذه 
الــعــمــلــيــة تــجــري بــالــتــعــاون المــبــاشــر 
بـــين إدارة الــهــيــئــة المــعــيــنــة مـــن طــرف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وعــــــــدد مــن 

المؤسسات التي أنشأتها الميليشيات، 
مـــثـــل مـــؤســـســـة «شـــهـــيـــد» ومــؤســســة 
الــــــجــــــرحــــــى، ومـــــؤســـــســـــة الأســـــــــــرى، 
ومؤسسة يتيم لضحايا الحرب التي 
أنــشــأتــهــا المــيــلــيــشــيــات لــتــبــريــر نهب 
الأموال العامة والعقارات، والحصول 
عــلــى تـــبـــرعـــات إجـــبـــاريـــة (جـــبـــايـــات) 
ومـــصـــادر مــتــنــوعــة لإيـــــــرادات كــافــيــة 
لمــنــح امـــتـــيـــازات لــقــتــلاهــا وجــرحــاهــا 

وأسرهم.
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لــــــــلــــــــمــــــــصــــــــادر، فـــــــإن 
المــيــلــيــشــيــات تــتــخــذ ذرائـــــــع الاتـــهـــام 
بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة لــلــمــتــقــاعــديــن؛ 

خصوصاً أولئك النازحين من مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، أمـــــا ورثــــــة المــتــقــاعــديــن 
المـــتـــوفـــين فـــإنـــهـــا تــبــحــث عــــن ذرائـــــع 
عديدة لحرمانهم من رواتــب ذويهم 
بـــحـــجـــج تـــطـــبـــيـــق شـــــــروط الـــقـــوانـــين 
واللوائح والتذرع بعدم استحقاقهم 
لها، بينما تجد صعوبة في التحايل 
على المتقاعدين الأحياء المقيمين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وخــــلال الأعــــوام 
الــقــيــادات الحوثية،  المــاضــيــة نظمت 
الــخــدمــة  الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى وزارة 
الــعــامــة للتأمينات  المــدنــيــة والــهــيــئــة 
الــتــي تتبعها، عـــددا من  والمــعــاشــات 

بــالــتــعــاون مع  الفعاليات والأنــشــطــة 
تــلــك المــؤســســة؛ خــصــوصــاً مــا يعرف 
بمؤسسة «شهيد»، حول رعاية أسر 

قتلى الميليشيات وجرحاها.
وأقـــــــرت هـــــذه الــــقــــيــــادات أواخـــــر 
عــــام ٢٠٢٠ مـــشـــروعـــاً لإحـــيـــاء ذكـــرى 
قتلى الميليشيات، وأطلقت عليه اسم 
«سنوية الشهيد»، وحددت الأنشطة 
والفعاليات التي يجري تنظيمها في 
هـــذه الـــذكـــرى الــتــي تــهــدف إلـــى جمع 
الأموال لتحقيق امتيازات لأسر قتلى 
المــيــلــيــشــيــات. واعــتــرافــاً منها بـــدوره 
فـــي تــجــيــيــر خـــدمـــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــأمــيــنــات والمــــعــــاشــــات، كـــرمـــت ما 
تُــعــرف بــمــؤســســة «شــهــيــد» الــقــيــادي 
الحوثي المنتحل صفة رئيس الهيئة، 

إبراهيم الحيفي، أكثر من مرة.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، وبـــحـــســـب 
المــــــــــصــــــــــادر نـــــفـــــســـــهـــــا؛ تــــســــتــــخــــدم 
المــيــلــيــشــيــات الـــــرواتـــــب الــتــقــاعــديــة 
المـــتـــقـــاعـــديـــن أو ورثـــتـــهـــم  لابـــــتـــــزاز 
المــســتــحــقــين لـــلـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة، 
بــتــهــديــدهــم بــإســقــاط أســمــائــهــم من 
كشوفات الرواتب أو استبدالهم في 
حال عدم موالاتها وخدمة أجندتها. 
وأوضــحــت المــصــادر أن الميليشيات 
تــعــمــل عــلــى اســتــقــصــاء المــعــلــومــات 
عن كل الحالات التقاعدية، ومعرفة 
عدد أفراد العائلات وأعمارهم، ومن 
ثــــم تــطــلــب مــنــهــا تــجــنــيــد أطــفــالــهــا 
وشبابها للقتال معها، مقابل عدم 
إســــقــــاط اســـــم المــســتــفــيــد مــنــهــا مــن 

كشوفات الرواتب.

عدن: وضاح الجليل

متقاعد يمني عند شباك تسلم الرواتب التقاعدية (إعلام حوثي)
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تستضيفها قاعدة جوية في نيفادا

تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي «ضربة استراتيجية»

بــدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، 
ــــد، تــدريــبــات جــويــة مــشــتــركــة، لمــدة  الأحـ
أسبوعين تحاكي «ضربة استراتيجية»، 
في إطــار مناورات «العلم الأحمر» التي 
تجرى ٣ مرات في الأقل سنوياً منذ عام 
١٩٧٥. ووصــلــت ٧ مــقــاتــلات إسرائيلية 
تـــزود  ــراز «إف٣٥ أي» وطـــائـــرتـــا  ــ مـــن طـ
بالوقود من طراز «بوينغ٧٠٧» تابعتان 
لــســلاح الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، إلـــى قــاعــدة 
«نيليس» الجوية بولاية نيفادا، والتي 
تُعدّ «منطقة التدريب العسكري الأولى» 

للقوات الجوية الأميركية.
وتــســتــهــدف الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة 
تـــنـــفـــيـــذ رحــــــــلات جــــويــــة طـــويـــلـــة المـــــدى 
ــات فــــي مــنــطــقــة غــيــر  ــربـ ــاة الـــضـ ــاكـ ــحـ ومـ
مــألــوفــة مـــع الـــعـــدو؛ فـــي نــشــاط مشترك 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه يــــركــــز عــــلــــى إيـــــــــــران؛ وفــــق 

مسؤولين أميركيين.

وقال بيان من الجيش الإسرائيلي، 
يوم الأحد، إن التدريبات ستشمل «ضربة 
استراتيجية في العمق»؛ في إشارة على 
ما يبدو إلى هجوم محتمل على المنشآت 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة. بــالإضــافــة إلــى ذلــك؛ 
الــجــويــة «تحقيق  الــتــدريــبــات  ستحاكي 
التفوق الجوي في المنطقة، والضربات 
الجوية المشتركة، والــدفــاع عن المنطقة، 
واعـــتـــراض طـــائـــرات الـــعـــدو، والـــرحـــلات 
ــــات مــنــخــفــضــة،  ــــاعـ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ الــــجــــويــــة عـ
والضرب في منطقة غير مألوفة مع وفرة 

من الدفاعات المضادة للطائرات».
تــتــدرب التشكيلات  المــقــرر أن  ومـــن 
الــجــويــة المــشــتــركــة عــلــى تنفيذ طــائــرات 
الـــتـــزود بــالــوقــود الــتــابــعــة لــســلاح الجو 
ــائـــرات  ــد الـــطـ الإســـرائـــيـــلـــي مــهــمــة تــــزويــ
ــــزود  المـــقـــاتـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــالــــوقــــود، وتـ
الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بالوقود 
من طائرة أميركية من طراز «بوينغ كاي 
الــتــي طلبت إسرائيل  ســـي٤٦» الأحـــدث، 

٤ طائرات منها، ومن المتوقع أن تتسلم 
الــطــائــرة الأولـــى منها عــام ٢٠٢٥. وتعدّ 
إسرائيل هذه الطائرة الجديدة ضرورية 
لشن ضربات كبيرة محتملة ضد أهداف 
في إيران، على بعد نحو ألفي كيلومتر 
من إسرائيل، وبعيداً من نطاق الطيران 

العادي للطائرات الإسرائيلية.
وتجري إسرائيل بانتظام تدريبات 
مختلفة مــع الجيش الأمــيــركــي؛ بما في 
ذلك تدريبات للقوات الجوية وتدريبات 
الـــــدفـــــاع الـــــصـــــاروخـــــي. وقـــــــال الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إن تمرين «الــعــلــم الأحــمــر» 
يعزز «التعاون العملياتي بين الجيشين 
بوصفهما شريكين أساسيين ملتزمين 
بالحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أجــــرى الــجــيــش الإســرائــيــلــي و«الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة» تــدريــبــات رئيسية 
في إسرائيل، أطلق عليها اسم «جونيبر 
أوك»، وهـــو أكــبــر تـــدريـــب مــشــتــرك على 

الإطـــــــــلاق بـــــين الـــجـــيـــشـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
والأميركي، وعدّ على نطاق واسع رسالة 
إلى إيران. وشاركت في تدريبات «العلم 
تــابــعــة  الأحـــمـــر ٢٠٢٣»؛ وحـــــدات جـــويـــة 
للبحرية الأمــيــركــيــة، ومــشــاة البحرية، 
والــقــوات الفضائية، والــحــرس الوطني 
الجوي. وقالت القوات الجوية الأميركية 
إن التدريبات تهدف إلى «تزويد الأطقم 
الجوية بتجربة الطلعات الجوية القتالية 
المتعددة والمكثفة في بيئة تدريب آمنة».

وقال سلاح الجو الأميركي إن نحو 
المـــقـــرر أن تــطــيــر يومياً  ١٠٠ طـــائـــرة مـــن 
الــتــدريــبــات  ــات، وإن أحــــد  ــاعــ لمــــدة ٥ ســ
ــة فـــقـــط،  ــيــ ــركــ ــيــ ــقــــوات الأمــ ــلــ مـــخـــصـــص لــ
وثــانــيــاً لتحالف اســتــخــبــارات «الــعــيــون 
الــخــمــس»، الـــذي يــضــم أســتــرالــيــا وكــنــدا 
ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة، وثالثاً «يشمل قائمة موسعة 
من الحلفاء والشركاء الدوليين». وشارك 
الجيش الإسرائيلي في تدريبات «العلم 

الأحمر» في أعــوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٩ 
و٢٠١٥ و٢٠١٦.

وتُــعــرف قــاعــدة «نــيــلــيــس» الجوية 
بأنها «موطن الطيار الأميركي المقاتل»، 
ومحور تركيز القوات الجوية للتدريب 
الــقــتــالــي المــتــقــدم. وتـــعـــدّ الــقــاعــدة مــركــز 
ــيــــســــي لــــلــــقــــوات الـــجـــويـــة  ــرئــ ــرب الــ الـــــحـــ
الــذي ينسق التدريب لقوات  الأميركية، 
ــــواع  الــــضــــربــــة المــــركــــبــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل أنــ
ــاء مـــخـــزون  ــائــــرات مــــن جــمــيــع أنــــحــ الــــطــ
الـــقـــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة، مصحوبة 
ــن الــجــيــش  ــ ــة مـ ــ ــريـ ــ ــة وبـ بـــــوحـــــدات جــــويــ
الأمــيــركــي والــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ومشاة 
البحرية الأميركية وطائرات من «الناتو» 
والدول المتحالفة. وبدءاً من نهاية ٢٠١٩، 
بــاتــت قــاعــدة «نيليس» تستخدم ٩٥٠٠ 
فـــرد عــســكــري ومـــدنـــي، ويــبــلــغ إجــمــالــي 
الــعــســكــريــين المــقــيــمــين فيها أكثر  تــعــداد 
مــن ٤٠ ألــفــاً، بــمــن فيهم أفــــراد الــعــائــلات 

والعسكريون المتقاعدون في المنطقة. مقاتلتا «إف١٦» ترافقان قاذفة «بي٥٢» الأميركية فوق إسرائيل الاثنين (الجيش الإسرائيلي)

واشنطن: إيلي يوسف

الحكومة الإيرانية تلوم قادة الاحتجاجات في «هجمات التسميم»

كررت الحكومة الإيرانية توجيه 
الاتــهــامــات إلــى «قـــادة الاحتجاجات» 
بــالــوقــوف وراء حــمــلات بــمــواد سامة 
ــدارس، طالت آلاف الطالبات،  المـ على 
فــي وقــت دعــا المتحدث باسم الجهاز 
الــقــضــائــي إلـــى عـــدم اســتــخــدام مــفــردة 
«التسميم» لوصف التدهور الصحي 

بين المصابات والمصابين.
ــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة  وقــ
الإيــرانــيــة، علي بــهــادري جهرمي، إن 
ــرأة، الحياة،  (المــ «مــن رددوا شــعــارات 

الحرية)، حاولوا عبر إثارة التوتر في 
مـــدارس البنات، خلق أجـــواء ملتهبة 

(في المجتمع)، لكنهم فشلوا».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال حــــــــول آخــــر 
نتائج تحقيق لجنة متابعة، أمر بها 
الرئيس الإيراني، قال المتحدث: «نرى 
استقراراً وهدوءاً نسبياً في المدارس». 
وأضــــاف: «هـــذه الــهــجــمــات الوحشية 
أظــــهــــرت حــقــيــقــة بـــعـــض الأشــــخــــاص 
الــذيــن يــدعــون دعــم المـــرأة وتنميتها، 
ولكنهم يتحدثون عن الإغلاق القسري 
بــدوره،  لــلــمــدارس وتعليم الفتيات». 
انتقد المتحدث باسم القضاء الإيراني، 

مسعود ستايشي، وصــف الهجمات 
بأنها «تسمم في المــدارس». وقال رداً 
على سؤال صحافي: «من الأفضل أن 
تــدل على تدهور  تستخدموا مــفــردة 

الصحة (مريض) بدلاً من التسمم».
الــســلــطــات  ــال ســـتـــايـــشـــي إن  ــ ــ وقـ
اعتقلت ٨ أشخاص في محافظة فارس 
الجنوبية على خلفية الهجمات التي 
بدأت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي. وأضــــاف: «أجــريــنــا تحقيقاً 
مـــع المــتــورطــين المــحــتــمــلــين، وسنعلن 
النتائج». وقال: «لا يوجد أي تسامح 
ــهــــددون  مــــع قـــــــادة الـــهـــجـــمـــات. مــــن يــ

الأمـــن النفسي لــلأشــخــاص المصابين 
والمـــرتـــبـــطـــين بــهــم ســـيـــواجـــهـــون أشــد 
العقوبات في المحاكم». وقال «التسمم 
يــجــب أن تــحــدد أعـــراضـــه، المختبرات 
المختصة بالسموم يجب أن تحدد ما 
إذا كان تسمماً أم لا... لا يوجد تقرير 
علمي حتى الآن يؤكد التسمم»، وفق 

ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
يــأتــي تحفظ المــســؤول الإيــرانــي، 
فـــي وقــــت اســتــخــدم كـــبـــار المــســؤولــين 
مــفــردة «تــســمــيــم»، بــمــن فيهم المــرشــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، الـــــذي قــال 
الأسبوع الماضي: «على السلطات تتبع 

قضية تسميم التلميذات بجدية... إذا 
أنــهــا مــتــعــمــدة... فيجب معاقبة  ثبت 
مرتكبي هذه الجريمة، التي لا تغتفر، 
ــادر رســمــيــة  ــالـــت مـــصـ ــدام». وقـ ــ ــالإعـ ــ بـ
إيــرانــيــة إن حـــالات التسمم الغامضة 
في البلاد بلغت ١٣ ألف حالة مشتبه 
بها، من بينها ١٠٠ تلميذة صغيرة، 
يتلقين العلاج الآن في المستشفيات، 
حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة 

«الحرس الثوري»، الاثنين. لـ
والسبت الماضي، أصدرت «لجنة 
حـــقـــوق الإنــــســــان»، الــتــابــعــة لــلــجــهــاز 
الـــقـــضـــائـــي الإيــــــرانــــــي، تـــقـــريـــراً حـــول 

التلميذات، قالت فيه  حملات تسميم 
إن «أقل من ١٠ في المائة من الطالبات 
أصبن بمادة مهيجة من نوع الغازات 

الحربية الخطيرة وغير القاتلة».
بـــمـــوازاة ذلــــك، قـــال عــضــو لجنة 
الــبــرلمــان، محمد  تقصي الحقائق فــي 
حسن آصــفــري، حــول أســبــاب تسميم 
لــم يتم القبض على  التلميذات: «إنــه 
المذنبين الرئيسيين في هذه القضية».
وقــــال آصــفــري إن بــعــض حــالات 
الــتــســمــيــم تــعــود إلـــى اســتــخــدام مــادة 
«فــوســفــيــد  «الــنــفــثــالــين»، وبــعــضــهــا لـــ
الألومنيوم»، وتعود بعض الحالات 

ــبــــات تــعــطــيــل  ــالــ إلــــــى «مــــحــــاولــــة الــــطــ
المدارس في توقيت مبكر». وأشار إلى 

اعتقال ١٠٠ شخص، بينهم طالبات.
وأبـــلـــغ آصـــفـــري وكـــالـــة «إســـنـــا» 
المـــعـــتـــقـــلـــين  بــــعــــض  الــــحــــكــــومــــيــــة أن 
«مرتبطون» بالاحتجاجات الأخيرة 
التي عصفت بالبلاد بعد وفاة الشابة 
الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها 
لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب». 
وقال أيضاً: «جزء يعود إلى تشكيلات 
غير قانونية، وجزء يعود إلى أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأجــنــبــيــة»، لــكــنــه قــال 
إن مــا يتعلق بــأجــهــزة الاستخبارات 

«لــيــس واضــحــاً بــعــد، والمــوضــوع قيد 
التحقيق». وأكد آصفري أن الهجمات 
تراجعت بعد خطاب المرشد الإيراني 
الأســبــوع المــاضــي. وأشــــار إلـــى تــكــرار 
هجمات في ٣ محافظات، من أصل ٢٦ 
محافظة إيرانية تعرضت لهجمات. 
وفي إيران ٣١ محافظة حسب التقسيم 
الإداري للبلاد. والاثنين، قالت وزارة 
الداخلية، في بيان نشرته وكالة «إرنا» 
للأنباء الرسمية: «جرى تحديد أكثر 
مــن ١٠٠ شخص كــانــوا متورطين في 
ــرة، وتـــم  ــ ــيـ ــ ــحـــــوادث المـــدرســـيـــة الأخـ الـــ

اعتقالهم وفتح تحقيق معهم».
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محللون: المؤسسة الحاكمة أدركت ضرورة حصول تغيير سياسي بعد الاحتجاجات

مهسا أميني حاضرة في الأذهان بإيران بعد ٦ أشهر من وفاتها
ــا أمــــيــــنــــي امــــــــرأة  ــهــــســ كـــــانـــــت مــ
كسِواها، لكنّ وفاتها في ١٦ سبتمبر 
(أيلول) حجزت لها مكانة في التاريخ، 
ــتـــجـــاجـــات،  بـــمـــوجـــة احـ تــســبــبــت  إذ 
ــزال بــعــد ٦ أشــهــر مـــن انــدلاعــهــا،  لا تــ

تساهم في تغيير المجتمع الإيراني.
فــي ١٣ سبتمبر، كــانــت الشابة 
ــران مع  ــهـ ـــزور طـ الــبــالــغــة ٢٢ عـــامـــاً تــ
شــقــيــقــهــا وأقـــاربـــهـــا، عــنــدمــا أوقــفــت 
لـــدى خــروجــهــا مــن المــتــرو فــي وســط 

العاصمة.
ــرتــــدي لــبــاســاً  اتُـــهـــمّـــت بـــأنـــهـــا تــ
«غـــيـــر لائـــــــق»، واقـــتـــيـــدت إلـــــى مــركــز 
شرطة الأخلاق، المكلّفة مراقبة قواعد 
الــحــجــاب. فــي المــركــز، انــهــارت مهسا 
أميني بعدما تحدثت معها شرطية، 
وفق ما أظهر مقطع فيديو قصير من 

كاميرا مراقبة بثّته السلطات.
الــشــابــة المــتــحــدّرة مــن محافظة 
ــــران، الــتــي كانت  كــردســتــان بــغــرب إيـ
ــلــــدخــــول إلــــــى الـــجـــامـــعـــة،  ــدّ لــ ــتـــعـ تـــسـ
توفيت في المستشفى بعد ٣ أيام من 
الحادثة. تنفي السلطات أي ضلوع 

لها في الوفاة. كُتب على قبرها: «لم 
تموتي يا مهسا، اسمك أصبح رمزاً». 
وبالفعل فقد أصبحت مهسا أميني 
وجهاً معروفاً بالنسبة للإيرانيين، 

وفي العالم كلّه.
يعتبر كثرٌ أنها تجسّد النضال 
ضد إلزامية ارتداء الحجاب، وتحوّلت 

إلى شخصية توحّد الاحتجاجات.
الــجــدران  تنتشر صــورهــا عــلــى 
ــل أيــــضــــاً أغــلــفــة  ــتّــ ــحــ ــات وتــ ــ ــتـ ــ ــلافـ ــ والـ
ــرار مجلة  المـــجـــلات الإيـــرانـــيـــة عــلــى غــ

«أنديشه بويا» هذا الشهر.
ــيـــــاســـــي  يــــــــقــــــــول المــــــحــــــلــــــل الـــــســـ
الإصلاحي أحمد زيد آبادي إن مهسا 
التي كانت «غير معروفة قبل وفاتها، 
أصبحت رمزاً للقمع، ووجهها البريء 
الــصــورة» حسبما أوردت  يعزز هــذه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
يوضح المحلل السياسي وعالم 
الاجتماع الإصلاحي عباس عبدي أن 
الغضب الذي أحدثته وفاتها ترافق مع 
«سلسلة مشكلات، خصوصاً الأزمة 
الاقتصادية وسلوك شرطة الأخــلاق 
وتــحــديــات ســيــاســيــة مــثــل اســتــبــعــاد 

مرشّحين خلال الانتخابات».

(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فـــــي 
ونوفمبر (تشرين الثاني)، تصاعدت 
حدّة الاحتجاجات بأشكال مختلفة، 
وغالباً ما يطلقها شباب من دون قائد 
ولا برنامج سياسي، إنما للمطالبة 
بــــالــــعــــدالــــة بـــــين الــــنــــســــاء والـــــرجـــــال 

وبانفتاح أكبر.
يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً 
كبيراً من الحركة الاحتجاجية بمثابة 
«أعــمــال شغب» يقف خلفها «أعــداء» 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، خــصــوصــاً 
ــون  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــدة والمـ ــحــ ـــتــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
المنفيون الناشطون جداً على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وحــصــيــلــة المــســيــرات المناهضة 
تل مئات، وأوقف 

ُ
للنظام كبيرة، فقد ق

آلاف الأشــخــاص، بينهم ٤ أشخاص 
أعدمهم القضاء الإيراني.

فــــــــــــي فـــــــــبـــــــــرايـــــــــر (شــــــــــــبــــــــــــاط)، 
وبــعــدمــا لاحـــظـــت تــراجــعــاً لــلــحــركــة 
ــة، بــــــــدأت الـــســـلـــطـــات  ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
بالإفراج عن أكثر من ٨٢ ألف معتقل، 
بينهم ٢٢٦٠٠ «مــرتــبــطــون بأعمال 
الشغب»، وفــق قــول رئيس السلطة 
الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة غــــلام حسين 

محسني إجئي، هذا الأسبوع.
ــر عــــــبــــــاس عــــــبــــــدي أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
«المظاهرات انتهت، لكني أشكّ في أن 

تكون الحركة الاحتجاجية انتهت».
وقال أحمد زيد آبادي إن «بعض 
الأشـــخـــاص، خــصــوصــاً فـــي المــهــجــر، 
راهـــنـــوا بــشــكــل خـــاطـــئ عــلــى ســقــوط 
الجمهورية الإســلامــيــة فــي مستقبل 
قريب جداً». لكن الاحتجاجات أسفرت 
عن «نتائج كحركة مدنية»، وفق قوله.

ويشهد على ذلك تطوّر ملحوظ 
في شوارع طهران ومدن كبرى أخرى، 
وهو وجود عدد أكبر من النساء من 

دون حجاب.
ويــــشــــيــــر زيـــــــد آبــــــــــادي إلـــــــى أنــــه 
«يُــســمــح بــدرجــة مــعــيّــنــة مــن الــحــريــة 
الــحــجــاب، وإن  ــداء)  فيما يخصّ (ارتــ

لم يتغيّر القانون والقواعد».
فـــي هــــذه المـــســـألـــة الـــتـــي ينقسم 
ــرانـــي، يــبــدو أن  حــولــهــا المــجــتــمــع الإيـ

السلطات تلتزم الحذر.
ويـــوضـــح زيــــد آبــــــادي أنــــه «فــي 
الوضع الحالي، أي حادثة يمكن أن 
تُطلق احتجاجات جــديــدة». ويعدد 
كــذلــك الــغــضــب الــعــارم الـــذي أحدثته 

قضية تسميم تلميذات بشكل غامض 
في أكثر من ٢٠٠ مدرسة للبنات خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ويـــــؤكـــــد عــــبــــدي أن «الأســـــبـــــاب 
الرئيسية للأزمة لا تــزال مــوجــودة»، 
وهي أسباب اقتصادية بشكل خاص، 
مع تضخّم بلغت نسبته ٥٠ في المائة، 
الريال الإيراني مقابل  وتراجع قيمة 

الدولار واليورو.
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر زيـــد  ــ فــــي هـ
ــــت  ــبـــدو أدركـ ــا يـ آبـــــــادي أنـــــه «عـــلـــى مــ
ــرورة  ــ ــ ــة ضـ ــ ــيـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـ
حصول تغيير سياسي، رغم أنه ليس 
هناك إجماع على الاستجابة الطويلة 

الأمد للاحتجاجات».
ــالاً عــلــى  ــ ــثـ ــ ــيـــر مـ ــبـ ويـــعـــطـــي الـــخـ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الـــتـــغـــيـــيـــر المــــحــــتــــمــــل، بـــاسـ
المــفــاوضــات حــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، أو إعلان استئناف العلاقات 
مع المملكة العربية السعودية. ويرى 
أن «هذه الأمور تشكل مؤشرات على 
تحوّل في السياسة الخارجية، وقد 
ــرتّـــب عــلــيــهــا تـــداعـــيـــات داخـــلـــيـــة،  ــتـ تـ
الــقــوى المتشدّدة  خصوصاً تهميش 

وتعزيز القوى البراغماتية».
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الكويت وإيران تبحثان ترسيم الحدود البحرية
أجرى مسؤولون كويتيون 
وإيــرانــيــون مباحثات مشتركة 
فــــي طــــهــــران لــتــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بــين الــدولــتــين، وذلــك 
خــلال اجتماع عقدته «اللجنة 
القانونية المشتركة» للبلدين، 
وفــق مــا أوردت «وكــالــة الأنباء 

الكويتية».
كــــــــمــــــــا عُــــــــــــقــــــــــــدت جــــلــــســــة 
مــــشــــاورات ســيــاســيــة بــرئــاســة 
السفير منصور العتيبي نائب 
ــة الـــكـــويـــتـــي،  ــيــ ــخــــارجــ ــر الــ ــ ــ وزيــ
وعــلــي بــاقــري كني نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي لــلــشــؤون 

السياسية.
وذكـــــــــرت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
ــرى خــــلال  ــ ــ ــه جـ ــ ــ الــــكــــويــــتــــيــــة» أنـ
ــلــــســــة اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــه  الــــجــ
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل تطويرها وتعزيزها في 
كـــل المـــجـــالات وعـــلـــى الأصـــعـــدة 

كافة.
ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــدت «الـ ــا عـــــــقـــــ كــــــمــــ
القانونية المشتركة» بين البلدين 
أعــمــالــهــا، الاثــنــين، فــي طــهــران، 

الــجــانــب الكويتي  تـــرأس  حيث 
السفير منصور العتيبي، في 
حـــين تــــرأس الــجــانــب الإيـــرانـــي 
السفير رضا نجفي نائب وزير 
القانونية  للشؤون  الخارجية 

والدولية.

وجــــــــرى خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
بــحــث مــســألــة تــرســيــم الــحــدود 
البحرية والتأكيد على ضرورة 
«حسم هذا الأمر بالشكل الذي 
يـــتـــوافـــق مــــع قــــواعــــد الـــقـــانـــون 

الدولي».

باقري والعتيبي خلال اجتماع طهران (كونا)

الكويت: «الشرق الأوسط»

قالت إن إيران تنتهك «اتفاقية فيينا» بخصوص العلاقات القنصلية

باريس تتهم طهران باحتجاز مواطنيها «تعسفاً»

ثمة خلاف مستحكم بين باريس 
ــــران، والاتــهــامــات المــتــواتــرة التي  وإيـ
يــتــبــادلــهــا الـــطـــرفـــان تــبــين أنــــه ليس 
ــراً، رغــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا  ــابــ عــ
فــرنــســا ســابــقــاً لـــلـــدفـــاع عـــن الاتـــفـــاق 
ــران فـــي عــام  ــهـ ــرم مـــع طـ ــبـ الــــنــــووي المـ
٢٠١٥ ومــا سعت إليه لاحقاً من أجل 
تمكينها من الالتفاف على العقوبات 

الأميركية العابرة للحدود.
ومــــــرة أخـــــــرى، يـــعـــود مـــلـــف مــن 
تسميهم باريس «رهــائــن دولـــة»؛ أي 
الــرعــايــا الفرنسيين السبعة، ومنهم 
مزدوجو الجنسية الذين تحتجزهم 
ــنـــذ فــــتــــرات مـــتـــفـــاوتـــة، إلـــى  إيــــــــران مـ
الــواجــهــة بــعــد الانـــتـــقـــادات الإيــرانــيــة 
الــتــي وجــهــهــا أول مــن أمـــس الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
ورد بــاريــس عليها أمــس على لسان 

نظيرته آن كلير لوجاندر.
الــلافــت أن طــهــران قامت ببادرة 
ــراً  ــؤخــ ــــس مــ ــاريــ ــ ــاه بــ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
عــــن طـــريـــق إطــــــلاق ســــــراح الــبــاحــثــة 
الأكاديمية فاريبا عادلخاه مزدوجة 
الجنسية (إيــرانــيــة – فرنسية) التي 
قبض عليها للمرة الأولى في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ وحكم عليها بالسجن 
(أيــــــــار) ٢٠٢٠،  فــــي مـــايـــو  ٥ ســــنــــوات 
وتنقلت بين سجن «إيفين» في طهران 
والإقامة الإجبارية في منزل والديها. 
لـــكـــن مــــا لــــم يــفــهــم يـــتـــنـــاول وضــعــهــا 
الراهن ومعرفة ما إذا كانت ممنوعة 

من السفر وما إذا كانت تتمتع بكامل 
حرية الحركة في إيران... وفي المقابل؛ 
فإن طهران أبقت في السجن المواطن 
الفرنسي أحــادي الجنسية بنجامين 
بريار (٣٨ عاماً) الذي برئ من التهم 
الموجهة إليه في ١٥ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي بــعــد أن كــــان قـــد حــكــم عليه 
بالسجن ٨ أعــوام بعد إدانــتــه بتهمة 
التجسس في مايو من العام الماضي.

وكــــان بــريــار قــد وقـــع بــين أيــدي 
الأمـــن الإيـــرانـــي بــعــدمــا ألــقــي القبض 
عليه فــي ٢٠٢٠، وثــمــة ســـؤال يتعين 
ــتـــنـــاول جـــديـــة الاتـــهـــامـــات  طـــرحـــه ويـ
وكــيــف أن محكمة «الــثــورة» التابعة 
للقضاء الإيراني والمعنية بالقضايا 
السياسية تنطق بأحكام ثقيلة لتعود 
لــنــقــضــهــا لاحـــقـــاً؛ مـــا يــبــين هــشــاشــة 

التهم.
لا شك في أن هذه الواقعة تفسر 
الاتــهــامــات التي وجهتها الخارجية 
ــران أمـــس؛ حــيــث قالت  الــفــرنــســيــة لإيــ
الناطقة باسمها إن طــهــران تحتجز 
«شكل تعسفي».  الــرعــايــا الأجــانــب بـ
وقــالــت لــوجــانــدر، فــي إطــــار المــؤتــمــر 
ــن الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى  ــمـ الـــصـــحـــافـــي، ضـ
تصريحات كنعاني أول من أمس، ما 
حرفه: «لقد أخذنا علماً بالتصريحات 
الإيرانية (أول من) أمس، وهي مصدر 
قـــلـــق كـــبـــيـــر؛ لأنـــهـــا تــظــهــر بـــوضـــوح 
الطابع التعسفي لاحتجاز مواطنينا 
فــي إيـــــران، كــمــا أنــهــا تــشــكــل اعــتــرافــاً 
من جانب السلطات الإيرانية بأنها 
تــنــتــهــك اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا بــخــصــوص 

الــعــلاقــات الــقــنــصــلــيــة، والـــتـــي تشكل 
أســـاس الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 

الدول».
ــاطــــــقــــــة بــــاســــم  ــ ــنــ ــ ــ وأضـــــــــافـــــــــت ال
«الخارجية»: «موقفنا معروف، ونحن 
نــطــالــب بـــالإفـــراج الــفــوري عــن جميع 
ــنـــين الــفــرنــســيــين المــحــتــجــزيــن  المـــواطـ

حالياً بشكل تعسفي في إيران».
الـــعـــنـــاصـــر  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
الصادمة في تصريح ناصر كنعاني 
أنه لا يتناول الجرائم المزعومة التي 

ــكـــون الـــرعـــايـــا الـــفـــرنـــســـيـــون قــد  قــــد يـ
ارتكبوها على التراب الإيراني والتي 
تـــبـــرر احـــتـــجـــازهـــم والـــتـــهـــم المــوجــهــة 
إليهم؛ بــل يربطها بمسائل خارجة 
عن الجوانب القضائية وبالسياسة. 
من هنا قوله إنه «يمكن لدول أن تلعب 
دوراً إيجابياً في هذا المجال بمواقفها 

وتصرفاتها».
وأضاف كنعاني: «كان للحكومة 
ــنـــاء ودور  الــفــرنــســيــة مـــوقـــف غـــيـــر بـ
تـــدخـــلـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات 

الــداخــلــيــة الأخـــيـــرة فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية». وخلاصة قول كنعاني: 
«بالطبع؛ مواصلة مثل هذه الأعمال لا 
يساعد على تسوية قضية السجناء»، 
غير أنه لم تفته الإشارة إلى أن طهران 
«تأمل في حدوث تطور إيجابي» في 

ملف الرهائن.
ــران  ــــح؛ تـــرهـــن إيــ ــكـــلام أوضــ وبـ
مصير السجناء الفرنسيين لديها 
بسياسة الحكومة الفرنسية، وهو 
معنى اتهام «التصرف التعسفي» 

الـــذي تسوقه بــاريــس ضــد الجانب 
الإيراني. ولا شك في أن طهران تريد 
مـــن بـــاريـــس أن تــســيــر عــلــى الــــدرب 
الــذي ســارت عليه قبلها بريطانيا 
وبلجيكا «وأيضاً الولايات المتحدة» 
لجهة قبول مبدأ مقايضة مواطنيها 
المحتجزين في الخارج مع المواطنين 
الأجانب المحتجزين لديها، مع فارق 
أنه ليس لإيران رعايا في السجون 
إلــى الاعتقاد  الفرنسية؛ مما يدفع 
بأنها تسعى إلى تنازلات سياسية 

من جانب باريس.
ليس سراً أن المواقف التي عبرت 
عنها الحكومة الفرنسية ودفعها، 
في إطار الاتحاد الأوروبــي، لفرض 
عــقــوبــات عــلــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بسبب العنف الأعمى الذي مارسته 
بحق المتظاهرين عقب وفاة الشابة 
مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، أثــــــارت ضــغــيــنــة الــقــيــادة 

الإيرانية إزاء باريس.
ويــرجــح المطلعون على الشأن 
الإيراني أن يكون استقبال الرئيس 
ــاء  ــنـــسـ مــــــاكــــــرون مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
الناشطات في الحراك واستخدامه، 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، كــلــمــة «ثــــــــورة» فــي 
ــيـــف مــــا يــــجــــري فــــي شــــــوارع  تـــوصـ
إيـــران، السبب الرئيسي  وســاحــات 
لـــــتـــــواصـــــل الـــــتـــــوتـــــر بــــــين بــــاريــــس 

وطهران.
يضاف إلى ما سبق أن باريس، 
«ومــعــهــا لــنــدن وبـــرلـــين»، كــانــت من 
الدافعين باتجاه موقف أكثر تشدداً 
ــنـــووي  الـ الـــبـــرنـــامـــج  تــــطــــورات  إزاء 
الإيراني في إطار مجلس محافظي 
ــة،  ــذريـ الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أشــــــــار تــقــريــر 
ــران نجحت  ــ مـــن الــوكــالــة إلـــى أن إيـ
الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة  فـــي تــخــصــيــب 
تــجــاوزت ٨٤ فــي المــائــة؛ مما يعني 
أنــهــا قـــد أصــبــحــت قـــاب قــوســين أو 
أدنى من النسبة الضرورية (٩٠ في 
المائة) لبدء إنتاج الأسلحة النووية.

تـــــقـــــول مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 

ــيــــــة فــــي بــــاريــــس إن الـــجـــانـــب  أوروبــــ
الــفــرنــســي «لــــم يــكــن مــقــتــنــعــاً تــمــامــاً» 
بالوعود التي عاد بها مدير الوكالة 
رافــايــيــل غــروســي مــن زيـــارة اليومين 
الــتــي  الـــحـــالـــي)  ــارس/ آذار  ــ (٣ و٤ مــ
قام بها إلى طهران، وإنها تذكر بأن 
ــداق الـــوعـــود  ــ ــ ــــت عـــلـــى إغـ ــران درجــ ــ ــ إيـ
الكثيرة كلما اقترب موعد اجتماعات 
مجلس المحافظين، وتتناساها بعد 

انقضائه.
وفي أي حال، وبعكس انطباعات 
الــدولــي، فــإن باريس بعيدة  المبعوث 
كل البعد من اعتبار أن طهران تريد 
ــات الــخــاصــة  ــفــــاوضــ ــــى المــ الــــعــــودة إلـ
ببرنامجها النووي ليس فقط لأنها 
لــم تتوقف يوماً عــن تطويره ودفعه 
إلى الأمام؛ إنْ تخصيباً لليورانيوم، 
ــاردات مـــركـــزيـــة أحــــدث  ــ ــطـ ــ ــراً لـ أو نـــشـ
ــدعـــم  ــاً بـــســـبـــب الـ ــل أيــــضــ ــ وأســــــــــرع؛ بـ
الذي توفره لروسيا في حربها على 

أوكرانيا.
وقالت المصادر المشار إليها إنه 
«لا ســبــب الـــيـــوم» يـــدفـــع إلــــى تمكين 
إيران من تحقيق إنجاز بينما نظامها 

يعاني في الداخل والخارج.
يبقى أن بــاريــس رغــم ترحيبها 
بالاتفاق الذي أبرم بين المملكة العربية 
السعودية وإيران، برعاية الصين، من 
أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الرياض وطهران خلال شهرين، فإنها 
حرصت على تذكير إيــران علناً بأنه 
يتعين عليها «وضع حد لسياستها 

المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.

باريس: ميشال أبو نجم

وقفة احتجاجية في باريس دعماً للمواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى إيران خلال يناير الماضي (رويترز)
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الفريق الفرنسي يرغب بطرح ١٠٠ سؤال على رياض سلامة

حاكم «المركزي» اللبناني يمثل اليوم أمام الوفود القضائية الأوروبية

ــاء،  ــ ــعـ ــ تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم الأربـ
جــلــســات الاســـتـــمـــاع إلــــى حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة؛ 
القضائية  للاستنابات  تنفيذاً 
الأوروبية، واستكمالاً للتحقيق 
ــة قبل  ــيـ الــــذي بـــدأتـــه دول أوروبـ
سنتين، وركّـــز على التحويلات 
ــاكـــم  ــــات حـ ــابـ ــ ــــسـ ــــن حـ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــا إلـــى  ــ «المـــــركـــــزي» وشــقــيــقــه رجـ
مــــصــــارف أوروبــــــيــــــة، وتـــحـــديـــد 
مصدر هذه الأموال، على أن يدير 
هذه الجلسات قاضي التحقيق 
الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 
بحضور الوفود الأوروبية التي 

وصلت إلى لبنان لهذه المهمّة.
لــبــدء التحقيق  واســتــعــداداً 
الـــــذي ســيــســتــغــرق ثـــلاثـــة أيــــام، 
الــتــقــى الــقــاضــي أبــــو ســـمـــرا في 
مــكــتــبــه فـــي قــصــر الـــعـــدل أمـــس، 
الــــفــــرنــــســــيــــة أودي  الــــقــــاضــــيــــة 

بوريزي التي ترأس وفد بلادها، 
وكــــذلــــك الــقــنــصــل فــــي الـــســـفـــارة 
ــروت، وأشـــــار  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــة فــ ــيــ ــانــ الألمــ
مــصــدر قــضــائــي مــواكــب لحركة 
الــوفــود الأوروبــيــة، إلــى أنــه «تــمّ 
استعراض الأسئلة التي يرغب 
الفريق الفرنسي بطرحها على 
ــة والــــبــــالــــغ عــــددهــــا ١٠٠  ســــلامــ
«الشرق الأوسط»  سؤال». وأكد لـ
أن الفرنسيين «سيمثلون بالوقت 
نفسه قضاة لوكسمبورغ الذين 
تعذّر مجيئهم إلى لبنان، فيما 
لم يصل بعد الفريق البلجيكي 
ولــيــس مــحــســومــاً وصـــولـــه قبل 
بــدء الجلسة، كما أن مترجمَين 
سيتوليان ترجمة الإفـــادات من 
الــلــغــة الــعــربــيــة إلــــى الــفــرنــســيــة 

والألمانية».
وعشية بدء الجلسات التي 
تحظى باهتمام ومتابعة لبنانية 
ودولـــيـــة، أنـــجـــزت الــتــحــضــيــرات 
الإداريـــة واللوجيستية، وجرى 

تــجــهــيــز قــاعــة مــحــكــمــة التمييز 
بـــــالإنـــــارة والمـــــعـــــدات الــصــوتــيــة 
والشاشات، لاستضافة الوفود 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وكـــــشـــــف المــــصــــدر 
القضائي أن القاضي أبو سمرا 
الــقــاضــيــة الفرنسية  «تــبــلّــغ مــن 
أن مــحــامــيــاً فــرنــســيــاً سيحضر 
مـــن بـــاريـــس لــيــنــضــمّ إلـــى فــريــق 
الــذيــن  اللبنانيين  مــن المــحــامــين 
ــلــــون وكــــــــــلاء الـــــــدفـــــــاع عــن  ــثــ ــمــ يــ
سلامة»، لافتاً إلى أن حاكم البنك 
المــركــزي «سيمثل بصفة شاهد 
ولــن يتخذ أي إجــراء بحقه ولن 
يــتــم تــوقــيــفــه، كــمــا أن الجلسات 
ستحاط بإجراءات أمنية مشددة 
داخل قصر العدل وفي محيطه».

ــزال مـــذكـــرة الإحــضــار  ولا تــ
الــتــي أصــدرتــهــا المــدعــيــة العامة 
في جبل لبنان غادة عون بحق 
المــفــعــول، وكذلك  سلامة ســاريــة 
قــرار منعه من السفر، وعمّا إذا 
كـــانـــت مـــذكـــرة الإحــــضــــار قــابــلــة 

لــلــتــنــفــيــذ أثــــنــــاء وجـــــــود حــاكــم 
المــركــزي في قصر العدل،  البنك 
جزم مصدر مقرب من القاضي 

أبو سمرا بأن الأخير «لن يتخذ 
قـــرار بتوقيف ســلامــة خلال  أي 
تنفيذ الاستنابات الأوروبية». 

وعن إمكانية استدعاء أشخاص 
آخــــــريــــــن فــــــي إطـــــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق 
الأوروبـــــــي، قـــال المـــصـــدر: «بــعــد 
الانــتــهــاء مــن جلسات التحقيق 
مـــــــع ســـــــلامـــــــة، يــــــقــــــرر الــــفــــريــــق 
الأوروبـــي ما إذا كــان سيستمع 
إلــــــــى رجــــــــا ســـــلامـــــة ومــــــاريــــــان 
الـــــحـــــويـــــك (مــــــســــــاعــــــدة ريــــــاض 
ــريــــن»، مـــؤكـــداً في  ســـلامـــة) وآخــ
الوقت نفسه أن «حضور سلامة 
بات محسوماً، بحيث يصل إلى 
قــصــر الــعــدل فــي بــيــروت وســط 

حراسة أمنية مشددة».
ــــام  ــعـ ــ وادعـــــــــــــى المـــــحـــــامـــــي الـ
الاســــــتــــــئــــــنــــــافــــــي فـــــــــي بــــــيــــــروت 
الــقــاضــي رجــا حــامــوش، فــي ٢٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي على 
ــــاض ســــلامــــة وشـــقـــيـــقـــه رجـــا  ــ ريـ
ــان الـــحـــويـــك  ــ ــاريـ ــ ــه مـ ــدتـ ــاعـ ومـــسـ
ــتـــلاس وتبييض  بــجــرائــم «الاخـ
الأمـــــوال والإثــــــراء غــيــر المــشــروع 
ــرّب الـــضـــريـــبـــي»، وأحــــال  ــهـ ــتـ والـ

المــلــف عــلــى الــقــاضــي أبـــو سمرا 
لاســتــجــوابــهــم واتـــخـــاذ مـــا يـــراه 
مــــن قــــــــــرارات، واعـــتـــبـــر المـــصـــدر 
الــقــضــائــي أن قــاضــي التحقيق 
ــأ اســتــجــواب ســلامــة الــذي  «أرجــ
كان مقرراً اليوم بالملفّ اللبناني 

إلى موعد لم يحدد بعد». 
وأضــــــــــــــــــاف: «أعــــــــطــــــــى أبــــــو 
ســـمـــرا الأولـــــويـــــة لــلاســتــنــابــات 
الأوروبـــيـــة، لعلمه بــأن الــشــروع 
ــــد يــتــأخــر  ــبـــنـــانـــي قـ ــلـ ــلــــفّ الـ ــالمــ بــ
لوقت طويل؛ لأن القانون يجيز 
للمدعى عليه أن يتقدّم بدفوع 
شكلية تستدعي تأجيل جلسات 
التحقيق لأسابيع طويلة، وكي 
لا يفسّر الجانب الأوروبـــي هذا 
الــتــأخــيــر كــأنــه مــحــاولــة لعرقلة 
ــه»، مـــــذكـــــراً فـــــي الــــوقــــت  ــتــ ــمــ ــهــ مــ
نفسه بــأن «القضاة الأوروبيين 
لا يمكنهم المــشــاركــة بالتحقيق 
اللبناني؛ لأن هذا الأمــر مرتبط 
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــقــــضــ ــادة الــ ــيــ بــــســ

وبالتالي لن يكونوا شركاء فيه 
بالمرحلة المقبلة».

ويعدّ التحقيق الذي ينطلق 
الــــــيــــــوم، اســــتــــكــــمــــالاً لــجــلــســات 
الاستجواب التي عقدتها الوفود 
الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أواخـــــر 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
وجــــرى خــلالــهــا الاســـتـــمـــاع إلــى 
١١ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم أصـــحـــاب 
ومديرو مصارف لبنانية كبرى 
ومسؤولون حاليون وسابقون 
في البنك المركزي، وشدد المصدر 
المـــقـــرب مـــن أبــــو ســـمـــرا عــلــى أن 
الأخير «سيتولّى إدارة الجلسات 
الـــتـــي يحملها  ــــرح الأســئــلــة  وطـ
ــة،  ــ ــــلامـ ــــى سـ ــلـ ــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــون عـ
بنفس الأسلوب الذي اعتمد في 
المرحلة الأولى، ويمكن للقاضي 
اللبناني أن يتحفّظ على طرح أي 
سؤال إذا كان خارجاً عن سياق 
القضية أو يتعارض مع القانون 

اللبناني».

رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر ٢٠١٩ (رويترز)

بيروت: يوسف دياب

قال إنها ستعقد في السعودية وموضوعها الرئيسي اقتصادي

أبو الغيط يعلن من بيروت 
موعد القمة العربية في مايو

أعــلــن الأمـــين الــعــام لجامعة 
الــدول العربية أحمد أبــو الغيط 
ــمـــر الــقــمــة  ــــروت أن مـــؤتـ ــيـ ــ ــن بـ ــ مـ
العربية سيعقد فــي شهر مايو 
(أيــار) المقبل في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، مـــرجـــحـــاً أن يــكــون 
موضوعها الرئيسي اقتصاديا 
حــــول كــيــفــيــة مــســاعــدة الأقــالــيــم 

العربية المحتاجة.
ــــط فـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ ــد أبـــــــــو الـ ــ ــقــ ــ وعــ
بـــــيـــــروت لــــــقــــــاءات مـــــع رئـــيـــس 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
ورئــــــيــــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال نجيب ميقاتي، حيث 
تـــــم الــــتــــبــــاحــــث فـــــي الأوضــــــــاع 
العامة في لبنان والمنطقة وآخر 

المستجدات السياسية.
وخــــــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــه مــــع 
مـــيـــقـــاتـــي أكــــــد أبــــــو الـــغـــيـــط «أن 
مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة سيعقد 
في شهر مايو المقبل في المملكة 
العربية السعودية، ومن المرجح 
الــرئــيــســي  المــــوضــــوع  يـــكـــون  أن 
ــاول  ــة اقــــتــــصــــاديــــا ويــــتــــنــ ــمـ ــقـ ــلـ لـ
كيفية مساعدة الأقاليم العربية 

المحتاجة».
ــة  ــمـ ــقـ ــلــــى أن «الـ وشـــــــــدد عــ
الــــصــــيــــنــــيــــة -   - الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ــدا، وأن  الإيـــرانـــيـــة إيــجــابــيــة جــ
مفاعيلها الأولــيــة هــي إرســـاء 
نــوع مــن الاســتــقــرار السياسي 
والأمني بين السعودية وإيران، 
ولـــكـــن مــفــاعــيــلــهــا عــلــى ســائــر 
المــلــفــات المــطــروحــة فــي المنطقة 

غير واضحة بعد».
بــــدوره، شـــدد ميقاتي على 
أهــمــيــة أن تــعــتــمــد الــقــمــة أفــكــارا 
ومــبــادرات اقتصادية تسهم في 
تحقيق أهداف التنمية في الدول 
الــعــربــيــة، مشيدا «بــالــدور الــذي 
يــقــوم بــه الأمـــين الــعــام للجامعة 

العربية والأمانة العامة».
ــقـــــاء تــــــم بــحــث  ــ ــلـ ــ وخــــــــــلال الـ
ــدى الــــعــــربــــي  مــــــوضــــــوع «المـــــنـــــتـــ
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة»، الـــــذي 
تـــنـــظـــمـــه لـــجـــنـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
ــكــــوا) بــالــتــعــاون مع  آســيــا (الإســ
الـــدول العربية وهيئات  جامعة 
الأمم المتحدة العاملة في المنطقة 
العربية، بحسب بيان صادر عن 

مكتب ميقاتي.

رئيس الوزراء اللبناني  نجيب ميقاتي مع الأمين العام تلجامعة العربية أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تجاوز مائة ألف ليرة

سعر صرف الدولار يستمر بالصعود في لبنان من دون رادع

ــــدولار  يــســيــر ســعــر صــــرف الـ
مقابل الليرة اللبنانية صعوداً من 
دون رادع مع تخطيه أمس، خلال 
ساعات معدودة، المائة ألف ليرة، 
بحيث باتت ورقة المائة ألف ليرة 
اللبنانية تساوي دولاراً، بعدما 
ـــ١٥٠٠  بــقــي ســعــره مــثــبــتــاً عــلــى الـــ
لــيــرة لبنانية قبل أن تــبــدأ رحلة 
انــهــيــار الــلــيــرة فـــي صــيــف الــعــام 

.٢٠١٩
اللبنانيون  وأمـــس اســتــفــاق 
عــلــى خــبــر تــجــاوز الـــــدولار المــائــة 
ألــــف لـــيـــرة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
ــدود  ــ ــــي حـ بـــعـــدمـــا كــــــان مـــــســـــاءً فـ
الــــ٩٧ ألــفــاً، وبالتالي ارتــفــع خلال 
ساعات أكثر من ثلاثة آلاف ليرة، 
فــي وقـــت يــســود الــصــمــت المطبق 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــذيـــن لـــم يــصــدر 
تـــعـــلـــيـــق عــلــى  ــــن أي مـــنـــهـــم أي  مـ
المــوضــوع، بينما تعلو صرخات 
الــــنــــقــــابــــات والمـــــواطـــــنـــــين رفـــضـــاً 
لــلــواقــع الــــذي وصـــلـــوا إلـــيـــه، إلــى 
حدّ أن رواتــب معظم الموظفين لم 
تعد تكفي للوصول إلى أشغالهم 
مع الارتــفــاع غير المسبوق لسعر 
المحروقات التي تسابق بدورها 
سعر الصرف والتي سجّلت أمس، 
ارتــفــاعــاً إضــافــيــاً، بتحديد سعر 
صفيحة البنزين بأكثر من مليون 

و٨٠٠ ألف ليرة لبنانية.
ــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  ــ ويـ
وليد أبو سليمان أن هذا الارتفاع 
المــســتــمــر لــســعــر صـــــرف الــــــدولار 
ــــل المـــعـــطـــيـــات  ــــل كـ ــــي ظـ ــــع فـ

َّ
ــتــــوق مــ

والأوضـــــــــــاع المـــالـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، 
ــــي حـــديـــثـــه  ــد فــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــدد الــ ــ ــجــ ــ ويــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى أنـــه  لــــــ

لا ســقــف لـــهـــذا الارتــــفــــاع فـــي ظل 
الثقة وعــدم قيام المعنيين  انعدام 
بإجراءات جذرية للأسباب التي 

أدت إلى هذا الانهيار.
وفـــي حــين يستمر الإضــــراب 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــــذي تــآكــلــت 
رواتــب موظفيه ويهدد الأساتذة 
ــل بين  بــدورهــم بــالإضــراب، يُــســجَّ
ــتـــحـــركـــات  حـــــين وآخــــــــر بـــعـــض الـ
الشعبية عــلــى الأرض استنكاراً 

لما آلت إليه الأمور.
وأمس، نفّذ سائقو شاحنات 
وحافلات اعتصاماً عند الواجهة 
الـــبـــحـــريـــة لمـــديـــنـــة صــــيــــدا حــيــث 
ــم  ــهـ ــافـــلاتـ ــــق بـــحـ ــريـ ــ ــطـ ــ ــوا الـ ــعــ ــطــ قــ
لــبــعــض الـــوقـــت، احــتــجــاجــاً على 

أســـعـــار المـــحـــروقـــات الـــتـــي تشهد 
ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق. وطــالــبــوا 
خــلال وقفتهم «جميع المواطنين 
بالنزول إلى الشارع رفضاً لتفلت 
الدولار واستحكامه بكل مفاصل 
حياتهم المعيشية والاقتصادية 
تــحــريــك ســاكــن  والــصــحــيــة دون 
مـــن المــمــســكــين بـــزمـــام مــؤســســات 
الــدولــة»، محذرين مــن «استمرار 
ــــع دون وضـــــع حــلــول  ــواقـ ــ الـ هـــــذا 
إنـــقـــاذيـــة ســريــعــة تــفــرمــل مــكــابــح 

انفجار الأزمات أكثر فأكثر».
 إلى ارتفاع الأسعار 

ً
وإضافة

ــتــــي  ــابــــق الــــــــــــدولار والــ الــــتــــي تــــســ
تــــبــــدأ بــــرغــــيــــف الــــخــــبــــز وتـــشـــمـــل 
كـــل مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 

للمواطن في لبنان، فإن هذا الأمر 
يــنــســحــب عــلــى قــــدرة الــلــبــنــانــيــين 
على الحصول على الاستشفاء، 
بــحــيــث بـــاتـــت مــعــظــم الـــعـــائـــلات 
غــيــر قــــادرة عــلــى تــأمــين المعالجة 
لمرضاها فــي ظــل غياب التغطية 
التامة من الجهات الضامنة. وهو 
مــا توقف عــنــده، أمــس، «الاتــحــاد 
الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام»، مــتــحــدثــاً عــن 
انعكاسات ارتــفــاع سعر الصرف 
 
ً
على اللبنانيين. وذكر أنه إضافة
إلى تعريفة الطبيب التي حُددت 
بــالــدولار ولــم يعد المــريــض قــادراً 
على دفعها، فــإن نقابة أصحاب 
المستشفيات اتخذت قراراً بتطبيق 
الفاتورة بالدولار أو سعر صرف 

الدولار في السوق الموازية. وكذلك 
بالنسبة إلى الأدوية، حيث أصبح 
تــســعــيــرهــا يــخــضــع لــلــمــوازاة مع 

سعر صرف الدولار.
كذلك أشار إلى «تدني نسبة 
الـــدخـــول إلـــى المــســتــشــفــى إلـــى ما 
دون النصف ليس بسبب قلة عدد 
المرضى، حيث إنهم ازدادوا بسبب 
الأزمــــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة والــنــفــســيــة 
والـــغـــذائـــيـــة، بــــل خــشــيــة فـــاتـــورة 
الاستشفاء التي لا قدرة لهم على 

تسديدها».
وتطرق إلى موضوع التسعير 
ــالـــدولار الأمــيــركــي فــي المــحــلات  بـ
التجارية، قائلاً: «ما كان ينقص 
اللبنانيون ســوى تسعير المــواد 
ــالــــدولار عــلــى رفـــوف  الــغــذائــيــة بــ
(الــســوبــر مـــاركـــت) الــتــي أشعلت 
الأسعار بالليرة وبالدولار معاً». 
مـــن هــنــا، جـــدد الاتـــحـــاد الــتــأكــيــد 
الــحــلــول الترقيعية لا يمكن  «أن 
لها فك هذا الحصار الاقتصادي 
المــريــع على العمال  والاجتماعي 
الــدخــل المــحــدود وأن هــذه  وذوي 
ــة الــبــنــيــويــة يــقــتــضــي حلها  ــ الأزمـ
بتدابير وقرارات سياسية جذرية 
وعــــلــــى رأســــهــــا انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جــــديــــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــشــكــيــل 
ــــادرة  حــكــومــة نــزيــهــة وفــاعــلــة وقـ
ــافٍ مــالــي  ــعــ عـــلـــى وضـــــع خـــطـــة تــ

واقتصادي».
ومـــع تــزايــد نسبة الــفــقــر إلــى 
مستويات غير مسبوقة، تسجل 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة ارتــفــاعــاً 
جنونياً. ويفيد البنك الدولي بأن 
الــتــضــخــم بــلــغــت ٣٣٢ في  نــســبــة 
الثاني)  المــائــة مــن يناير (كــانــون 
إلـــى يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٢،   ٢٠٢١

وهي الأعلى في العالم.

الدولار بمائة ألف ليرة في لبنان (د.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تشرذمهم مستمر حول معركة رئاسة الجمهورية

لبنان: شركاء ١٤ آذار يتحسرون على تفكك تحالفهم

لـــم يــعــد الــلــبــنــانــيــون منذ 
ــيــــون ذكــــــــرى ١٤  ســـــنـــــوات يــــحــ
آذار ٢٠٠٥، تــاريــخ الانتفاضة 
الشعبية التي ساهمت بخروج 
الجيش السوري من لبنان بعد 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
فالتطورات السياسية الكثيرة 
التي شهدها البلد في السنوات 
الـ١٨ الماضية والأزمات المتعددة 
الــتــي يـــرزح تحتها مــنــذ الــعــام 
٢٠١٩، وأبرزها الانهيار المالي، 
طــغــت عــلــى اهــتــمــامــاتــهــم كما 

على أولويات القوى السياسية 
التي كانت في صــدارة المشهد 

في ذلك الوقت.
ــعــــدمــــا كــــانــــت الــــذكــــرى  وبــ
مـــحـــطـــة لـــتـــلاقـــي هــــــذه الـــقـــوى 
لتجديد التمسك بــمــا تسميه 
ــورة الأرز»، بــاتــت  ــ ثــ ــادئ  ــبــ «مــ
ــة بـــعـــد  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــدة وبــ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
التسوية السياسية التي أدت 
لانتخاب العماد ميشال عون 
رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة. فــحــتــى 
ــم كــــبــــيــــر مــنــهــا  ــســ ــاع قــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
لخوض الانتخابات الرئاسية 
الـــحـــالـــيـــة بـــمـــرشـــح واحــــــد هــو 

النائب ميشال معوض، لم يدم 
طويلاً وعادت متشرذمة اليوم 

في التعامل مع هذا الملف.
اللبنانية  وتشهد الساحة 
مــنــذ أشـــهـــر خــلــط أوراق على 
ــفـــات، خــاصــة  ــالـ ــتـــحـ صــعــيــد الـ
مـــع تــضــعــضــع تــحــالــف «حـــزب 
الــلــه - الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
كــمــا مــع ســلــوك رئــيــس الــحــزب 
ــتـــراكـــي» ولــيــد  «الــتــقــدمــي الاشـ
جنبلاط مساراً جديداً في الملف 
الرئاسي وعــودة الاجتماعات 
المــكــثــفــة بــيــنــه وبـــين مــســؤولــين 
فـــــي «حـــــــــزب الــــــلــــــه». ويـــعـــتـــبـــر 

لــــبــــنــــانــــيــــون أن  مــــــســــــؤولــــــون 
التحالفات الجديدة لن تظهر 
قبل اتضاح إنجاز الاستحقاق 

الرئاسي اللبناني.
ويرد النائب السابق فارس 
الــذي كــان يشغل موقع  سعيد 
منسّق الأمانة العامة لقوى ١٤ 
آذار، على السؤال المتعلق بما 
الــتــكــتــل، وكيف  تبقى مــن هـــذا 
يمكن البناء على تلك التجربة، 
ويــقــول إن «اللبنانيين عـــادوا 
للأسف اليوم إلى اصطفافاتهم 
الــطــائــفــيــة، وبــاتــت أولــويــاتــهــم 
طائفية على حساب الأولويات 

الوطنية»، موضحاً أن «فكرة 
اللبنانيين  ١٤ آذار أي وحـــدة 
عــــام ١٩٤٣، حينها  اخـــتـــبـــرت 
كـــانـــت الــــوحــــدة عــلــى مــســتــوى 
النخب المسيحية والإسلامية، 
ــان عــن  ــنــ ــبــ ــــلال لــ ــقـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان اسـ
فرنسا، أمــا في عــام ٢٠٠٥ فقد 
ــثـــريـــة شــعــبــيــة  ــنـــاك أكـ كـــانـــت هـ
إســلامــيــة - مــســيــحــيــة طــالــبــت 

باستقلال البلد». 
ويـــضـــيـــف: «هـــــذه الـــوحـــدة 
قـــد تــتــكــرر لــكــنــهــا لا يــمــكــن أن 
تــقــوم عــلــى عــنــاويــن معيشية 
– مــطــلــبــيــة؛ لأن الــلــبــنــانــيــين لا 

يـــتـــوحـــدون إلا عـــلـــى عــنــاويــن 
سيادية - سياسية».

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تــــعــــتــــبــــر 
الناشطة السياسية الدكتورة 
منى فياض أن «١٤ آذار شكل 
نــمــوذجــاً لــلــثــورات الــعــربــيــة»، 
«الـــشـــرق  لافـــتـــة فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» إلى أن انتفاضة «١٧ 
 ١٤» ـــ ــتـــداداً لـ تــشــريــن» كــانــت امـ
الـــرؤيـــة غير  آذار»، ولـــو كــانــت 
واضحة، ولو كان «حزب الله» 
بــإفــشــال  ــاً  ــيـ لـــعـــب دوراً أســـاسـ
الثورة من خلال إثارة النعرات 
الــطــائــفــيــة». وتــــرى فــيــاض أن 

«الـــشـــعـــارات الــتــي اســتــخــدمــت 
عام ٢٠٠٥ لا تزال صالحة اليوم، 
وأبـــــرزهـــــا شــــعــــارات الـــســـيـــادة 
والاســـتـــقـــلال». وتــضــيــف: «مــا 
نــطــالــب بــه هــو رفـــع يــد سلطة 
ســـلاح أجــنــبــي مـــوضـــوع بــأيــد 
لبنانية لم تعد تمتثل لأي ولاء 
للبنان، وبــاتــت أداة بيد دولــة 

أجنبية معادية».
وفي ذكرى ١٤ آذار، اكتفى 
ــادة الــلــبــنــانــيــين  ــ ــقـ ــ عـــــدد مــــن الـ
ببضعة تغريدات على «تويتر». 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــد رئـ ــ فــفــيــمــا أكـ
السابق سعد الحريري أن «١٤ 

آذار صناعة لبنانية بامتياز. 
ــة لــن  ــريـ ــالـــحـ تــــاريــــخ يـــســـطـــع بـ
يطوى بالنسيان»، كتب رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع: «من ١٨ سنة وكل نهار، 
بقينا أوفياء لقضية ١٤ آذار». 
أمــــا رئـــيـــس «الـــتـــيّـــار الــوطــنــيّ 
الــحــرّ» الــنــائــب جــبــران باسيل 
فاعتبر أن «١٤ آذار كانت بداية 
اســـتـــعـــادة الـــحـــريـــة والـــســـيـــادة 
والاســـتـــقـــلال. فـــي الـــعـــام ٢٠٠٥ 
استعدناها بعد نضال صعب، 
الـــحـــفـــاظ عليها  لــكــن تــبــين أن 

أصعب!».

بيروت: بولا أسطيح

بعد لقاء وفد منه ميقاتي وعدد من الوزراء

مشاريع من «البنك الدولي» لمساعدة لبنان... والكهرباء مشروطة بتنفيذ الإصلاحات

أعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي العمل 
ــلــــى عـــــــدد مـــــن المـــــشـــــاريـــــع فــي  عــ
أبــرزهــا مشروع التغطية  لبنان 
الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، 
ومـــشـــروع دعــــم قــطــاع الـــزراعـــة، 
فيما أعــلــن ربــط تنفيذ مشروع 
الكهرباء بشروط أساسية على 

الحكومة تطبيقها.
والتقى أمس وفد من البنك 
الــدولــي ضم نائب رئيس البنك 
الــشــرق الأوســـط وشمال  لمنطقة 

أفــريــقــيــا فــريــد بــلــحــاج، والمــديــر 
الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا جان كريستوف 
كــاريــه، رئيس حكومة تصريف 
ــاتـــي فــي  ــقـ ــيـ ــال نـــجـــيـــب مـ ــ ــمــ ــ الأعــ
حــــضــــور وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة نـــاصـــر 
ــاســـين، ومـــســـتـــشـــاري مــيــقــاتــي  يـ
الــــوزيــــر الـــســـابـــق نـــقـــولا نــحــاس 

وسمير الضاهر.
اتـــه  ووصـــــــف بـــلـــحـــاج لـــقـــاء
فــي لــبــنــان الــتــي شــمــلــت إضــافــة 
المـــالـــيـــة،  إلـــــى مـــيـــقـــاتـــي، وزراء: 
والاقــتــصــاد، والــطــاقــة، والبيئة، 

«البناءة»،  والزراعة والصناعة بـ
مــعــلــنــا عـــن مــشــروعــين سيسير 
بهما مجلس إدارة البنك الدولي 
في الأشهر المقبلة، وهما مشروع 
التغطية الاجتماعية بقيمة نحو 
٣٠٠ مليون دولار لدعم الفئات 
التي لامست مستوى الفقر بشكل 
غــيــر مــســبــوق، عــلــى أن يستند 
ــدة مـــعـــلـــومـــات تــمــكــن  ــاعــ عـــلـــى قــ
من تفادي الفساد والتغيير في 

وجهة التمويل.
أما المشروع الثاني، بحسب 
بـــلـــحـــاج، فــهــو مــخــصــص لــدعــم 

قـــطـــاع الـــــزراعـــــة ولا ســيــمــا فــي 
الــتــواصــل بــين القطاعين  مــجــال 
الـــعـــام والــــخــــاص، وهــــو بقيمة 
نحو ٢٠٠ مليون دولار، وسيتم 
اللبنانية،  تنفيذه مع الحكومة 
معلنا كذلك عن مشاريع أخرى 
تتمحور حــول مشاريع الطاقة 
ولا سيما المتجددة منها، كاشفا 
أن البنك الدولي مستعد للدخول 
فــي مــشــروع عــلــى مــســتــوى ١٠٠ 
مــلــيــون دولار تخصص  و١٥٠ 

لهذا القطاع.
إلــى موضوع  أمــا بالنسبة 

ــاء الــــــــذي بـــدأ  ــربــ ــهــ ــكــ تـــمـــويـــل الــ
الــــبــــحــــث بـــــه مــــنــــذ نــــحــــو ســـنـــة، 
أوضح بلحاج أنه جدد التأكيد 
«بـــأن هـــذا المـــشـــروع لا يـــزال في 
إطار التعاون بين البنك الدولي 
ــاك بــعــض  ــنــ ــكــــن هــ ــان، ولــ ــنــ ــبــ ولــ
الـــشـــروط الــتــي يــجــب أن تسير 
بــهــا الــحــكــومــة وهــــي: الــتــدقــيــق 
المـــالـــي لــشــركــة كــهــربــاء لــبــنــان، 
وهو موضوع مهم جدا ويجب 
المضي قدما فيه، ليس من خلال 
الإعـــــــلان عـــنـــه فـــحـــســـب، بــــل مــن 
خـــلال الــوصــول إلـــى مخرجاته 

ونـــــتـــــائـــــجـــــه»، كـــــذلـــــك «إنـــــشـــــاء 
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء 
والمــــبــــاشــــرة بــعــمــلــهــا وإعــــطــــاء 
الــنــتــائــج الأولــــيــــة، فــيــجــب على 
هذه الهيئة أن تكون موجودة، 
وأن تــشــرع فـــي عــمــلــهــا، ونــحــن 
مستعدون لدعم الحكومة على 

المستوى التقني».
ومـــــــن بـــــين الــــــشــــــروط الـــتـــي 
تــحــدث عنها بلحاج «اســتــرداد 
ــدا،  ــر مـــهـــم جــ ــ ــذا أمـ ــ الــتــكــلــفــة وهــ
فــيــجــب عــلــى كــهــربــاء لــبــنــان أن 
تكون على مستوى من النجاعة 

ــة عــلــى  ــدامــ ــتــ ــن الاســ يـــخـــولـــهـــا مــ
المستوى المالي».

وأكــــد أنــــه «فــــي حــــال تنفيذ 
هذه الشروط الثلاثة، فإن البنك 
الدولي مستعد لإعادة النظر في 
موضوع تمويل قطاع الكهرباء 
في لبنان، ومرة أخرى أقول بأن 
الــدولــي يتعامل إيجابيا  البنك 
مــع الحكومة اللبنانية، ونحن 
موجودون لكل دعم من الناحية 
التقنية أو من ناحية التمويل، 
يــــكــــون هـــنـــاك  يــــجــــب أن  ولــــكــــن 
مستوى من التفاهم والصدقية 

للمضي قدما في هذه المشاريع».
في المقابل لفت بلحاج إلى 
أنــــــه ســـيـــتـــم تـــخـــصـــيـــص «نـــحـــو 
لــلــبــنــان هــذه  ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
ــنـــاك إمــكــانــيــة لمبلغ  الــســنــة، وهـ
أكـــثـــر فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة في 
كــــل الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي عـــددتـــهـــا، 
ــاعـــي الــصــحــة  ــة إلــــــى قـــطـ ــ ــافـ ــ إضـ
والــتــربــيــة وهــمــا مــن الــقــطــاعــات 
المهمة في الوضع الراهن»، وأكد 
كذلك الاستعداد «لإضافة مبلغ 
بالمستوى ذاته في السنة المقبلة 

والسنوات التالية».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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الأسد في موسكو... ودمشق تضع شروطاً أمام «الاجتماع الرباعي»

موسكو تضغط لتجاوز «العقبات السورية» أمام مسار التطبيع مع أنقرة
موسكو: رائد جبر

أفيد أمس بأن الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســـــد بــــدأ زيــــــارة لمــوســكــو 
حيث كان في استقباله نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بــوغــدانــوف. 
ويُــفــتــرض أن تــتــوج زيــــارة الأســد 
بلقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين 
يتناول الجهود الروسية لتطبيع 
العلاقات بين دمشق وأنقرة وجمع 
الأسد بنظيره التركي رجب طيب 

إردوغان. 
ــارة فـــي وقـــت بــدا  ــزيـ وتـــأتـــي الـ
فت جهودها 

ّ
أمــس أن موسكو كث

ــتــــي ســعــت  لــــتــــجــــاوز الـــعـــراقـــيـــل الــ
ــا أمــــــــــام مـــســـار  دمـــــشـــــق لــــوضــــعــــهــ
تطبيع الــعــلاقــات مــع أنــقــرة. ومــع 
ــهـــود لــعــقــد اجــتــمــاع  تــكــثــيــف الـــجـ
لـــنـــواب وزراء خــارجــيــة  تــمــهــيــدي 
ــران وتــركــيــا وســوريــا،  روســيــا وإيــ
بــــرزت مـــحـــاولات ســوريــة لتأجيل 
ــد الـــقـــمـــة  ــعــ ــا بــ ــ ــمـــــاع إلـــــــى مــ الاجـــــتـــ
ــالــــت  الـــــســـــوريـــــة. وقــ ــة -  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
مــصــادر دبلوماسية فــي موسكو 
«الشرق الأوســط» إن سوريا «ما  لـ
زالــــت تــتــعــامــل بــمــنــطــق المــنــتــصــر، 
وتصر على تجاهل الحاجة الملحة 
ــطـــوات إيـــجـــابـــيـــة لــلــتــســويــة». لـــخـ

وكانت أنقرة قد أعلنت قبل يومين 
أنَّ الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري لــنــواب 
تــركــيــا وروســـيـــا  وزراء خـــارجـــيـــة 
ــا وإيــــــــــــران، ســـيـــعـــقـــد فــي  ــ ــوريــ ــ وســ
موسكو يومي ١٥ و١٦ مارس (آذار) 
الحالي، «لبحث تطبيع العلاقات» 
بين تركيا ونظام الرئيس السوري 
ــار الأســـــــد، تــمــهــيــداً لاجــتــمــاع  بـــشـ

وزراء خارجية الدول الأربع.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر بــــــــــوزارة 
ــة الـــتـــركـــيـــة بــــــأنَّ الـــوفـــد  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــائــــب وزيــــر  الـــتـــركـــي ســـيـــتـــرأســـه نــ
الخارجية بوراك أكجابار. ويشارك 
في الاجتماع عن روسيا نائب وزير 
الخارجية الممثل الخاص للرئيس 
فلاديمير بــوتــين للشرق الأوســط 
والـــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، مــيــخــائــيــل 
ــــوف، وعــــــن إيــــــــــران، عــلــي  ــدانـ ــ ــوغـ ــ بـ
الــشــؤون  أصــغــر حــاجــي مستشار 
السياسية لوزير الخارجية، وعن 
نظام الأسد، نائب وزير الخارجية 

أيمن سوسان.

ــتــــركــــي عــن  وجـــــــاء الإعـــــــــلان الــ
مــوعــد الاجــتــمــاع رغـــم أنَّ وســائــل 
إعـــلام قــريــبــة مــن الــنــظــام الــســوري 
ه «لن يُعقد في الموعد» 

َّ
أشارت إلى أن

الذي أعلنه وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو (أي خلال 
ــبــــوع الـــحـــالـــي)، بــســبــب عــدم  الأســ
حصول دمشق بعد على ضمانات 
كانت قد طلبتها للسير قدماً في 
تطبيع علاقاتها مع أنقرة، متوقعة 
«ألا يعقد الاجتماع حتى يحصل 

(النظام) على تلك الضمانات».
الــــثــــلاثــــاء أن الأطـــــــراف  وبـــــــدا 
لـــم تــصــل إلــــى تـــوافـــق كـــامـــل حــول 
المــــوعــــد وتـــرتـــيـــبـــات الـــلـــقـــاء، وهـــو 

ــذرة  ــ ــه تـــصـــريـــحـــات حـ ــرتــ ــهــ ــا أظــ ــ مـ
لمــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، المــبــعــوث 
الــــخــــاص لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــى 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
وهــو أيضاً نائب وزيــر الخارجية 
ــه «يــجــري  ــال إنــ ــــذي قــ الــــروســــي، الـ
الــتــحــضــيــر لاجــتــمــاع نــــواب وزراء 
الخارجية» من دون أن يؤكد أجندة 

زمنية محددة.
واكــتــفــى بــوغــدانــوف بــالــقــول: 
بـــاســـتـــعـــدادات»، رداً على  ــوم  ــقـ «نـ
ســـــؤال الــصــحــافــيــين حــــول مــوعــد 

الاجتماع المرتقب.
ونشرت وسائل إعلام حكومية 
روسية بعض التفاصيل المتعلقة 

بتحفظات سورية عن التسرع في 
عــقــد الـــلـــقـــاء، ونــقــلــت عـــن مــصــادر 
لــدى دمــشــق «مطالب»  ســوريــة أن 
تريد تحقيقها قبل الإعلان رسمياً 

عن موعد الاجتماع.
ــن» الـــســـوريـــة  ــ ــوطـ ــ وكـــتـــبـــت «الـ
أنــهــا علمت أن «المـــــداولات لا تــزال 
قائمة ومستمرة وجدية للوصول 
إلى عقد الاجتماع، الذي قد يتقرر 
مــــوعــــده فــــي أي لـــحـــظـــة فــــي حـــال 
وصــلــت تلك المــــداولات إلــى نتائج 
إيــجــابــيــة». ووفـــق الصحيفة، فإن 
هذا قد يعني حصول دمشق «على 
ما تريده من ضمانات من الجانب 
التركي بإعلان جدول انسحاب من 

ــي الــســوريــة، ووقـــف الــدعــم  الأراضــ
المقدم للمجموعات الإرهابية».

وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
المــســتــشــار رامـــــي الـــشـــاعـــر المــقــرب 
«الشرق  لـ من الخارجية الروسية 
لــيــس  ــه «إلــــــــى الآن  ــ إنـــ الأوســـــــــــط» 
مؤكداً أنه سيتم ترتيب لقاء نواب 
وزراء الخارجية الرباعي الروسي 
ــــي  ــرانـ ــ ــركــــي والإيـ ــتــ ــوري والــ والـــــســـ
وفق الموعد الــذي تم الاتفاق عليه 
مبدئياً». وزاد أن «دمشق تحاول 
بــكــل الـــوســـائـــل تــأجــيــل أي نــشــاط 
ــلــــومــــاســــي خــــــاص بـــالـــتـــســـويـــة  دبــ
مــع تــركــيــا إلـــى أن يــتــم الــلــقــاء بين 
الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير 

بوتين».
المــــســــتــــشــــار: «أريـــــــــد أن  وزاد 
أوضــح أن الاتــفــاق الــذي أعلن عنه 
أنه سيجري في ١٥ من هذا الشهر 
اتــفــاقــاً مبدئياً، ومــع القناعة  كــان 
بأن اللقاء سوف يتم، لكن موعده 

وأجندته ما زالا قيد البحث».
وحـــــمّـــــل الــــشــــاعــــر الـــحـــكـــومـــة 
السورية مسؤولية محاولة عرقلة 
التقدم، وقال: «للأسف القيادة في 
دمــشــق مــا زالـــت تسعى للحصول 
عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة، وتــضــع 
مصلحتها الخاصة فوق مصلحة 
عــامــة الــشــعــب الـــســـوري، وتسعى 
ــن الأزمـــــــة الـــتـــي حــلــت  ــلـــخـــروج مــ لـ

ــا مــنــتــصــرة،  ــهــ ــلـــى أنــ ــا، عـ بــــســــوريــ
تــــرك أي مـــجـــال يسمح  تـــريـــد  ولا 
لــبــدء حـــوار ســـوري ـ ســــوري. هــذه 
المــــحــــاولات لــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم، 
فــلــنــتــذكــر مــــحــــاولات وفــــد دمــشــق 
ــنــــاء مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي لــلــحــوار  أثــ
ـ السوري لتغيير صيغة  السوري 
البيان الختامي، وعـــدم ذكــر قــرار 
مجلس الأمــن الدولي الرقم ٢٢٥٤، 
وتــجــاهــل الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري... 

وغير ذلك».
ووفقاً للمستشار فإن «دمشق 
تــحــاول تحميل مسؤولية تدهور 
الأوضـــاع فــي ســوريــا إلــى التدخل 
الخارجي، وتصر على تجاهل أي 

عامل داخلي للأزمة السورية».
الـــشـــاعـــر إن «الـــجـــديـــد  وقــــــال 
بــخــصــوص مـــا حــــدث فـــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة أن مـــجـــمـــوعـــة أســـتـــانـــة 
مــمــثــلــة بــروســيــا وتــركــيــا وإيــــران 
ــتــــمــــرار  قــــــــررت أنـــــــه لا يــــجــــوز اســ
تــفــاقــم مــعــانــاة الــشــعــب الــســوري، 
ــتــــصــــادي،  وتــــدهــــور الــــوضــــع الاقــ
وأنه يجب أن تبدأ عملية الانتقال 
السلمي لنظام الحكم في سوريا 
بمشاركة جميع السوريين، وعلى 
الــشــكــل الـــذي تــم تــأكــيــده فــي قــرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤، 
ومخرجات مؤتمر سوتشي عام 
٢٠١٨، وبمشاركة الأمــم المتحدة، 
وأضــــاف أنـــه «لــيــس أمــــام ســوريــا 
خيار آخر أبداً، ويجب على دمشق 
ــبـــادرة  ــكــــون مـ ــــك وتــ أن تــتــفــهــم ذلـ
ومــــشــــاركــــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــي 
إلــى نظام جديد،  عملية الانتقال 
وعلى أســاس تعديل دســتــوري». 
وأعــــرب عــن «تــفــاؤل بـــأن الرئيس 
ــد بــعــد زيـــارتـــه إلـــى موسكو  الأســ
سوف يقتنع بذلك، ويتفهم أهمية 
عودة العلاقات التركية ـ السورية 
إلـــى وضــعــهــا الطبيعي فــي إطــار 
علاقات حسن جوار، ما يسهم في 
حل الكثير من القضايا، وأهمها 
ــئــــين والــــنــــازحــــين،  ــات الــــلاجــ ــفـ ــلـ مـ
والـــشـــروع بــوقــف تــدهــور الــوضــع 

الاقتصادي».
وشـــدد عــلــى أنـــه «فـــي الــوضــع 
الحالي في سوريا لا يمكن أن يكون 
أي طــــرف مــنــتــصــراً، لا مـــن جــانــب 
ــعــــارضــــة، ولا  الـــنـــظـــام، ولا مــــن المــ
يجوز لأي جهة أن تضع شروطاً، 
بل يجب على الجميع في سوريا 
الــذي تقوم به  أن يقدّر دور تركيا 
إلى جانب أطراف مجموعة أستانة 
ــريـــن، لــفــرض نــظــام الــتــهــدئــة،  الآخـ
ووقـــــف الاقـــتـــتـــال بـــين الـــســـوريـــين. 
ــيـــســـت قـــوة  ــد لـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــيــ ــركــ وتــ
احتلال، ووجودها العسكري على 
الأراضــــي الــســوريــة مــؤقــت، وقــائــم 
على أساس اتفاقية أضنة (موقعة 
عام ١٩٩٨)، وسوف تغادر الأراضي 
السورية بكل تأكيد عندما يتفق 
السوريون، وينجح النظام الجديد 
في فرض سيطرته وسيادته على 

كامل الأراضي السورية».

أطفال سوريون معظمهم من اليتامى في باحة مدرسة بمخيم للنازحين في شمال غربي سوريا (د.ب.أ)

أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد بعد ١٢ عاماً من الصراع وزلزال مدمر

نصف سكان سوريا على أبواب الجوع
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــال بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
التابع للأمم المتحدة في بيان وزعه 
أمـــس إن مــتــوســط الأجـــر الشهري 
في سوريا يغطي حالياً نحو ربع 
الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، 
الــضــوء عــلــى الحاجة  مــمــا يسلط 
الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية 
فــي الــوقــت الـــذي تـــرزح فــيــه الــبــلاد 
ــار ١٢ عـــامـــاً مـــن الـــصـــراع  ــ تــحــت آثـ
الدامي وبعد زلزال مدمر أوقع آلاف 

الضحايا الشهر الماضي.
الـــبـــرنـــامـــج أن نحو  وأوضــــــح 
١٢٫١ مليون شخص، أي أكثر من 
٥٠ في المائة من السكان، يعانون 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي حالياً، 
كما أن هــنــاك ٢٫٩ مليون شخص 
آخــريــن معرضون لخطر الانـــزلاق 
إلـــى الـــجـــوع. ولــفــت إلـــى أن أحــدث 

البيانات يُظهر أن ســوء التغذية 
ــذ فــــي الارتـــــفـــــاع، مــــع وصــــول  ــ «آخــ
مــــــعــــــدلات الـــــتـــــقـــــزم بــــــين الأطـــــفـــــال 
وســوء التغذية لــدى الأمــهــات إلى 

مستويات غير مسبوقة».
ــديـــر  ــلــــي المـ وقـــــــال كــــين كــــروســ
القطري لبرنامج الأغــذيــة العالمي 
في سوريا إن السوريين «يتمتعون 
بالمرونة بشكل ملحوظ ولكن هناك 
مدى لما يمكن للأشخاص تحمله... 
ــة وجــفــاف  ــزلـ قــصــف وتــهــجــيــر وعـ
وانهيار اقتصادي والآن زلازل ذات 
أبعاد مذهلة. في أي مرحلة سيقول 

العالم كفى؟».
الــبــرنــامــج أن زلازل  وأوضـــــح 
٦ فبراير (شــبــاط) المــاضــي جــاءت 
ــار المــــــواد  ــ ــعـ ــ ــل ارتـــــفـــــاع لأسـ ــ ــــي ظـ فـ
الــغــذائــيــة فــي ســوريــا، مــشــيــراً إلــى 
المــواد الغذائية الأساسية  أن سلة 
التي يقيس عليها برنامج الأغذية 

العالمي نسبة تضخم أسعار الغذاء 
«تضاعف سعرها خلال ١٢ شهراً. 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر المـــســـار  ومـ
التصاعدي لسعر السلة الغذائية 
الــتــي هـــي الآن أغــلــى ١٣ مـــرة مما 

كانت عليه قبل ثلاث سنوات».
ـــة إن  ــ ــذيـ ــ ــج الأغــ ــامــ ــرنــ وقــــــــال بــ
الــــــزلازل الأخـــيـــرة ســلــطــت الــضــوء 
عــلــى الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلــــى زيــــادة 
المساعدات الإنسانية في سوريا، 
ليس فقط للأشخاص المتضررين 
مــــن الـــــــــزلازل ولـــكـــن أيـــضـــاً لــلــذيــن 
يعانون بالفعل من الارتفاع الحاد 
فــي أســعــار المـــواد الغذائية، وأزمــة 
ــود، والــــصــــدمــــات المــنــاخــيــة  الــــــوقــــ
المـــتـــتـــالـــيـــة. وأضــــــــاف أن مـــعـــدلات 
التقزم بين الأطفال وصلت إلى ٢٨ 
في المائة في بعض أجزاء سوريا، 
وانتشر سوء التغذية لدى الأمهات 
ليصل إلى ٢٥ في المائة في شمال 

شرقي سوريا.
الــتــي  وتـــصـــنـــف الآن ســــوريــــا 
الذاتي في  كانت تتمتع بالاكتفاء 
إنتاج الغذاء من بين البلدان الستة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أعـــلـــى مـــعـــدلات 
انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي العالم 
مع الاعتماد الشديد على الواردات 
الــبــنــيــة  تـــضـــرر  الـــغـــذائـــيـــة. وأدى 
الــتــحــتــيــة وارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــوقــود 
والظروف الشبيهة بالجفاف إلى 
هـــبـــوط إنـــتـــاج الــقــمــح فـــي ســوريــا 

بنسبة ٧٥ في المائة.
ويـــــــقـــــــدم بـــــرنـــــامـــــج الأغــــــذيــــــة 
ـــ٥٫٥  الــعــالمــي مـــســـاعـــدات غــذائــيــة لــ
مــلــيــون شــخــص فــي جميع أنــحــاء 
ســـوريـــا. لــكــن أزمــــة الــتــمــويــل التي 
يــواجــهــهــا الـــبـــرنـــامـــج فـــي ســوريــا 
ــدات فــي  ــاعــ ــســ تـــهـــدد بــتــقــلــيــص المــ
الــوقــت الـــذي فيه الــنــاس فــي أمس 
الحاجة إليها، بحسب ما جاء في 

البيان الصحافي. وقال البرنامج 
إنه يحتاج «بشكل عاجل إلى ٤٥٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي حـــداً أدنـــى 
لمواصلة المساعدات لأكثر من ٥٫٥ 
مــلــيــون شــخــص فــي جميع أنــحــاء 
سوريا حتى نهاية العام. ويشمل 
ذلــــك ١٥٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
الــغــذائــيــة لمــدة  المــســاعــدات  لتوفير 
ســـتـــة أشــــهــــر لــــــــــــــ٨٠٠٫٠٠٠ شــخــص 

تضرروا من الزلزال».
وقالت كورين فلايشر المديرة 
الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي 
«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا  لـ
وأوروبـــــا الــشــرقــيــة إن الــعــديــد من 
الـــســـوريـــين يـــــــرددون عـــبـــارة «لــقــد 
الـــعـــالـــم الآن». وأضــــافــــت:  نـــســـانـــا 
«نحن بحاجة إلى الأموال لمواصلة 
تــوفــيــر الـــغـــذاء لمــلايــين الــعــائــلات، 
حتى يتمكن السوريون من تأمين 

أكثر من ٥٠ في المائة من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (برنامج الأغذية العالمي)غذائهم من جديد».

القاهرة قالت إن «الخيارات كلها مُتاحة»

«سد النهضة»: مصر لمزيد من «التصعيد الدولي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

«مصر لن تتحمل أي نقص في 
المياه»، تحذير قوي أطلقه الرئيس 
ــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي  المـــــصـــــري عــ
أخــيــراً بشأن قضية «ســد النهضة» 
الإثـــيـــوبـــي، أتــبــعــه تــصــريــح لــوزيــر 
بــأن «كل  خارجيته ســامــح شــكــري، 
الخيارات متاحة» للتعامل، ليشكّلا 
ــاً أحـــــــدث الـــتـــفـــاعـــلات المـــصـــريـــة  ــعـ مـ
المُتصاعدة للتعامل مع النزاع المائي، 
عشية ملء إثيوبي رابع لخزان السد، 
في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من 
التوترات مع دولتَي المصب (مصر 

والسودان).
ــر مــــــــن تــــأثــــر  ــ ــــصــ ــــى مــ ــشــ ــ ــخــ ــ وتــ
حصتها في مياه النيل، جراء السد 
الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام ٢٠١١ 
على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب 
القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق 
مُــلــزم يــنــظّــم عمليتي مــلء  قــانــونــي 
وتشغيل السد، بينما تدفع أديس 
الــســد «الكهرومائي»  أبــابــا بإنشاء 
ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة عــبــر  ـــهـــا فـ

ّ
ــــي حـــق ــداعـ ــ بـ

استغلال مواردها المائية.
ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع 
لــخــزان ســد الــنــهــضــة، خـــلال موسم 
ــار المـــقـــبـــل، صـــعّـــدت الــقــاهــرة  الأمــــطــ

لهجتها؛ في محاولة للضغط على 
أديـــــس أبـــابـــا، لــلــتــراجــع عـــن اتــخــاذ 
أي «إجـــــــراءات أحـــاديـــة» قــبــل إبـــرام 
«الشرق  اتفاق. فيما قالت مصادر لـ
الأوســط»، إن طرح القاهرة القضية 
عــلــى جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، هي 
«تصعيد دولــي قد يتضمن  بداية لـ
الــتــوجــه مـــجـــدداً إلـــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، فضلاً عن إجــراءات أخرى، 
لــكــســر حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــراهـــنـــة في 

القضية».
وخــاضــت مصر لأكثر مــن عقد 
إلــى جانب  مــفــاوضــات مــع إثيوبيا 
السودان؛ في محاولة التوصل إلى 
ــاق بـــهـــذا الــــشــــأن، دون نــتــيــجــة.  ــفـ اتـ
الأمــر الــذي أدى إلــى تجميدها منذ 
بـــعـــد فــشــل  (نـــيـــســـان) ٢٠٢١  أبــــريــــل 
الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل 
النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى 
ــن الـــذي أصـــدر مــن قبل  مجلس الأمـ
«قــــراراً رئــاســيــاً» يــدعــو إلـــى تسريع 
المـــفـــاوضـــات وإبــــــرام اتـــفـــاق يُــرضــي 

جميع الأطراف.
ــاضــــــي، اعــتــمــد  ــ والأســــــبــــــوع المــ
الــعــربــيــة  الـــجـــامـــعـــة  مــجــلــس وزراء 
قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية 
حـــقـــوق دول المـــصـــبّ لــنــهــر الــنــيــل»، 
الــجــانــب الإثيوبي  ويتضمن دعـــوة 

«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة»  لـ
في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم 
على جدول أعمال مجلس الجامعة. 
وهــــو مـــا أثـــــار غــضــب أديـــــس أبــابــا 
«وقف تمرير» الملف إلى  التي دعت لـ
مجلس الأمــن أو الجامعة العربية، 

وحلّه عبر «الآليات الأفريقية».
وإمعاناً في التضامن العربي، 
شـــدد الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء)، 
على تأثير سد النهضة «سلبياً على 
الأمــن المــائــي فــي مصر والــســودان»، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــــالإســـــراع فــــي «مــعــالــجــة 

القضية».
وتـــصـــف تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
«القضية  مصرية النزاع مع إثيوبيا بـ
الــوجــوديــة»، خصوصاً مــع اعتماد 
مــصــر بــأكــثــر مــن ٩٧ فــي المــائــة على 
مياه النيل. ووفــق وزيــر الخارجية 
سامح شكري، فإن بلاده «لها الحق 
فـــي الـــدفـــاع عـــن مـــقـــدرات ومــصــالــح 
شــعــبــهــا». وبــيــنــمــا رأى شـــكـــري أن 
مــواقــف بــــلاده «مــنــضــبــطــة وتــراعــي 
الاعــتــبــارات والــعــلاقــات كــافــة»، قــال 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مساء 
البدائل متاحة...  الاثنين: «تظل كل 
ومـــصـــر لـــهـــا قــــدراتــــهــــا وعـــلاقـــاتـــهـــا 

الخارجية ولها إمكانياتها».

واكــتــفــى الـــوزيـــر بــتــصــريــح أن 
«كـــل الـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة»، رافــضــاً 
«الدخول في إطار تحديد إجــراءات 
بعينها»، على حد قوله، مشيراً إلى 
أن «هذا ما يخدم المصلحة المصرية 

بأن تظل جميع البدائل متاحة».
وفــــــي تـــبـــريـــر مـــتـــكـــرر لــتــوقــف 
المــفــاوضــات، قــال شــكــري إن «بــلاده 
ــذ مـــــواقـــــف مـــنـــضـــبـــطـــة تـــجـــاه  ــتـــخـ تـ
الــتــعــنــت الإثـــيـــوبـــي»، مــوضــحــاً أنــه 
«رغم عدم وجود مرونة مماثلة من 
الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر، 
فإن مصر لا تزال ماضية في التفاعل 
مع كل الدول التي حاولت المساعدة».

ــريــــحــــات شـــكـــري  وتـــــأتـــــي تــــصــ
فـــي أعـــقـــاب تــحــذيــر أطــلــقــه الــرئــيــس 
المــــصــــري، مــســتــغــلاً زيـــــــارة رئــيــســة 
الــدنــمــارك ميتا فــريــدركــســن،  وزراء 
للقاهرة (الاثــنــين). وقــال السيسي: 
ــر جــفــافــاً فـــي الــعــالــم  ــثـ ــة الأكـ ــدولــ «الــ
هــي مــصــر... وليست لديها فرصة 
لتحمل أي نــقــص مــن المــيــاه فــي أي 
وقـــــت مــــن الأوقـــــــــــات»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الــدولــة المصرية تبذل جهداً كبيراً 
جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه 
مــوجــودة، ســواء من خــلال المعالجة 
والـــتـــدويـــر، أو تــحــلــيــة مــيــاه البحر 

المتوسط والبحر الأحمر».

خصصت ألف جنيه سنوياً لكل سيدة تكتفي بطفلين

«حوافز مالية» جابه الزيادة السكانية بـ
ُ
الحكومة المصرية ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

ــعــــي لمـــجـــابـــهـــة  ــــي إطـــــــــار الــــســ فــ
أقـــرت الحكومة  الــزيــادة السكانية، 
المـــصـــريـــة، لــلــمــرة الأولــــــى، بــرنــامــج 
«حـــوافـــز مــالــيــة يــســتــهــدف تشجيع 
الأســرة المصرية على الالــتــزام بحد 
أقــــصــــى لــــعــــدد الأطـــــــفـــــــال». وشـــهـــد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــوزراء، (الثلاثاء)، مراسم  مجلس 
تــــوقــــيــــع بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعـــــاون بــين 
وزارتــــي التخطيط والمــالــيــة، بشأن 
«المشروع  برنامج الحوافز المالية بـ

القومي لتنمية الأسرة المصرية».
الــبــرنــامــج «ستقوم  وبــمــوجــب 
بــــادخــــار  المــــصــــريــــة  ــيــــة  ــالــ المــ وزارة 
(الــــدولار  ألـــف جنيه ســنــويــاً،  مبلغ 
بــــ٣٠٫٩ جنيه)، لكل سيدة متزوجة 
لديها طفلان بحد أقصى، على أن 
تتسلم السيدة المبلغ المتراكم عند 
ــاً، بــشــرط  ــامــ ــن الــــــــ٤٥ عــ بــلــوغــهــا ســ
التزامها بشروط (المشروع القومي 
لتنمية الأسرة) جميعها، والمتابعة 
ــادة رســمــيــة  ــ ــة»، بــحــســب إفــ ــ ــدوريـ ــ الـ
للدكتور محمد معيط، وزير المالية 

المصري.
وأكد معيط أن «حق السيدة في 
المطالبة بالمبلغ يسقط حال إنجابها 

الطفل الثالث»، موضحاً أنه «سيتم 
المــتــراكــم، والمستحق  حــســاب المبلغ 
لــكــل ســيــدة مــتــزوجــة لــديــهــا طفلان 
عــلــى أســـاس سنها وقـــت الاشــتــراك 

في البرنامج، وفقاً لمحددات عدة».
وتعد قضية الزيادة السكانية 
واحــــدة مــن الــقــضــايــا المـــدرجـــة على 
ــة، مــنــذ  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــادة المـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أجـــــنـــــدة الـ
الستينات من القرن الماضي، حيث 
أسست عــام ١٩٦٥ «المجلس الأعلى 
لتنظيم الأســــــرة». وســبــق أن حــذر 
الــرئــيــس المــصــري أكــثــر مــن مــرة من 
مخاطر النمو السكاني. وقال، خلال 
المــنــصــورة الجديدة  افــتــتــاح مدينة 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، إن «الــنــمــو 
الــبــلــد»، مطالباً  الــســكــانــي ســيــأكــل 
بمشاركة مؤسسات الدولة جميعها 

في وضع حد لهذا «الخطر». 
وبــيــنــمــا أكــــد الـــدكـــتـــور مــجــدي 
خـــالـــد، خــبــيــر الــصــحــة الإنــجــابــيــة 
والسكان، والمدير السابق لصندوق 
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان بــالــقــاهــرة،  الأمــ
أن إقـــرار حــوافــز مالية هــو «إحــدى 
ــاً فــــي ضــبــط  ــيــ الــــطــــرق المــتــبــعــة دولــ
النمو السكاني، لا سيما مع ثقافة 
مجتمعية تــرى فــي الأطــفــال فرصة 
المـــــوارد»،  للتغلب عــلــى مــحــدوديــة 
«اتخاذ مثل هذه الخطوة»،  مشيداً بـ

«الـــشـــرق  أشــــــار، فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوسط»، إلى أن «المبلغ الذي أقرته 
الحكومة قد يكون ضئيلاً، لا سيما 
وأن السيدات لن يحصلن عليه إلا 
التزامهن  بعد سنوات عــدة، وعقب 
بــــــشــــــروط الــــــبــــــرنــــــامــــــج»، مـــطـــالـــبـــاً 
«إعــادة النظر فــي قيمة  بـــ الحكومة 
وشكل الحوافز المالية لضبط النمو 

السكاني». 
ــأتـــي تــوقــيــع الـــبـــروتـــوكـــول،  ويـ
في إطار تكليفات الرئيس المصري، 
ــرادات  ــ ــم ثـــابـــت مـــن إيــ «تــقــديــم دعــ بـــ
(المــشــروع القومي لتنمية  لـــ الــدولــة 
الأســـرة المــصــريــة)، الـــذي تــم إطلاقه 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢». وقــال 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء المـــصـــري 
يـــســـتـــهـــدف تــحــســين  إن «المـــــشـــــروع 
الخصائص الديموغرافية، والتي 
تشمل التعليم، والــصــحــة، وفــرص 
ــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي،  ــمــــل، والـ ــعــ الــ
والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو 

السكاني».
بــدورهــا، قالت الدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية المصرية، إن «المشروع 
يـــســـعـــى لــــلارتــــقــــاء بـــــجـــــودة حـــيـــاة 
ــــلال ضـــبـــط الــنــمــو  ــن، مــــن خـ ــ ــواطـ ــ المـ
السكاني، والارتــقــاء بالخصائص 

السكانية». وأشارت إلى أنه «يشمل 
مـــــحـــــاور عـــــــدة تـــتـــضـــمـــن الـــتـــمـــكـــين 
الاقــتــصــادي، والــتــدخــلات الخدمية 
والتعليمية  والتوعوية  والثقافية 

والتشريعية، والتحول الرقمي».
الــتــي يتخطى  وتسعى مــصــر، 
تعداد سكانها ١٠٤ ملايين شخص، 
إلـــــــــى خـــــفـــــض مـــــــعـــــــدلات الـــــــزيـــــــادة 
الـــســـكـــانـــيـــة، الـــتـــي «تـــلـــتـــهـــم مـــــوارد 
ــالـــب الـــبـــعـــض بــسَــن  ــــلاد». ويـــطـ ــبـ ــ الـ
ــتـــزام الأســـرة  قـــوانـــين تــنــص عــلــى الـ

بعدد معين من الأطفال. 
لــكــن المــديــر الــســابــق لصندوق 
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان بــالــقــاهــرة،  الأمــ
يرى أن «الاعتماد على القوانين في 
هــذا الأمـــر غير مــنــاســب». ويوضح 
ــالـــد أن «الــــصــــين بــــــدأت تــتــراجــع  خـ
الآن عـــن قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة بــشــأن 
الاقتصار على طفل واحد للأسرة»، 
مؤكداً أن مواجهة الزيادة السكانية 
«تتطلب العمل على تنمية الأسرة، 
وزيــــــادة نــســب الــتــعــلــيــم، والـــوعـــي، 
وتوفير فرص العمل، وهو ما تعمل 
عليه مصر حالياً في إطار (المشروع 
القومي لتنمية الأســرة المصرية)»، 
لافتاً إلى أن «ارتفاع معدل التعليم، 
يتبعه بالضرورة تراجع في معدل 

المواليد». 
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مخاوف من العودة إلى «عمليات التفجير» بعد رصد محاولات متزايدة

«حماس» و«الجهاد» تهددان إسرائيل «بالأصعب» خلال رمضان
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــــــــــــــددت حــــــــركــــــــة «حــــــــمــــــــاس» 
إســـرائـــيـــل بــتــصــعــيــد المـــقـــاومـــة فــي 
الضفة الغربية فــي شهر رمــضــان. 
وقال نائب رئيس المكتب السياسي 
لــلــحــركــة، مـــســـؤول الــضــفــة، صــالــح 
الــعــاروري: «القادم سيكون أصعب 

على الاحتلال ومستوطنيه».
وأضــاف الــعــاروري في مقابلة 
مع موقع حركة «حماس» الرسمي: 
«المـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة في 
تصاعد مستمر، وتنوع من أدائها 
تــــهــــا، وتــتــســع  ــفــــاء ــــن كــ وتـــحـــســـن مـ
ــئـــات المـــشـــاركـــة فــيــهــا،  ــفـ مـــســـاحـــة الـ
وتمتد جغرافيتها يوماً بعد يوم». 

وأكد العاروري أن كل «عمل مقاوم 
في الضفة الغربية، حماس إما تقف 
وراءه أو تدعمه أو تحميه وتؤيده»، 
متعهداً بأن «المقاومة ستستمر ولن 

تتوقف».
ودعا قائد «حماس» في الضفة 
إلــى تشكيل لجان شعبية ميدانية 
ــيــــة؛  مــــوســــعــــة فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــ
لمواجهة المستوطنين وحماية القرى 
والبلدات الفلسطينية، وأن يشارك 
الجميع في هذه اللجان، وعلى كل 

المستويات الرسمية والشعبية.
وتـــطـــرق الــــعــــاروري إلــــى شهر 
رمضان، قائلاً إن محاولات الاحتلال 
فرض سياسته في التقسيم الزماني 
والمــكــانــي والــســمــاح للمستوطنين 

ــقــــوس الـــتـــلـــمـــوديـــة فــي  ــطــ بـــــــــأداء الــ
ــه بــــــردة فـــعـــل»،  ــيــــواجــ رمــــضــــان «ســ
مضيفاً: «لا يتوقع الاحتلال أن تمر 
محاولاته دون رد قوي». تحذيرات 
الـــــــعـــــــاروري جــــــــاءت بـــعـــد ســـاعـــات 
مـــن تــهــديــد الــنــاطــق بــاســم «ســرايــا 
الـــقـــدس» الــتــابــعــة لــحــركــة «الــجــهــاد 
الإســــلامــــي» إســـرائـــيـــل، بــانــتــفــاضــة 
لـــم تعهدها  مــتــصــاعــدة ومــواجــهــة 

من قبل.
وتصاعدت التوترات في الضفة 
ــزة فـــي الأشــهــر  ــاع غــ الــغــربــيــة وقـــطـ
الأخيرة، مع التصعيد الذي فرضته 
إسرائيل على الضفة الغربية بقتلها 
فــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي. 
ــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي  ــهــــجــ والــ

نُــفــذت ضــد الإسرائيليين، هجمات 
أثــارت مخاوف كبيرة في  متبادلة، 
واشنطن وتل أبيب والقاهرة وعمان 
مــن أنــهــا قــد تــتــحــول إلـــى انتفاضة 
واسعة أو مواجهة كبيرة مع اقتراب 
شهر رمضان الذي يتداخل مع عيد 

الفصح اليهودي.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــشـــــــابـــــــاك 
الإسرائيلي رونــين بــار قد حــذر من 
اشتعال المنطقة برمتها في رمضان، 
في ظل استمرار هذا التوتر وإصرار 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  فـــي  وزراء 
على المضي قدماً في دفع سياسات 
مــســتــفــزة تــصــب الــزيــت عــلــى الــنــار، 
مــثــل إصــــــرار وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر عــلــى 

هدم مزيد من منازل الفلسطينيين 
الـــقـــدس والــســمــاح لمستوطنين  فـــي 
باقتحام الأقــصــى حتى فــي العشر 

الأواخر في رمضان.
تقديرات «الشاباك» باشتعال 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــقـــة، جـــــــاءت عـ ــنـــطـ المـ
جــهــود كــبــيــرة يبذلها الأمــيــركــيــون 
ومـــصـــر والأردن مــــن أجـــــل خــفــض 
التصعيد في المنطقة قبل رمضان، 
وهي جهود يبدو أنها فشلت حتى 
الآن عــلــى الأرض؛ بسبب تصعيد 
إسرائيل عملياتها في قلب الضفة 
الغربية، وهي العمليات التي تجلب 
ردوداً انتقامية في دوامة مستمرة.

ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد إسـ ــعــ ــتــ ــســ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
بـــرزت مــخــاوف  لتصعيد مــحــتــمــل، 

محددة لدى «الشاباك»، و«الجيش 
الإســرائــيــلــي»، مــن موجة تفجيرات 
جديدة، على خلفية تزايد المحاولات 
الفلسطينية تفجير عبوات ناسفة 
أو تجهيزها خلال الفترة الماضية، 
عــــلــــى غــــــــــرار مــــــا كــــــــان يـــــجـــــري فــي 
الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
الــتــي شــهــدت مــوجــة مــن العمليات 

التفجيرية.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
إسرائيلية إن الحادثة غير العادية 
يـــوم الاثــنــين عــلــى مــفــتــرق «مــجــدو» 
قرب حيفا، شمالاً، لفتت الانتباه في 
المستويين السياسي والأمني. وكان 
انفجار غامض جراء عبوة جانبية 
تسبب في إصابة شــاب فلسطيني 

مــن سكان الــداخــل بــجــراح خطيرة. 
ــــلام إســرائــيــلــيــة  ــل إعـ ــائـ ــالـــت وسـ وقـ
إن الـــعـــبـــوة مـــن نــفــس الـــنـــوع الـــذي 
استخدم سابقاً ضد قــوات الجيش 
الإسرائيلي في جنوب لبنان، خلال 
الفترة التي سيطرت فيها إسرائيل 

على المنطقة الأمنية هناك.
ــــن  ــاز الأمــ ــ ــهـ ــ ــــي جـ وتـــــــزايـــــــدت فــ
الإســرائــيــلــي الــتــقــديــرات والــشــكــوك 
من أن يكون تفجير العبوة الناسفة 
تم على خلفية قومية، باعتبار أنه 
ليس للمصاب أي خلفية إجرامية، 
ــم تــصــل لــجــهــات الــتــحــقــيــق بما  ولــ
يشمل «الشاباك» أي معلومات عن 

النية لاستهداف محدد.
وجــاء الانفجار بعد أسبوعين 

من العبوة التي وضعت في حافلة 
في مستوطنة بيتار عليت جنوب 
الضفة الغربية، واغتيال المسلحين 
الثلاثة شمال الضفة الغربية الذين 
كــانــت بــحــوزتــهــم عـــبـــوات مــجــهــزة، 
وقبل كل ذلك، الانفجار المزدوج على 
مدخل القدس نهاية العام الماضي.

وقال مصدر أمني إسرائيلي 
ــة، إنـــهـــم  ــريــ ــبــ ــعــ ــاة الــــــــــ١٤ الــ ــنـ ــقـ ــلـ لـ
يـــلاحـــظـــون «مـــــحـــــاولات تــتــعــزز 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً لإخـــــراج عــمــلــيــات 
ــيــــريــــة». وفـــــــي إســــرائــــيــــل،  ــفــــجــ تــ
ــذه  ــ ــد هـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــــون مـ ــجـ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ مـ
المـــــحـــــاولات ومـــــحـــــاولات أخــــرى 
لتنفيذ عمليات في الفترة المقبلة، 

قبل وخلال شهر رمضان.

توقع انتفاضة ثالثة بمواجهة إسرائيل غير مرتبطة بالحركات التقليدية

بزوغ جيل جديد من المقاتلين الفلسطينيين وسط غليان في الضفة

قبل أن يشن شــبــان مــن مخيم 
الفلسطينيين  عقبة جبر للاجئين 
هجوماً فاشلاً على مطعم في أريحا 
يـــرتـــاده مــســتــوطــنــون إســرائــيــلــيــون 
الــثــانــي)، أعلنوا  فــي يناير (كــانــون 
ولاءهـــم لحركة حــمــاس. وكــان ذلك 
بمثابة مفاجأة لعائلاتهم ولحماس 

نفسها.
ــد  ــ ــات، والـ ــ ــــوضــ ــل عــ ــ ــ ــال وائــ ــ ــ وقــ
اللذين كانا ضمن  إبــراهــيــم ورأفـــت 
تــلــك المـــجـــمـــوعـــة، إنــهــمــا لـــم يــكــونــا 
أعضاء في كتائب القسام، الجناح 
العسكري لحركة حماس، مضيفاً: 
«كــان لدى أولادي حياة عادية وما 

جرى معهما قرار شخصي».
الــضــوء على  تسلط قصتهما 
المــزيــج المــعــقــد مــن الأفــعــال العفوية 
ــبــــاط بـــين الــفــصــائــل الــقــائــمــة  والارتــ
ــات الــــجــــديــــدة، فــــي وقـــت  ــاعـ ــمـ والـــجـ
يــتــصــاعــد فــيــه الــعــنــف فـــي الــضــفــة 
ــا يــثــيــر  ــو مــ ــ الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، وهـ
مــــــخــــــاوف مــــــن انـــــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة 
ــقــــاب  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي أعــ
الــقــرن  انتفاضتين فــي ثمانينيات 
المــــاضــــي وأوائـــــــــل الــــقــــرن الـــحـــالـــي، 

(رويترز). بحسب تقرير لـ
فــــقــــد عــــمــــد جــــيــــل جـــــديـــــد مــن 
الفلسطينيين، بعيد كــل البعد عن 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرئــيــســيــة، 
ونــشــأ فــي عــصــر وســائــل الــتــواصــل 
إلـــى تشكيل عـــدد من  الاجــتــمــاعــي، 
الجماعات المسلحة الجديدة، منها 
«عرين الأسود» في نابلس وكتيبة 
ــيـــف بــين  جــــنــــين. والارتـــــــبـــــــاط ضـــعـ
الجماعات المسلحة التي ظهرت في 
أنــحــاء الضفة الغربية خــلال العام 
المــاضــي والــفــصــائــل الــقــديــمــة، مثل 
ــتـــح» أو «الــجــهــاد  «حــــمــــاس» أو «فـ
الإســـــلامـــــي». وتـــتـــألـــف الــجــمــاعــات 
ــان من  ــيــ ــدة فـــي بــعــض الأحــ ــديـ الـــجـ

أعداد قليلة من المقاتلين.
ــــؤولان مــــن حــمــاس  ــــسـ وقــــــال مـ
ــرز» تــحــدثــا شــريــطــة عــدم  ــتــ «رويــ ـــ لــ
نشر اسميهما، إنه في ظل المراقبة 
المــشــددة التي تجعل من المستحيل 
الــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي الــضــفــة 
الغربية، تعتمد حماس على شبكات 
غــيــر رســمــيــة أكــثــر مـــرونـــة لتجنب 
ــوادر حماس  رصــدهــا. وقـــال أحــد كـ
فــي أريــحــا، وهــي مدينة هــادئــة في 
العادة تشتهر بكونها مكاناً لقضاء 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع بــالــقــرب من 

البحر الميت، إن الحركة لم تكن على 
علم بالخلية التي تقف وراء الهجوم 
على المطعم، لكنه قال: «ستُسعد أي 

فصيل بإعلان عضويتها بها».
بعد أيام قليلة من الهجوم الذي 
تل شباب 

ُ
فشل عندما تعطل سلاح، ق

المجموعة فــي مداهمة إسرائيلية. 
وقال كادر «حماس» الذي طلب عدم 
نشر اسمه: «كل المؤشرات تدل على 
الــيــوم يوجد  أن انتفاضة مقبلة... 
جيل جديد يؤمن أن الحل الوحيد 

هو الكفاح المسلح».
وقد كثرت الجماعات الصغيرة 
التي تتفرع بشكل عفوي من فصائل 
قائمة، مثل كتيبة «عقبة جبر» التي 
لـــم تــكــن مــعــروفــة ســابــقــاً، وشــكّــلــهــا 
الأخـــــوان عـــوضـــات وأصــدقــاؤهــمــا. 
وقال أحد المقاتلين الشباب: «اليوم 
لــديــنــا جــيــل جــديــد واعٍ للمقاومة، 
وهذا جيل يعرف شراسة الاحتلال».

وفـــــي ظــــل عـــــدم وجــــــود قـــيـــادة 
مركزية، تبث المجموعات رسائلها 
من خلال الأغاني ومقاطع مصورة 
ــقــــات  ــلــــصــ ــك تـــــــــــوك» ومــ ــ ــيــ ــ ــى «تــ ــ ــلـ ــ عـ
لــلــمــقــاتــلــين عــلــى الــــجــــدران، لتطرح 
ــــين مـــمـــا  ــبـ ــ ــــاضـ ــــاب غـ ــبـ ــ ــــشـ ــاً لـ خــــطــــطــ
يشعرون بأنها إهانات متكررة من 

الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
يــــذكــــر أنــــــه عـــلـــى مــــــــدار الـــعـــام 
الماضي، شنت القوات الإسرائيلية 
مــــداهــــمــــات شـــبـــه يـــومـــيـــة بــالــضــفــة 
الغربية، في إطــار حملة قمع بدأت 
ــقـــاب ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات  فـــي أعـ
ـــــرائــــــيــــــل شـــنـــهـــا  الــــــدامــــــيــــــة فـــــــي إسـ
تل أكثر من ٢٠٠ 

ُ
فلسطينيون. فقد ق

فلسطيني ســـواء مــن المسلحين أو 
المدنيين، منهم نحو ٨٠ هــذا العام 
ـــتـــل أكـــثـــر مـــن ٤٠ من 

ُ
فـــقـــط، فــيــمــا ق

الإسرائيليين والأجانب في هجمات 
شــنــهــا فلسطينيون بــإســرائــيــل أو 
الضفة الغربية أو في محيط القدس.
وقــال مسؤولون فلسطينيون 
إنــه مع اقتراب شهر  وإسرائيليون 
رمـــضـــان وعــيــد الــفــصــح الــيــهــودي، 
ــزيــــد مــن  تــتــنــامــى المــــخــــاوف مــــن المــ
الــعــنــف، مـــع تــدفــق أســلــحــة مــهــربــة 
من سوريا ولبنان والعراق ولبنان 
نــفــســهــا. وقـــال  والأردن وإســـرائـــيـــل 
ــابــــط إســـرائـــيـــلـــي كـــبـــيـــر تــحــدث  ضــ
ــه: «إنـــهـــا  ــمــ ــدم نـــشـــر اســ ــ شـــريـــطـــة عـ
أســلــحــة حــقــيــقــيــة... بـــنـــادق إم ١٦ 
وبــنــادق كلاشينكوف ومــســدســات 
وذخــــيــــرة... لــيــســت أســلــحــة يمكنك 
ــنــــزل إنـــهـــا أســلــحــة  صــنــعــهــا فــــي المــ

تشتريها الدول».
وقال الضابط إن الجيل الجديد 
مــــن المـــســـلـــحـــين يـــســـتـــخـــدم وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي التعبئة 
بشكل فــعــال. وقـــال: «هــنــاك السلاح 
الأكثر فتكاً، والــذي لا يتحدث عنه 
أحد، وهو الهاتف، فالأشياء تنتقل 
ــلــــى شـــبـــكـــات  بـــســـهـــولـــة شـــــديـــــدة عــ
التواصل الاجتماعي من جهة إلى 
أخرى عبر (تيك توك) وما إلى ذلك».

ــيـــادة قلل  ــقـ الـ ورغـــــم أن غـــيـــاب 
التركيز السياسي على الجماعات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة، يـــــــقـــــــول مـــــســـــؤولـــــون 
أمنيون إسرائيليون إن طبيعتها 
الــفــضــفــاضــة والـــعـــدد الــكــبــيــر ممن 
ينفذون هجمات بشكل منفرد دون 
أن تكون لديهم انتماءات تنظيمية 
معروفة، جعل السيطرة عليهم أكثر 

صعوبة.
وأظـــهـــرت حــــوادث مــثــل إطــلاق 
الــنــار الـــذي تــعــرض لــه إسرائيليان 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ٢٦ فبراير 
(شــــــــبــــــــاط) عـــــلـــــى يـــــــد مــــســــلــــح مـــن 
حــمــاس، ومــا أعقبه مــن قيام مئات 
المستوطنين بهجوم انتقامي على 
بلدة حـــوارة الفلسطينية القريبة، 

مدى هشاشة الوضع.

ــلـــيـــات الــقــتــل  ــرار عـــمـ ــ ــكـ ــ ومــــــع تـ
واحدة تلو الأخرى تتزايد الدعوات 
ــن المــجــتــمــع  ــ ــة لـــلـــتـــهـــدئـــة مـ ــلـ ــاجـ ــعـ الـ
الدولي الذي يستشعر القلق. لكن لا 
إسرائيل، التي تتولى السلطة فيها 
أكــثــر الحكومات  حالياً واحـــدة مــن 
الــقــومــيــة اليمينية تــشــدداً  الــديــنــيــة 
المـــســـلـــحـــين  تـــــاريـــــخـــــهـــــا، ولا  فـــــــي 
ــتــــعــــداد  ــلــــى اســ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، عــ

للتراجع.
ــتــل 

ُ
ــذي ق ــ يـــقـــول أحـــمـــد غــنــيــم الـ

شقيقاه في مداهمة إسرائيلية في 
ــر، خـــــلال وجـــــــوده فــــي عـــرض  ــايـ ــنـ يـ
الثالث  عــســكــري بمخيم جــنــين فــي 
لــتــأبــين مقاتلين  مـــن مــــارس (آذار) 
ــا هـــذا  ــرنــ ــتــ ــنــــين: «اخــ مــــن كــتــيــبــة جــ
الطريق لأنــه الطريق الوحيد الذي 
يردع الاحتلال عن الممارسات التي 
يــرتــكــبــهــا ضــــد شـــعـــبـــنـــا». الـــعـــرض 
كان الأضخم في السنوات الأخيرة، 
وشــــارك فــيــه نــحــو ٢٥٠ مــقــاتــلاً من 
فصائل مختلفة فــي ساحة تغطت 
ــا بــــصــــور الـــقـــتـــلـــى. ورفــــع  جــــدرانــــهــ
المشاركون أسلحة من أنواع مختلفة 
مــنــهــا مـــا هـــو حـــديـــث، مـــع مناظير 

وكواتم صوت.
وبـــعـــد ٤ أيـــــــام، داهــــمــــت قــــوات 

الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــخـــيـــم مــمــا 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٦ مــســلــحــين على 
الأقل أحدهم عضو «حماس» الذي 
نفذ إطــلاق الــنــار فــي حـــوارة فــي ٢٦ 
ــتــل ٣ 

ُ
فــبــرايــر. وبــعــد ذلـــك بــيــومــين ق

مسلحين من «الجهاد الإسلامي» في 
مداهمة بمنطقة قريبة. ويوم الأحد 
ــتــل ٣ مــن مسلحي جماعة «عرين 

ُ
ق

الأسود» في تبادل لإطلاق النار مع 
قوات إسرائيلية.

وعادة ما يحمل الإسرائيليون 
مسؤولية تصاعد العنف للسلطة 
الفلسطينية التي تمارس ظاهرياً 
درجــــــــة مــــــحــــــدودة مـــــن الــــحــــكــــم فــي 
الضفة الغربية، ولكنها في الواقع 
ــــدي فـــي المــنــاطــق  تــقــف مــكــتــوفــة الأيـ
المضطربة مثل جــنــين. ومــمــا يزيد 
الــطــين بــلــة، انــشــغــال الــســلــطــة منذ 
شهور بمستقبل رئيسها محمود 
عــبــاس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٨٧ عــامــاً، 
والــــذي قــد يـــؤدي غــيــابــه فــي نهاية 
إلــى تصارع الفصائل على  المطاف 
السلطة. وترد السلطة الفلسطينية 
ــيــــل تــقــوض  ــرائــ بـــــأن تـــصـــرفـــات إســ
قبضتها على الأمور باستمرار، مما 
يضعف سلطتها ويفاقم في الوقت 
نفسه حــالــة الاســتــيــاء بــين الشباب 

الــذيــن يعانون مــن ارتــفــاع معدلات 
البطالة وندرة الفرص.

ولــــــــم تــــعــــد حـــــالـــــة الـــســـخـــط 
تــقــتــصــر عــلــى الـــكـــادحـــين، وإنــمــا 
ــلــــت إلــــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــقــ ــتــ انــ
الميسورين نسبياً، مثل الأخوين 
عوضات، اللذين لم تكن تنطبق 
عـــلـــيـــهـــمـــا الـــــــصـــــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة 
للشباب الساخط الذي يعاني من 
نقص الإمكانات. يقول والدهما 
وائل عوضات، متحدثاً من أمام 
منزله في مخيم عقبة جبر، وهي 
منطقة هادئة نسبياً تشبه القرية 
ــن المـــخـــيـــمـــات المـــزدحـــمـــة  أكـــثـــر مــ
فـــي نــابــلــس أو جــنــين، إن حــيــاة 
ابنيه كانت تبدو سعيدة. وكان 
إبراهيم (٢٧ عاماً) يدير مشروعاً 
لــصــهــاريــج المــيــاه فــي عقبة جبر 
بينما كان شقيقه رأفت (٢٢ عاماً) 
كهربائياً. وذكر عوضات أن أحد 
أعضاء خليتهما كــان يعمل في 
مجال تربية الدواجن وكان يقود 
ــارة بــــي. إم.دبـــلـــيـــو حــديــثــة.  ســـيـ
وأضاف: «الحياة جيدة بالمخيم 
واحنا هون زي عائلة... لكن كل 
يوم فيه أحداث سيئة، وفي لحظة 

ما، كل واحد عنده رد فعل».

ألف مفكر وأكاديمي يطالبون الدولتين بعدم استقباله

نتنياهو إلى برلين ثم لندن لتبرير خطته القضائية وملف إيران
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــدف رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الضغط على عواصم أوروبية من 
أجل إقناعها بتشديد العقوبات 
على إيران، كما أنه يسعى لتبرير 
نــفــســه وحــكــومــتــه وسياساتها 
تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــين، وخــطــتــه 
ــاء  ــقـــضـ ــاف الـ ــعــ ــإضــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
والــتــي تلقى معارضة أوروبــيــة 
واسعة، وذلــك بتكثيف لقاءاته 
مـــــع قــــــــادة أوروبــــــيــــــين مــهــمــين، 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، وربـــمـــا أيــضــاً 
تخفيف الضغط عــن نفسه في 
ذروة المظاهرات المتصاعدة في 

إسرائيل ضده وضد حكومته.
وقــــــــــــالــــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
الإسرائيلي «كــان» إن نتنياهو 
سيسافر، (الأربعاء)، إلى برلين 
أيـــــام يلتقي  ويــقــضــي هـــنـــاك ٣ 
خــــلالــــهــــا المــــســــتــــشــــار الألمـــــانـــــي 
يـــســـافـــر  ثـــــم  أولاف شــــولــــتــــس. 
إلــى لندن حيث  الأسبوع المقبل 
يجتمع بالمسؤولين فيها، وفي 
مــقــدمــتــهــم نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
ريشي سوناك، بعد أن زار خلال 
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم، الــعــاصــمــة 
الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــا واجـــتـــمـــع مــع 
ــيــــة  ــالــ رئــــيــــســــة الـــــــــــــــوزراء الإيــــطــ

جورجيا ميلوني.
وبحسب تقرير للهيئة، فإن 
نــتــنــيــاهــو ســيــكــون قـــد ســـافـــر ٣ 
مرات في ٣ أسابيع، على الرغم 
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات المــتــصــاعــدة  مـ
فــي إســرائــيــل والــتــي تستهدف 
ــاً الـــتـــشـــويـــش عــلــيــه أثـــنـــاء  أيـــضـ
السفر. وقبل كل هذه الدول، زار 
نتنياهو أيضاً بــاريــس، الشهر 

الماضي.
يــــنــــظــــم  أن  ويـــــــــفـــــــــتـــــــــرض 
ــاء،  ــعــ مـــتـــظـــاهـــرون، الـــيـــوم الأربــ
تـــصـــعـــيـــداً آخـــــر لـــعـــرقـــلـــة مــســار 
نتنياهو إلى برلين (كما فعلوا 
ــا). وكــان  عشية ســفــره إلــى رومــ
ــا  ــــى رومــ ــادر إلـ ــ نــتــنــيــاهــو قــــد غــ
ــنـــاورة اســتــطــاع خلالها  عــبــر مـ
الوصول إلى مطار «بن غوريون» 
بمروحية تابعة للشرطة، فيما 
كــان الجميع يترقب أن يستقل 
مـــروحـــيـــة عـــســـكـــريـــة كــــانــــت فــي 
ــقــــدس مــبــاغــتــاً  ــي الــ ــاره فــ ــظــ ــتــ انــ
الــذيــن كــانــوا يــنــوون  المحتجين 

تعطيل وصوله إلى المطار.
ويأمل نتنياهو إقناع قادة 

الــــــدول الـــتـــي يــــزورهــــا بــتــشــديــد 
ــران، وفــرض  ــ الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
حـــظـــر بـــيـــع أســـلـــحـــة عــلــيــهــا مــن 
خـــلال مجلس الأمـــن الــدولــي أو 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» بــعــد التنسيق 

مع الولايات المتحدة.
ــل الـــعـــســـكـــري،  ــلـ وقـــــــال المـــحـ
لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، 
نــتــنــيــاهــو  يــــشــــاي، إن  بــــن  رون 
سيقول لقادة الدول التي يزورها 
إن الأسلحة التي تزودها إيران 
لروسيا تساعد على قتل آلاف 
الباقيين  الأوكــرانــيــين، وتــجــعــل 
يتجمدون من البرد، وإنها على 
مــــدى قــريــب تــشــكــل خــطــراً على 
حــلــف «الــنــاتــو» ودول أوروبــــا. 
كــمــا أنـــه ســيــشــيــر إلـــى الــتــعــاون 
الــعــســكــري الــتــكــنــولــوجــي الآخــذ 
بــالــتــطــور بـــين إيـــــران وروســـيـــا، 
«بـــاعـــتـــبـــاره خـــطـــيـــراً لــلــغــايــة»، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي تــحــســين دقــة 
ــة  ــيــ ــربــ ــحــ ومــــــــــــدى الــــــــــــــــرؤوس الــ
ــة المــســيــرة،  ــيـ ــرانـ لــلــطــائــرات الإيـ
ناهيك عن تزويد روسيا لإيران 
بـــصـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــطــائــرات 

وطائرات حربية.
نـــتـــنـــيـــاهـــو أن هــــذا  ويــــــــرى 
الـــــتـــــعـــــاون يـــتـــيـــح لــــلإيــــرانــــيــــين 
تهديد السفن التي تنقل النفط 

والــــغــــاز مــــن دول الــخــلــيــج إلـــى 
ــقــــرار  ــتــ أوروبـــــــــــــا، ويـــــقـــــوض اســ
الــشــرق الأوســــط، ويــهــدد حرية 
الــعــمــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــــالــــت مـــصـــادر 
فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو إن على 
الــدول الغربية التحرك من أجل 
عقوبات على إيران عبر مجلس 
الأمن، يتم من خلاله منع إيران 

من شراء وبيع أسلحة.
وكــان مجلس الأمــن الدولي 
قد فرض حظراً على إيران استمر 
١٣ عاماً، وقد تم رفعه عام ٢٠٢٠، 
بدعم من روسيا والصين. ويريد 
نتنياهو الآن إعادة الوضع إلى 
مــا كــان عليه، وإذا مــا عارضت 
فــيــمــكــن  الــــــصــــــين،  روســــــيــــــا أو 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد  لــ
الأوروبي فرض العقوبات بشكل 

مباشر وفردي.
وتــواجــه نتنياهو عقبتان؛ 
الأولى أن علاقته بإدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــتــوتــرة. 
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر «يــــديــــعــــوت 
أحـــــــرنـــــــوت»، كــــــان يـــفـــتـــرض أن 
يبحث نتنياهو وينسق خطوات 
مثل هــذه مــع الإدارة الأميركية 
وليس مع الأوروبيين، لو كانت 
الـــعـــلاقـــة عــــاديــــة، وكــــــان بـــايـــدن 

يسارع أصلاً إلى دعوته من أجل 
مباحثات في واشنطن.

أمــــا الــعــقــبــة الــثــانــيــة فهي 
مــــوقــــف الـــكـــرمـــلـــين نـــفـــســـه؛ لأن 
ــران ســيــمــنــعــهــا  ــ ــ ــراً عـــلـــى إيـ حـــظـ
من بيع أسلحة لروسيا، وهو 
شــيء قــد يثير غضب الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
ــاك رد قــد  ــنــ ــكــــون هــ ــــم يــ ــن ثـ ــ ومــ
يـــشـــمـــل تـــقـــيـــيـــد حــــريــــة الــعــمــل 
الإســرائــيــلــي فــي أجـــواء سوريا 
ضـــــد إيــــــــــران ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا، 
وتــزويــد الإيــرانــيــين ببطاريات 
«إس ٤٠٠»، وتــنــفــيــذ هــجــمــات 
قــيــود على  سيبرانية، وفـــرض 

الوكالة اليهودية في روسيا.
وأمام ذلك يأمل نتنياهو أن 
يأخذ القادة الأوروبيون المهمة 
عنه، وأن يتواصلوا مع بايدن 
ويــقــنــعــوه بــالــعــقــوبــات. وقــالــت 
مصادر إن القادة الذين التقاهم 
نتنياهو حتى الآن، أصغوا إليه 

جيداً لكن لم يعدوه بشيء.
يـــلـــتـــقـــي  أن  ويـــــــفـــــــتـــــــرض 
ــــوم  ــتـــــس، يـ ــ ــــولـ ــــشـ ــاهــــو بـ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
الـــخـــمـــيـــس؛ لــبــحــث «الــقــضــايــا 
الثنائية فضلاً عن قضايا الأمن 
الدولية والإقليمية والإصــلاح 
القضائي في إسرائيل»، بحسب 

بــيــان ألمـــانـــي ســـابـــق، ثـــم يطير 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل لــبــريــطــانــيــا، 

ويناقش الملفات نفسها.
لكن قبل وصوله إلى هناك، 
دعـــــا نـــحـــو ألـــــف كـــاتـــب وفـــنـــان 
وأكاديمي إسرائيليين بارزين، 
كــلاً مــن ألمانيا وبريطانيا إلى 
عدم استقبال نتنياهو. وكتب 
الموقعون في عريضة نقلت إلى 
سفيري الدولتين في إسرائيل، 
أن «البلاد تمر بمرحلة خطيرة 
ــن ديــمــقــراطــيــة  ــحـــول مــ ــتـ ــن الـ مــ

مزدهرة إلى حكم استبدادي».
وحـــــــــذر المـــــوقـــــعـــــون مـــــن أن 
دفــــع إجــــــــراءات الــتــشــريــع قــدمــاً 
قـــد يـــــؤدي إلــــى مـــســـاس خطير 
بــــحــــقــــوق المــــــواطــــــن وبــــحــــريــــات 
ــن بــين  ــ ــانـــين. ومـ ــاب والـــفـــنـ ــتـ ــكـ الـ
المــــــوقــــــعــــــين عـــــلـــــى الــــعــــريــــضــــة، 
ــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي الــشــهــيــر  ــكـ الـ
ديــفــيــد غــروســمــان، ومــخــرجــون 
ونــحــاتــون وأكــاديــمــيــون فـــازوا 

بجوائز إسرائيلية ودولية.
وجاء في الرسالة أن «ألمانيا 
وبريطانيا أثبتتا طــوال سنين 
ــل ووثــبــتــهــا  ــيـ ــرائـ دعــمــهــمــا لإسـ
ــيـــهـــود،  ــلـ ــاً لـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــاً ديــ ــ ــنـ ــ وطـ
وصــوتــهــمــا ضــــروري لــنــا الــيــوم 

أكثر من الماضي».

متظاهرون ربطوا أنفسهم بأنابيب بلاستيكية وسلاسل حديدية أمام وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (إ.ب.أ)

الكنيست يصادق على قوانين
 التحذيرات

ً
 «إصلاح القضاء» متجاهلا

رام الله: كفاح زبون

صادق الكنيست الإسرائيلي، 
فــي وقــت مبكر الــثــلاثــاء، بــالــقــراءة 
ــوانــــين  ــع قــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــلــــى مـ الأولـــــــــــى عــ
«الإصــــــــــــلاح الــــقــــضــــائــــي» المـــثـــيـــرة 
للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا 
وتمنعها من أي مراجعة قضائية 
لبعض القوانين، كما تمنعها من 

عزل رئيس الوزراء.
ومر مشروع قانون «التجاوز» 
بأغلبية ٦١ مقابل ٥٢، بعد جلسة 
عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات 
شديدة اللهجة من قبل المعارضة، 
ــتـــى تــــم إخـــــــلاء الـــكـــنـــيـــســـت بــعــد  حـ

الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.
ويمنح التشريع الذي يحتاج 
إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول 
إلــى قــانــون نــافــذ، حصانة لبعض 
القوانين التي تنص صراحة على 
أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد 
قــوانــين الأســـاس شبه الدستورية 
لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية 
اســــم «بــنــد الـــتـــجـــاوز»؛ لأنــــه يمنع 
المراجعة القضائية لهذه القوانين.

القانون أيضاً  ويقيد مشروع 
قــــدرة مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا على 
مراجعة القوانين التي لا يغطيها 
بند الحصانة الجديد، بالإضافة 
إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة ١٢ 
من قضاة المحكمة البالغ عددهم ١٥ 

قاضياً لإلغاء قانون.
ويــنــضــم مــشــروع «الــتــجــاوز» 
إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى 
الـــتـــي مـــن المـــقـــرر إقــــرارهــــا بــســرعــة 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر، وتــشــمــل نقل 
الــداخــلــي للشرطة  قــســم التحقيق 
إلــى سيطرة وزيــر العدل مباشرة، 
ــد ســـلـــطـــة المـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــوزارات،  ــ القانونيين للحكومة والـ
وإلــغــاء سلطة المحكمة العليا في 
مـــراجـــعـــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــــوزاريـــــة، 
الـــوزراء مــن العزل  وحماية رئيس 
القسري من منصبه، وإعادة هيكلة 
التعيينات القضائية بحيث يكون 
ــيـــطـــرة مــطــلــقــة عــلــى  لـــلائـــتـــلاف سـ
الــتــعــيــيــنــات. كــمــا يــعــمــل التحالف 
ــانــــون مــن  ــروع قــ ــشــ حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــ
شأنه أن يسمح ببعض التبرعات 
الخاصة للسياسيين، على الرغم 
مـــن الــتــحــذيــرات مـــن أنـــه قـــد يفتح 

الباب للفساد.
قــبــل الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
«التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً 
على مشروع «التعذر»، وهو قانون 

قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن 
يــمــنــع المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــن إصـــدار 
ــر بــعــزل رئــيــس الـــــوزراء حتى  أوامــ

في حالات تضارب المصالح.
وقدم هذا المشروع رئيس كتلة 
الــلــيــكــود عــضــو الــكــنــيــســت أوفــيــر 
كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر 
محكمة العدل العليا رئيس الحزب 
ورئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
ــارب  ــنـــحـــي، بـــســـبـــب تـــضـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن 
إشرافه على خطة تشكيل القضاء 
بــيــنــمــا هـــو نــفــســه يــحــاكــم بتهمة 

الفساد.
المـــشـــروع، سيكون  وبــمــوجــب 
الــحــكــومــة الهيئتين  الــكــنــيــســت أو 
الــلــتــين يمكنهما عــزل  الــوحــيــدتــين 
رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن 
بأغلبية ثــلاثــة أربـــاع، ولــن يحدث 
الـــبـــدنـــي  الـــعـــجـــز  ذلــــــك إلا بـــســـبـــب 
ــة قــالــت  ــفــ ــــي وصــ ــلـــي، وهــ ــقـ ــعـ أو الـ
المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت 
الــذي يواجه  على مقاس نتنياهو 

محاكمة بتهم فساد.
ودفـــع الائــتــلاف الحاكم بهذه 
الـــقـــوانـــين مـــتـــجـــاهـــلاً الـــتـــحـــذيـــرات 
ــؤولــــين  ــســ ــل المــ ــبــ ــن قــ ــ ــدة مــ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ المــ
السياسيين والأمنيين في المعارضة، 
وخــــــبــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد والــــقــــانــــون 
والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر 
الـــــدولـــــة، مــــن الــــعــــواقــــب الــوخــيــمــة 
المحتملة على التماسك الاجتماعي 
والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وعــــلــــى الـ
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــحــــــاشــــــدة فـــي 
إســرائــيــل والمــظــاهــرات المتصاعدة 

ضد الحكومة.
وأغـــلـــق مـــتـــظـــاهـــرون، صــبــاح 
الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة 
ــــى على  ــراءة الأولــ ــقـ ــالـ الــكــنــيــســت بـ
مشروعي «الــتــجــاوز» و«الــتــعــذر»، 
الــشــارع المــؤدي إلــى وزارات المالية 
والداخلية والاقتصاد في القدس، 
ــكــــن الــــشــــرطــــة فـــرقـــتـــهـــم بـــالـــقـــوة  لــ
ــتـــوقـــع أن  واعـــتـــقـــلـــت بــعــضــهــم. ويـ
تنظم المــعــارضــة مــظــاهــرات أوســع 

في إسرائيل هذا الأسبوع.
وكان رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء 
المعارضة الإسرائيلية للاستجابة 
الــبــدء بالتفاوض  لــدعــوة الليكود 
حــول خطة التغييرات في الجهاز 
ــاء ردوا  ــ ــــرؤســ الــ ــكـــن  لـ الـــقـــضـــائـــي، 
بــأنــهــم لـــن يـــدخـــلـــوا فـــي أي حـــوار 
حول الخطة، ما دام مسار التشريع 

ــم ســـيـــقـــاطـــعـــون  ــ ــهــ ــ ــراً، وأنــ ــمــ ــتــ ــســ مــ
جلسات التصويت كذلك.

وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس 
حــزب «يسرائيل بيتنو» المعارض 
بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في 
الكنيست: «هــذه خطوة أخــرى من 
قبل هــذه الحكومة المجنونة التي 
تـــــؤدي إلــــى شـــق عــمــيــق فـــي دولـــة 

إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».
ــي، يـــبـــدو  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــــت الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون هــنــاك 
حــل وســـط عــلــى الــرغــم مــن دعـــوات 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي يــتــســحــاق 
هــرتــســوغ لــوقــف الــتــشــريــع. وكـــان 
قـــد أعـــلـــن، الاثـــنـــين، أنـــه يــكــرس كل 
وقــتــه لإيــجــاد حــل لأزمـــة الإصـــلاح 
القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة 
دســـتـــوريـــة واجــتــمــاعــيــة «خــطــيــرة 

للغاية».
ويــــــــرى هــــرتــــســــوغ أن خــطــة 
ــن قـــبـــل  ــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
الحكومة خطة «قمعية» تقوض 
«الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع 
بــالــبــلاد نــحــو كــارثــة وكـــابـــوس». 
وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات 
ــالـــت المـــعـــارضـــة إنــهــا  جـــديـــدة، وقـ
ــتــــظــــر وتــــــــــــرى شـــــكـــــل هـــــذه  ــنــ ــتــ ســ

المقترحات.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، صـــــادق 
«الكنيست» بالقراءة الأولى على 
إلــغــاء بنود فــي قــانــون الانفصال 
الأحـــادي الجانب عــن قطاع غــزة، 
و٤ مستوطنات في شمال الضفة 
ــك بــعــد ١٨  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وذلــ

عاماً على إقراره.
الــذي قدمه  ويــهــدف التعديل 
يولي إدلشتاين، عضو الكنيست 
ــــس  ــيـ ــ ــود ورئـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــــن حـــــــــزب الـ
التابعة  الــخــارجــيــة والأمـــن  لجنة 
ــاء الــحــظــر  ــ ــغـ ــ ــى إلـ ــ لـــلـــكـــنـــيـــســـت، إلــ
عــلــى المــســتــوطــنــين لــدخــول نطاق 
٤ مستوطنات أخليت في الضفة 
الغربية المحتلة عــام ٢٠٠٥، وهي 
«جــانــيــم» و«كـــاديـــم» و«حــومــش» 
ــطــــوة تــفــتــح  ــــي خــ و«ســـــــانـــــــور»، فـ
المجال أمام إعادة «شرعنتها» من 

جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون 
جزءاً من الشروط التي وضعتها 
ــطـــرف لــقــاء  ــتـ أحـــــــزاب الـــيـــمـــين المـ
إلــى تركيبة بنيامين  الانــضــمــام 
نتنياهو. ويحتاج القانون إلى 
الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي الــقــراءتــين 
الثانية والثالثة ليصبح ساري 

المفعول.

أريحا (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»
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يخشى الأردن على أمنه المائي، بينما يسود في لبنان قلق من شح الأمطار؛ 
الــســنــويــة. ففي الأردن يعتبر  المــعــدلات  المــوســم  لــم يبلغ سقوطها هــذا  حيث 
«الجفاف» المفردة الأخطر في معالجة الاحتياجات المائية حاضراً ومستقبلاً، 
«الأمن المائي»، أمام اعتماد المزارعين ومربي المواشي على  أو ما يعرف اليوم بـ
الأمطار مصدراً رئيسياً للري وإدارة مشروعاتهم، فالمياه مدفوعة الثمن تشكل 
تقليصاً لهامش أرباح تلك الفئة من المزارعين الذين تراجعت مداخيلهم الشهرية، 

نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف إنتاجهم.
وفــي الأردن، ثمة دراســـة حصلت عليها «الــشــرق الأوســـط» تــؤشــر على 
للمياه فــي الأردن ٢٠١٦- ٢٠٢٥، وسياسة قطاع  الوطنية  أن الاستراتيجية 
المياه لإدارة الجفاف لعام ٢٠١٨، وضعتا خطة عمل في إطــار اتخاذ قــرارات 

للتخفيف مــن تأثيرات  الــجــفــاف وبــالــتــدخــلات  بــمــؤشــرات تصنيف  مرتبطة 
الجفاف، وذلك حسب أولويات تدهور موارد المياه، وتدهور جودة خدمات مياه 
الشرب، وخسائر الإنتاج في الزراعة المروية والبعلية، وخسائر الإنتاج في الثروة 
الحيوانية، وتدهور المراعي، وتدهور الغابات، وزيادة الإصابة بأمراض الإسهال.
أمــا الــدراســة التي أعدتها وزارة المــيــاه والـــري الأردنــيــة، فقد جــاءت بهدف 
الاستجابة السريعة لمخاطر الجفاف راهناً ومستقبلاً، إذ وضعت من منطلقاتها 
ما تشهده مناطق في الأردن من تغيرات مناخية، وما سينتج عنها من عجز 
مائي قد يصل إلــى مليار متر مُكعب مع نهاية عــام ٢١٠٠، في وقــت تقارب 

احتياجات المملكة المائية ٥٠٠ مليون متر مُكعب عام ٢٠٥٠.
ولا تنكر الجهات الرسمية جسامة التحديات القائمة والمتمثلة في سوء إدارة 

مصادر المياه، ووصول نسبة الفاقد المائي إلـى أكثر من ٤٠ في المائة، وأثر ذلك 
على انخفاض الإنتاج الزراعي مستقبلاً للأجيال، لما يُقارب ٢٠ في المائة فقط 
عام ٢١٠٠. فقد تحولت مناطق ومحافظات في شمال البلاد وجنوبها إلى أراضٍ 
جافة متصحرة، بعد ما تعرضت له المملكة من «محل» مطري خلال السنوات 

الثلاثة الماضية والموسم الحالي.
وفي لبنان، أضيفت أزمة جديدة إلى الأزمات التي يعيشها، تتمثل في شح 
المياه نتيجة تراجع نسبة تساقط الأمطار إلى ما دون المعدلات الموسمية بشكل 
ملحوظ، وهو ما بدأ يثير قلق اللبنانيين على اختلاف فئاتهم، قبل أيام من انتهاء 
فصل الشتاء، بحيث إن هذا الأمر سينعكس على حياة المواطنين اليومية في 
الفصول المقبلة، وعلى مختلف القطاعات التي تعتمد على المياه، وأبرزها الزراعة.

الجفاف خطر محدق بالمملكة... وبلاد الأرز متأثرة بالتغير المناخي

الأردن يخشى على أمنه المائي... ولبنان قلق من شح الأمطار

وفـــق وزارة المــيــاه والــــري الأردنــيــة، 
فإنه يتم رصــد حــدوث الجفاف وشدته 
لــكــل مــوســم مــطــري بــين شــهــري أكتوبر 
(تشرين الأول) ومايو (أيار)، مع اعتبار 
بــلــداً «شــبــه قــاحــل»،  أن الأردن يــصــنــف 
لقلة هطول الأمــطــار الصيفية، وهطول 
الأمـــطـــار بــشــكــل كــبــيــر خـــلال الــفــتــرة من 
ديسمبر (كانون الأول) إلى مايو. ولذلك، 
ــإن الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــعــنــيــة بــالــجــفــاف  فــ
ترصد ظروف الجفاف طوال هذه الفترة، 
حسبما تحدث به الناطق الإعلامي باسم 
«الشرق الأوسط». الوزارة عمر سلامة لـ

وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يــشــيــر ســلامــة 
إلــى أن اللجنة الفنية المعنية بالجفاف 
في وزارة المياه والــري، أقــرت عــام ٢٠٢١ 
برنامج وخطة عمل، لتوفر منبراً لتعزيز 
إدارة مخاطر  وأدوات  مــؤســســات  أداء 
الجفاف في المستقبل، ما يمكّن الــوزارة 
الــجــفــاف عــلــى نحو  مـــن إدارة مــخــاطــر 
فعال، للمساهمة في التخفيف من آثاره 
الــتــي ستنسحب عــلــى تــراجــع  السلبية 
الأمن الغذائي والمائي، وما يتصل بذلك 

من آثار على الرعاية الاجتماعية.
ــقـــول ســـلامـــة إن المــعــهــد الـــدولـــي  ويـ
المــيــاه، بالشراكة مع وحــدة إدارة  لإدارة 
ــــري، يقوم  الــجــفــاف فــي وزارة المــيــاه والـ
الــيــوم بتطوير نــظــام للتنبؤ بــالأمــطــار 
ــراوح بــــين شــهــريــن  ــتــ المـــوســـمـــيـــة، لمـــــدة تــ
وثــلاثــة أشــهــر، مــا مــن شــأنــه أن يساعد 
في التنبؤ بالجفاف في وقت مبكر، بما 
يكفي لتوقع الآثار المحتملة، والاستجابة 

بطريقة فعالة في أكثر المناطق ضعفاً.
وتــكــشــف الـــدراســـة أيــضــاً عــن رصــد 
ــفـــاف الـــراهـــنـــة فــــي مــحــافــظــة  حـــالـــة الـــجـ
الطفيلة (٢٠٠ كيلومتر جنوب المملكة) 
على سبيل المثال، والمناطق المحيطة بها؛ 
الــزراعــي المطري ٢٠٢٠/  إذ تميز الموسم 
٢٠٢١ بتفشي الجفاف في أواخر الربيع.
الــجــزء الغربي مــن محافظة  وحقق 
الــطــفــيــلــة والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، مثل 
الــكــرك ومــعــان الجنوبيتين  محافظتي 
الــلــتــين تــعــتــبــران مــن المــنــاطــق الــرعــويــة، 
المــركّــب»، التي  معايير مؤشر «الجفاف 
تشير إلى حدوث حالة الجفاف الشديد 
في كل من شهري أبريل (نيسان) ومايو 
الــجــفــاف على  ٢٠٢١. وتــنــطــبــق مــعــايــيــر 
موسمي الشتاء والربيع إذا تحقق شهر 
على الأقل من الاعتدال وشهر من الشدة، 
أو تحقق شهران شديدان على التوالي.

ويشير توالي شهرين من الجفاف 
ــر الـــربـــيـــع عـــلـــى هـــذه  ــ ــ الـــشـــديـــد فــــي أواخـ
المناطق -وهــو حدث يتكرر سنة واحدة 
كــل ٢٠ ســنــة ويــلــبــي معايير خــطــة عمل 
الــجــفــاف- إلــى ضـــرورة اتــخــاذ استجابة 
طارئة للجفاف، لمعالجة الآثار المحتملة 
ــذيــــن يــعــيــشــون فــي  عـــلـــى الأشــــخــــاص الــ
مناطق الفقر، والقطاعات الحيوية التي 

تتأثر بالجفاف.

تبسيط مفهوم الجفاف وتوضيحه
في هذا السياق، يقول الدكتور عاكف 
الــزعــبــي، وزيـــر الــزراعــة الأردنــــي الأسبق 
فــي أكــثــر مــن حــكــومــة، إن تــراجــع كميات 
الهطول المطري باتت ملحوظة على مدى 
عدة مواسم، ولقد انخفضت من ١١ مليار 
مــتــر مــكــعــب إلـــى ٨ مــلــيــارات مــتــر مكعب 
سنوياً تقريباً، مؤكداً أن هذا الانخفاض 
ــلــــى حـــســـاب  ــــه أن يـــنـــعـــكـــس عــ ــأنـ ــ ــن شـ مـــ
الاســتــخــدامــات المــتــنــوعــة لمــيــاه الأمــطــار، 
ـــواء لــجــهــة تــغــذيــة المـــيـــاه الــجــوفــيــة أو  سـ
الاستخدامات في الزراعة ومياه الشرب؛ 
خصوصاً أن تلك الكميات ليس شرطاً أن 
الــذي يعظم الاستفادة  تستغل بالشكل 

منها خارج مواسم الشتاء.
ويطرح الزعبي -الخبير في مجالي 
ــاه- فـــكـــرة أهــمــيــة الــعــامــل  ــيــ ــة والمــ ــزراعــ الــ
البيئي، في مساعدته على التخفيف من 
آثار الجفاف، نظراً لانعكاس الأثر البيئي 
على المــراعــي، مــا يــخــدم فــرص استدامة 
تلك المراعي بشكل يسمح بتأمين مصادر 
الثروتين الحيوانية والنباتية، ويشدد 
إلــى العمل  الــعــامــل يحتاج  على أن هــذا 

الجاد والهادف على هذا الصعيد.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــطــالــب الــزعــبــي 
بالالتفات لمسألة التحريج، فزيادة الرقعة 
الخضراء من شأنها التخفيف من تفاقم 
أزمـــة الــجــفــاف وتــداعــيــاتــهــا المقلقة على 
المستقبل، وهو ما يحتاج كذلك لجدية 
في التعامل مع السلطات المعنية، وربط 
ظــواهــر التصحر والجفاف والتحريج، 
كظواهر متصلة تقدم المشكلة والحل في 

المقام ذاته.
ويذهب الزعبي لتطبيقات مجدية 
للاستفادة من كميات الهطول المطري، 
ويطرح فكرة الحصاد المائي للتخفيف 
من فرص ضياع تلك الأمطار، أو تسربها 
فقط كمياه جوفية. ويضيف الزعبي أن 

الــحــصــاد المـــائـــي نـــوعـــان: حــصــاد كبير 
يتمثل فــي بــنــاء الــســدود وفــق دراســـات 
علمية تراعي جميع الجوانب، والحصاد 
المائي التكميلي المتمثل في الحفائر أو 
الــبــرك التجميعية،  الــســدود الترابية أو 
والـــتـــي قـــد نــجــدهــا فـــي المــنــاطــق الــجــافــة 
ــيـــزة تــلــك  ــــى أن مـ ــــوادي، مـــنـــوهـــاً إلـ ــبــ ــ والــ
المناطق تتمثل في أمطارها التي تأتي 
غزيرة في وقت قصير، وعلى عدة مراحل 

خلال المنخفض المطري الواحد.
لكن الزعبي يــرى أيضاً أن مخاطر 
الـــجـــفـــاف رقــمــيــاً وإحـــصـــائـــيـــاً، تنعكس 
الزراعية، وهذا التهديد  على المساحات 
الــحــقــيــقــي فــــي ظــــل مــــا قـــامـــت بــــه دائـــــرة 
الإحصاءات العامة في الأردن من مسح، 
يؤكد انحسار الرقعة الزراعية بين عامي 
١٩٧٦ و٢٠١٧، من ٣٫٦ مليون دونم زراعي 

إلى ٢٫١ مليون دونم زراعي.
ويــعــتــبــر الــزعــبــي هـــذا الــتــحــدي هو 
الأخــطــر على صعيد الأمــن الــغــذائــي في 
الأقــالــيــم والمــنــاطــق الــجــافــة، لــذلــك تكون 
رحلة البحث عن حلول إبداعية وممكنة 
التطبيق لأزمة الجفاف، هي حاجة ماسة 

ويجب عدم التراخي فيها.
ـــي بــــــين تـــعـــريـــفـــين  ويــــــفــــــرق الـــــزعـــــبــ
للجفاف: الأول يرتبط بمفهوم الجفاف 
الشعبي السائد في ظل مواسم متقلبة 
بــين المــاطــرة والــجــافــة، والــثــانــي المرتبط 
بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (الفاو) في إعلان الجفاف، وهو 
الـــذي يــرتــبــط كــإعــلان بمعايير مــحــددة 
ــاعــــدات فــي  تــقــابــلــهــا حـــصـــص مــــن المــــســ
الــجــفــاف في  الــتــي يتسبب فيها  الــــدول 
أزمــة غــذاء، مثل دول أفريقية. وطرحت 
حــكــومــة رئــيــس الـــــــوزراء الـــدكـــتـــور بشر 
الخصاونة رؤيــة لقطاع المياه في خطة 
التحديث الاقتصادي لعام ٢٠٣٣، تهدف 
بشكل رئــيــســي إلـــى الــعــمــل عــلــى خفض 
الفاقد المائي إلى ٢ في المائة سنوياً، في 
الفاقد المائي فيه إلى  وقــت تصل نسبة 
٤٧ في المائة وفــق تقارير رسمية، وهو 
مــا اعتبر مــن أولــويــات هــذه المخرجات، 
وتحدث عنها العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني خلال حضور مناقشات رؤية 

التحديث الحكومية مراراً.
وحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة الأحـــدث 
ــاه فــــي الأردن  ــيــ ــاً، تـــعـــد مـــــــوارد المــ أيــــضــ
الأضـــعـــف عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم؛ حيث 
يــبــلــغ مــعــدل الــهــطــول المـــطـــري الــســنــوي 
ــاه الــجــوفــيــة  ــيـ ٩٥ مــلّــيــمــتــراً، وتــشــكــل المـ
والسطحية مــا نسبته ٨٥ فــي المــائــة من 
المصادر المتاحة، ويستهلك قطاع الزراعة 
٥٠٫١٧ في المائة من موارد المملكة المائية 
المتوفرة، بينما يستهلك ٤٥٫٨ في المائة 
من الموارد المائية للأغراض المنزلية، أما 
الناتج المحلي  مساهمة قطاع المياه في 
الإجــمــالــي فــقــد بــلــغــت -حــســب تــقــديــرات 
رسمية عام ٢٠٢١- ٠٫٥ في المائة، بقيمة 

٢٠٠ مليون دينار.

خبير يحذر ويقترح
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، يــقــول الخبير 
في الدراسات المائية والزراعية المهندس 
حاتم رشيد، إن الأزمة المائية في الأردن 
تتجسد بعدم التناسب بين كميات المياه 
المتاحة وعدد السكان المتزايد الذي وصل 
اليوم إلى ما يزيد على ١١ مليون نسمة، 
مرجعاً السبب الجوهري في هذه الأزمة 
إلى وقوع مساحة الأردن ضمن مناطق 

شبه جافة، وجافة أحياناً؛ حيث إن معدل 
الهطول المطري في معظم مساحة المملكة 
ضئيل، ويصل إلى ٥٠ ملّيمتراً سنوياً، 
لــيــبــلــغ حــــده الأقـــصـــى ٧٠٠ مــلّــيــمــتــر في 
مساحة مــحــدودة. وتــؤشــر حصة الفرد 
المائية السنوية (لمختلف الاستعمالات) 
على مــؤشــرات العجز المائي عموماً، إذ 
تصل إلــى ٩٠ متراً مكعباً سنوياً، وهي 
أقل بكثير من المعدل العالمي للفقر المائي، 

وهو ٥٠٠ متر مكعب سنوياً.
ومن هنا، يفرّق رشيد بين احتياجات 
ــاه الــــشــــرب والاســـتـــعـــمـــالات  ــيــ الــــبــــلاد لمــ
الحالية للمياه في حقل الزراعة أساساً، 
واحــــتــــيــــاجــــات المــــيــــاه لــــغــــرض الــتــنــمــيــة 
الــغــذائــي.  الاقــتــصــاديــة الشاملة والأمـــن 
فــعــلــى مــســتــوى الاحـــتـــيـــاجـــات الــحــالــيــة 
بمعزل عن التنمية الشاملة، فإن كميات 
المــتــاحــة تعتبر كــافــيــة نسبياً مع  المــيــاه 
نــقــص نــســبــي مــــحــــدود، يــمــكــن تــوفــيــره 

باتخاذ تدابير مناسبة.
وفيما يخص العام الحالي ٢٠٢٣، 
فإن نسبة الهطول المطري تصل إلى ٧٠ 
في المائة من المعدل السنوي، بينما بلغت 
كميات المــيــاه المخزنة فــي الــســدود نحو 
١١٥ مليون متر مكعب، بما يعادل ٤٠ في 
المائة من سعة التخزين الكلية، مع العلم 
بأن حاجة الأردن السنوية تقدر بمليار 

و٢٠٠ مليون متر مكعب سنوياً.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــــول رشـــيـــد بــأن 
الاســتــعــانــة بــالمــيــاه الــجــوفــيــة قـــد تنفي 
الـــتـــهـــديـــدات الـــجـــديـــة بــنــقــص الــكــمــيــات 
المــطــلــوبــة لــلاســتــهــلاك الــتــقــلــيــدي، ومــن 
ــة الــعــجــز الــنــســبــي، فــــإن عــدم  مـــحـــدوديـ
مـــعـــالـــجـــة هــــــذا الـــعـــجـــز ســيــتــســبــب فــي 
مصاعب عــديــدة؛ خصوصاً إذا استمر 
انحباس الأمــطــار، وأبــرزهــا نقص مياه 
الـــشـــرب والاســـتـــعـــمـــالات الــتــقــلــيــديــة في 
بعض المحافظات، وتأثر أسعار الأعلاف 
بما ينعكس سلباً على الثروة الحيوانية.

ويؤكد المهندس رشيد أهمية النظر 
لمــشــكــلــة المـــيـــاه عــلــى أنــهــا مــشــكــلــة قابلة 
للحل، وأنــه من الخطورة بمكان البناء 
ــم مــضــلــل بــفــرضــيــة أنــهــا غير  عــلــى «وهــ
قابلة للحل»، حسب تعبيره. ويضيف: 
«هو حل إذا أتيح فسيكون عامل إسناد 
نوعياً لتنمية اقتصادية شاملة، تشمل 
مختلف الــقــطــاعــات الــنــوعــيــة، كــالــزراعــة 

والأمن الغذائي والصناعة والسياحة».
ويقدّم رشيد سلة تدابير مقترحة، 
يمكن أن تقدم مساهمة فعالة في إثراء 
وتــعــزيــز مـــوارد المــيــاه، ومنها الإصــلاح 
الجذري على المستويين الإداري والفني 
فــي قــطــاع المــيــاه، ليعطي هـــذا الإصـــلاح 
نتائج إيــجــابــيــة. ويــجــب أن ينطلق من 
قــابــلــيــة الــتــعــامــل الإبـــداعـــي الـــخـــلاق مع 

مشكلة المياه ببعدها التنموي.
ــروع فــــي دراســـــة  ــ ــشـ ــ كـــمـــا يـــقـــتـــرح الـ
الخطط العملية والإجـــراءات والتدابير 
عــلــى المــديــين الــقــصــيــر والــبــعــيــد، والــتــي 
الــفــواقــد المائية  مــن أهمها تقليل نسبة 
إلــى المعدل العالمي، وهذا  بحزم، لتصل 
سيوفر كميات مهمة جداً تعالج نقص 
مياه الشرب بشكل خاص، فمن المعروف 
أن الجهود بهذا المجال لم تحقق نتائج 
ذات قيمة، على الرغم من تواصل الحديث 

عنها لعقود من الزمن، وفقاً لرشيد.
ويواجه الأردن صعوبات في تأمين 
ــوارد إضــافــيــة لــلــمــيــاه، عــبــر الاتــفــاقــيــة  مــ
الــعــربــيــة المــشــتــركــة لإدارة مــيــاه حــوض 

الــيــرمــوك، بــين الأردن وســوريــا، المبرمة 
عـــام ١٩٥٣، والـــتـــي تـــم تــعــديــلــهــا لاحــقــاً، 
إضافة إلى معاهدة وادي عربة الموقعة 

مع إسرائيل عام ١٩٩٤.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــدعــو الخبير 
رشــيــد إلـــى المــطــالــبــة الــجــادة والمستندة 
إلى القوانين والأعراف الدولية، بالحقوق 
المائية لــلأردن مع الأطــراف الشريكة في 
حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية، 
ليستطيع الأردن تعزيز حصيلته المائية؛ 
خصوصاً فــي المناطق الأكــثــر احتياجاً 

لمياه الري.
ــد تـــوســـيـــع وتــعــزيــز  ــيـ ويـــقـــتـــرح رشـ
خطط الحصاد المائية التي من الممكن أن 
ترفع المخزون إلى أكثر من ٤٠٠ مليون متر 
مكعب سنوياً؛ خصوصاً أن مشروعات 
الحصاد غير مكلفة مالياً، وتتوزع على 

مساحات واسعة في المملكة.
ويدعو رشيد إلى تنظيم استغلال 
المياه الجوفية، بما يسمح لها بالتجدد، 
وهذا يتطلب أيضاً التحكم في الاستغلال 
العابث وغير القانوني للمياه، من طرف 
أشخاص وجهات تستقوي على الدولة. 
فالاستغلال غير القانوني للمياه بيعاً 
ــيــــاه، هو  أو الـــلـــجـــوء لــــزراعــــات تـــهـــدر المــ
ضرر فادح يُلحق بثروة المياه المحدودة. 
وعــنــدمــا تـــكـــون المـــيـــاه المـــســـروقـــة فعلياً 
مجانية فــإن استغلالها سيكون مجرد 

هدر لثروة شحيحة.
ويجد رشيد أن التعاون مع الجوار 
الــعــربــي مساهمة نــوعــيــة كــبــرى؛ إذ من 
المــــعــــروف أن الــــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة 
ــاه غــيــر  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ تـــضـــم كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـ
المــســتــغــلــة؛ خــصــوصــاً المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
الأمر الذي يمكن معه التعاون المشترك، 
ليوفر للأردن عشرات أضعاف ما يوفره 
مــشــروع الناقل الوطني المقترح مرتفع 
الــرأســمــالــيــة والتشغيلية، وبما  الكلفة 
يجعل قطاع المياه بخدمة تنمية وطنية 
شاملة، وليس مجرد تلبية لاحتياجات 
مــيــاه الــشــرب والاســتــعــمــالات المــحــدودة 

القائمة حتى الآن.

الحلول السياسية للأزمة المائية

يـــطـــرح الأردن مــشــروع  ســيــاســيــاً، 
الناقل الوطني عبر تحلية مياه البحر 
ــر، عــلــى واجـــهـــة المــنــفــذ الــبــحــري  ــمــ الأحــ
الوحيد للملكة في مدينة العقبة (٤٠٠ 
كــيــلــومــتــر مــــن عــــمــــان) جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
إلــى العاصمة عــمــان، بمشروع  وجــرهــا 
ــة الـــحـــلـــول  ــريــــطــ ــلــــى خــ ــه عــ ــعــ أخـــــــذ مــــوقــ
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــســتــقــبــل. والمـــشـــروع 

بعناصره الرئيسية يتكون مــن محطة 
ــنـــوبـــي لــخــلــيــج الــعــقــبــة،  الـــشـــاطـــئ الـــجـ
ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط 
ناقل بطول نحو ٤٥٠ كيلومتراً، بهدف 
توفير مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع 
٣٠٠ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، ويــســد العجز 
الحالي المتحقق بفعل الزيادة الطبيعية 
للسكان، وزيادة الطلب على المياه بفعل 

استمرار أزمة اللجوء السوري.
ــلــــى لـــســـان  ــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة عــ الــــحــ
الناطق باسمها فيصل الشبول، أكد في 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريحات سابقة لـ
الناقل  بــلاده ماضية في تنفيذ مشروع 
الــشــرب لنحو ١١  الوطني، لتأمين مياه 
مــلــيــون نــســمــة، بــين مــواطــن ومــقــيــم على 
الأراضـــي الأردنــيــة، وســط استمرار أزمة 
اللجوء الــســوري وارتــفــاع عجز المــوازنــة 
المائية. والمشروع الذي تتجاوز كلفته ٢٫٥ 
مليار دولار، سيتم تمويله من خلال المنح 
والالــتــزام بقروض من الجانب الأردنــي. 
وعلى الرغم من توفر جانب من تمويل 
الناقل الوطني فإنه ما زال العمل جارياً 
على توفير بقية التزامات المشروع الذي 

يحقق الأمن المائي على المدى البعيد.
الــبــدء فــي تنفيذ  وتتوقع الحكومة 
المشروع نهاية العام القادم، بعد تسلم 
أوراق إحالة العطاء خلال الشهور الستة 
الأولى من عام ٢٠٢٣، بعد تسلم التقارير 
الفنية من منفذي العطاءات، ما يساعد 
على إنجاز المشروع في عام ٢٠٢٨؛ حسب 

التقديرات الرسمية.
ويــبــلــغ الاســتــهــلاك الــيــومــي للمياه 
مـــكـــعـــب  مـــــتـــــر  مــــــلايــــــين   ٣ الأردن  فـــــــي 
للاستخدامات كافة، ليتجاوز إجمالي 
الاحتياجات المائية ملياراً و٢٠٠ مليون 
مــتــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً، فـــي وقــــت يــســاهــم 
فيه جر مياه حوض الديسة من جنوب 
البلاد، على الحدود مع المملكة العربية 
السعودية، بـ١١٠ ملايين متر مكعب من 
ــة. وتــشــتــري عــمــان مــن إســرائــيــل  المـــوازنـ
٥٠ مليون متر مكعب، ضمن اتفاق أُبرم 
الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــغــذي بــقــيــة المـــصـــادر 
المحلية متطلبات الاحتياجات من المياه.

والمشروع الذي تضعه الحكومة من 
أولوياتها، من أجــل تأمين مياه الشرب 
لـــســـكـــان المــمــلــكــة المــــقــــدر عــــددهــــم حــالــيــاً 
بحدود ١١ مليون نسمة، يتيح للوزارة 
تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة 
بتحسين واقع المياه الجوفية، ومشكلات 
الــــضــــخ الـــجـــائـــر مــــن الآبــــــــار الـــجـــوفـــيـــة، 
لاستعادة قدرتها على التخزين المائي 
عبر السنوات القادمة، وتخفيض فاقد 

المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري، من 
ــاءة الــشــبــكــات وتــحــســين  ــفـ ــع كـ خــــلال رفــ
ــي، إضـــافـــة إلــــى تحسين  ــائــ ــد المــ ــزويـ ــتـ الـ
انــتــظــام وصـــول المــيــاه لــلــمــواطــنــين على 
ــدار الــســاعــة فـــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق، من  ــ مـ
خلال التزويد المستمر على مدار الساعة، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة لــكــافــة 
القطاعات الحيوية، مثل القطاع الزراعي 
والاســتــثــمــاري والـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي 
والسياحي، إضافة إلى تحقيق الأهداف 
ــار التغير المــنــاخــي،  الــرامــيــة لمــواجــهــة آثـ
وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب؛ حيث 
سيوفر خــيــارات إضــافــيــة حــال الحاجة 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة بــعــد  ــيــ ــن المــ ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــلاسـ
استعادة عافيتها خلال الأعوام القادمة.

ويؤمّن الأردن مياه الشرب لمواطنيه 
ــار الــجــوفــيــة فـــي شــمــال ووســـط  ــ مـــن الآبـ
الـــبـــلاد، ومــيــاه حـــوض الــديــســة، وكــذلــك 
ــيـــرة طـــبـــريـــا،  المــــيــــاه الــــتــــي تـــــرد مــــن بـــحـ
فــيــمــا يــخــصــص تــجــمــيــع مــيــاه الأمــطــار 
فـــي الــــســــدود لــلاســتــخــدامــات الـــزراعـــيـــة 
ــيـــة، وتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــنـــاعـ والـــصـ

الأخرى.

استجابة مطلوبة لتخفيف واقع ومستقبل الجفاف
وعــــــــــــن الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة 
والـــتـــداعـــيـــات المــقــلــقــة لاســـتـــمـــرار حــالــة 
الجفاف؛ وفقاً للدراسة الحكومية، فقد 
الفنية المعنية بالجفاف  أوصــت اللجنة 
بخيارات الاستجابة لمعالجة مخاطر آثار 
الجفاف المحددة في المناطق المتضررة، 
من محافظة الطفيلة والمناطق المحيطة 
بها مثل الكرك ومعان. ففي مجال تدهور 
المــوارد المائية، أوصــت اللجنة بضرورة 
الــتــشــريــعــات والأنــظــمــة المتعلقة  تنفيذ 
بكميات ضخ المياه الجوفية في المناطق 
ــاء الـــعـــمـــلاء والــســكــان  ــقــ المـــتـــضـــررة، وإبــ
المــتــصــلــين بــالــشــبــكــة الـــعـــامـــة عــلــى علم 
بالنقص المتوقع، وفترات انقطاع المياه 

وعدم وجود خدمة.
أمـــا فــي مــجــال خــســائــر الإنــتــاج في 
ــــت الــلــجــنــة  ــة الــبــعــلــيــة، فــقــد أوصـ الــــزراعــ
ــار  ــــراء دراســـــــــات اســتــقــصــائــيــة لآثــ ــإجـ ــ بـ
الجفاف على الإنــتــاج البعلي، وتراجع 
الأمــــن الــغــذائــي فــي المــنــاطــق المــتــضــررة، 
وتـــزويـــد وزارة الإدارة المــحــلــيــة ووزارة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــمــعــلــومــات عن 
مواقع الجفاف والآثار المحتملة، وتنبيه 
المانحين الدوليين ووكــالات الإغاثة إلى 
ازديــــــاد مــخــاطــر الــفــقــر، وانــــعــــدام الأمـــن 
الـــغـــذائـــي بـــين صـــغـــار المــــزارعــــين، ودعـــم 

مدخلات الإنتاج لتعزيز الموسم المقبل.

وفي مجال الأثر على خسائر الإنتاج 
في تربية الماشية، أوصت اللجنة بإجراء 
دراسات استقصائية لآثار الجفاف على 
الإنتاج الحيواني، وتراجع الأمن الغذائي 
في المناطق المتضررة، وإعطاء الأولوية 
لــــدعــــم الأعــــــــلاف لــلــمــنــاطــق المـــتـــضـــررة، 
وزيادة المخصصات الغذائية، والتدخل 

لتنظيم الأسعار في سوق الأعلاف.

متساقطات لبنان
أما في لبنان، فيلفت رئيس مصلحة 
الأرصاد الجوية في مطار بيروت، مارك 
وهــيــبــة، إلـــى أن مــعــدل المــتــســاقــطــات في 
بــيــروت حــتــى الآن هــو ٥١٠ مــلّــيــمــتــرات، 
بعدما كان في العام الماضي ٥٨٣، بينما 
المعدل المطلوب هو ٧٠٤ ملّيمترات، أي أن 
نسبة هذا العام لا تزال بعيدة عن المعدل 
١٩٤ ملّيمتراً. وهذا الرقم وإن تدنى قليلاً 
فــي منطقتي: طرابلس (شــمــال لبنان)، 
وزحلة (البقاع)، فإنه أيضاً لا يزال دون 
المعدل، بحيث سجل في طرابلس حتى 
الــعــام الماضي  الآن ٥٨٠ ملّيمتراً، وكـــان 
المــعــدل هــو ٧٠٨ ملّيمترات.  ٧٤٦، بينما 
أما في زحلة فوصل فقط إلى ٤٠٧ بعدما 
كان العام الماضي ٥٥٤، بينما المعدل هو 

٥٢٣ ملّيمترات.
مــن هنا، يعتبر وهيبة فــي حديثه 
«الشرق الأوسط» أن هناك خطراً جدياً  لـ
لــعــدم تعويض هــذا النقص قبل نهاية 
فــصــل الـــشـــتـــاء، مـــا يــعــنــي أنــنــا ســنــكــون 
أمام خطر العجز المائي في كل القطاعات 
التي تحتاج إلى المياه، كما في حياتنا 
اليومية، بحيث سيضطر اللبنانيون إلى 
شراء المياه باكراً هذا العام، علماً بأنهم 
ظلوا يشترونها حتى شهر يناير (كانون 
الثاني) من هــذا العام، قبل أن تتساقط 
ــبـــول. ويــــوضــــح أن  ــقـ ــار بــشــكــل مـ ــ ــطـ ــ الأمـ
«المشكلة لا تكمن فقط في الأمطار، إنما 
الأهــم في كمية الثلوج المتساقطة التي 
تعتبر بدورها دون المعدل العام، بحيث 
إنــه لــن يــكــون هــنــاك مــخــزون ولا كميات 
لتغذية المياه الجوفية، للاستفادة منها 
الزراعة وغيرها من القطاعات التي  في 
تعتمد على الثلوج في الفصول الأخرى».
ويــربــط وهيبة مــا يحصل بالتغير 
المـــنـــاخـــي؛ لــكــنــه يــعــتــبــر أن الـــحـــديـــث عن 
التصحر في لبنان أمر مبالغ فيه؛ مشيراً 
إلى أن التغيرات لا تسجل حتى الآن أرقاماً 
قياسية، إن لجهة الفيضانات والعواصف 
أو لجهة ارتفاع درجات الحرارة، ويعطي 
مثالاً على ذلك أنه قد تصل درجة الحرارة 
إلـــى ٣٨ درجـــة مــن دون أن تــتــعــداهــا إلــى 
الأربعين وما فوقها؛ لكن التغير قد يكون 
في الفترة التي تمتد إلى أيام وتؤثر سلباً 

على حياة المواطنين اليومية.
وبـــيـــنـــمـــا بــــــدأ المــــــزارعــــــون يــقــلــقــون 
على إنتاجهم في لبنان، ويخشون من 
خــســارة مــاديــة كــبــيــرة، يــتــحــدث رئيس 
البقاع إبراهيم  تجمع مزارعي وفلاحي 
ترشيشي، عن مشكلة حقيقية قد تؤثر 
على الموسم الزراعي بشكل عام. ويقول 
«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن لبنان  لـ
يتعرض للتقلبات المناخية التي تظهر 
مــن خــلال ارتــفــاع بــدرجــات الــحــرارة في 
غير وقتها، وتساقط للأمطار بكثافة في 
وقت قصير، بحيث يسجل كميات كبيرة 
ــدرة لـــقـــنـــوات ومــــجــــاري المـــيـــاه على  ــ لا قـ
اســتــيــعــابــهــا، مــقــابــل انــحــبــاس للأمطار 
ــه مــنــذ  ــ ــــى أنـ لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة». ويـــلـــفـــت إلـ
الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) 
ل تساقط للأمطار،  حتى اليوم، لم يسجَّ
وهــذا ما لم يحصل سابقاً، ما سيؤدي 

إلى عجز مؤكد في معدلات الأمطار.
ويشرح ترشيشي تأثير هــذا الأمر 
عــلــى الــقــطــاع الــــزراعــــي؛ مـــؤكـــداً أن ذلــك 
سينعكس على كلفة الإنتاج، وبالتالي 
على أسعار المنتوجات. ويــقــول: «عــادة 
الــعــام، يفترض  في مثل هــذه الفترة من 
أن تكون التربة مشبّعة بشكل كــافٍ من 
الأمطار؛ لكن للأسف كل المزروعات اليوم 
لم ترتوِ من المياه، وباتت الأرض صفراء 
اللون نتيجة العطش كما لو أنها في شهر 
يونيو (حزيران)، بينما الأشجار المثمرة 
تفتّحت في غير وقتها، وبالتالي عندما 
الــــحــــرارة وتــنــخــفــض ستتساقط  تــعــود 
أزهارها، ولن يكون هناك موسم زراعي 
كــمــا يــجــب، عــبــر تــراجــع جــــودة الإنــتــاج 

وتقلص المساحات المزروعة».
وبينما يــأمــل ترشيشي أن يحمل 
الــثــانــي مــن شهر مـــارس (آذار)  النصف 
الخير، عبر سقوط الأمطار على غرار ما 
حصل الــعــام المــاضــي، يلفت إلــى أن هذا 
الشح أدى إلى بدء المزارعين -في ظاهرة 
غــيــر طــبــيــعــيــة- فـــي الاســتــعــانــة بـــالآبـــار 
الارتوازية التي عادة ما يعتمدون عليها 
فــي فــصــل الــصــيــف، وهـــو مــا سينعكس 
على كلفة الإنــتــاج وأســعــار المنتوجات 
التي تصل إلى المواطنين، وعلى الكمية 
التي يفترض أن يصدرها المزارعون إلى 

الخارج.

عمّان: محمد خير الرواشدة
بيروت: كارولين عاكوم
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بحيرة قلَّ منسوبها بشكل كبير في الأردن (وزارة الري)
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أطلق مشاريع جديدة منها في مجال الأمن السيبراني

«الناتو» يوسع نطاق مهماته في العراق

بــحــث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
العراقي فؤاد حسين مع قائد 
بعثة حلف شمال الأطلسي 
«الــــــــنــــــــاتــــــــو» فــــــــي الــــــــعــــــــراق، 
جيوفاني إيانوتشي، أمس 
الــــثــــلاثــــاء، إطـــــــلاق عـــــدد مــن 
المــــشــــروعــــات الــــجــــديــــدة فــي 
البلاد؛ منها دعمه في مجال 
الأمن السيبراني. وقال بيان 
إنــه جرى  لـــوزارة الخارجية 
خـــــلال الـــلـــقـــاء «اســـتـــعـــراض 
المــهــام التي تقـوم بها بعثـة 
الـــحـــلـــف فــــي الـــــعـــــراق، وهـــي 
ة  تدريب قوات الأمن العراقيَّ
ة  وتــقــديــم المــشــورة العسكريَّ
بــالــتــعــاون مــع وزارة الــدفــاع 
ة الأمــن القوميّ،  ومُستشاريَّ
فضـلاً عـن البـدء بمشروعات 
جديدة منها دعـم العراق فـي 

مجـال الأمن السيبرانيّ».
ــيــــان فـــإنـــه  ــبــ ــلــ وطــــبــــقــــا لــ
ة زيارة  «تمـت مُناقشة أهميَّ
الوزير المُرتقبة إلى بروكسل 
هذا الشهر، ولقائه مع أمين 
ــو يــنــس  ــنـــــاتـــ عــــــــام حــــلــــف الـــ
ســتــولــتــنــبــرغ». مـــن جــانــبــه: 
الــفــريـــــق إيانوتشـي  «أعـــــــرب 
عـن سعادته بالتعاون المُثمر 
ة  ة المعنيَّ بين الجهات العراقيَّ
وبــعــثـــــة الــنـــــاتـــــو فـــــي الـــــعـــــراق 
فـــــي تــســهــيــل مــهـــــام الــبــعــثـــــة 
لتحقيق أهدافها المرجـوة»، 
ـــــــة أمـــن  ــــى «أهـــمـــيَّ مُـــشـــيـــراً إلــ
الــعــراق بالنسبة  واســتــقــرار 

الــنــاتــو».  للمنطقة ولــحــلــف 
مـــؤكـــدا «رغـــبـــــــة الــحــلــف فـي 
توطيد العلاقات مـع الـعـراق 
ــة الــقــادمـــــة علـى  فـــــي المــرحــلـــ
المُــســتــوى الــســيــاســيّ، وعـــــدم 
ــارهــا عــلــى المُــســتــوى  اقــتــصـــ

العسكري والأمنيّ».
ــي تـــوســـيـــع نــطــاق  ــأتــ ويــ
عمل حلف الناتو في العراق 
ــدام الـــجـــدل حــول  ــتــ عــقــب احــ
الوجود الأميركي في العراق. 
ــذي تــعــارض  ــ ــوقـــت الـ فــفــي الـ
فيه القوى الوجود الأميركي 
فــي الـــعـــراق، وهـــي الفصائل 
المــســلــحــة، فــإنــهــا لا تــعــارض 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ــة الــ الأنــــشــــطــ
حلف الناتو، مع أن الولايات 
المتحدة الأميركية جزء منها، 
فضلا عن أن كثيرا من المهام 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــنــاتــو في 
ــا بــمــشــاركــة  بـــغـــداد تــأتــي إمــ
ــيـــق مــع  ــنـــسـ تـ ــة أو  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ

سكرتارية الحلف.
ــة حـــلـــف  ــثــ ــعــ بــ ومـــــــــع أن 
الــنــاتــو فــي الــعــراق تأسست 
تـــدريـــب  ــهــــدف  بــ عــــــام ٢٠٠٤ 
الــــــــقــــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة الــــتــــي 
كـــــــانـــــــت نــــــاشــــــئــــــة وقـــــــتـــــــذاك 
ــم المـــدنـــي  ــاكـ عـــقـــب قــــــرار الـــحـ
ــركـــي بــــول بــريــمــر حل  ــيـ الأمـ
الجيش العراق بعد احتلال 
ــام  الأمــــيــــركــــيــــين لــــلــــعــــراق عــ
٢٠٠٣، لكنها توسعت فيما 
بعد لتشمل كل أشكال الدعم 
اللوجيستي بالتنسيق مع 
الــقــوات متعددة الجنسيات 

الــعــراق بقيادة الولايات  في 
المتحدة الأميركية. لكنه وفي 
ضوء المباحثات التي أجراها 
أمس الثلاثاء في بغداد قائد 
البعثة مــع وزيـــر الخارجية 
الـــعـــراقـــي، فـــإن الــنــاتــو وســع 
مهام عمله في العراق ليشمل 

الأمن السيبراني.
وعلى الرغم من انتصار 
العراق على تنظيم «داعش» 
فـــإنـــه   ،٢٠١٧ عــــــــام  أواخـــــــــــر 
ــلـــى الـــقـــيـــام  لايــــــــزال قــــــــادرا عـ
بــأنــشــطــة مــخــتــلــفــة فـــي عــدد 
من المحافظات العراقية؛ ومن 
أبــــرزهــــا مــحــافــظــات كــركــوك 
ــــن  ــــديـ وديــــــــالــــــــى وصـــــــــــلاح الـ

والأنبار.
 ومع تنوع عملياته، بما 
في ذلــك الخاطفة منها مثل 
تلك التي يقوم بها بين آونة 
وأخرى في مناطق قريبة من 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، 
الــطــارمــيــة،  وخــاصــة منطقة 
فإن آخر عملية له هي قيامه 
باختطاف مواطن تركماني 
فــــي قــــضــــاء طـــوزخـــورمـــاتـــو 
ــافــــظــــة صــــلاح  الـــــتـــــابـــــع لمــــحــ
الدين، وهو قضاء ذو أغلبية 
تركمانية، ثم قام بنحره في 
ــان  ــ ــــى الأذهــ مــشــهــد يــعــيــد إلـ
ــة الــتــي  ــيـ ــابـ الــعــمــلــيــات الإرهـ
يــقــوم بــهــا التنظيم في  كـــان 
ســنــوات ســابــقــة، خصوصا 
خــلال فترة التوتر الطائفي 
الــــذي أعــقــب تفجير مــرقــدي 

سامراء عام ٢٠٠٦.

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس وزراء العراق شكر حكومة الإقليم على «الرغبة الصادقة لحل كل الإشكالات»

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الــوزراء العراقي 
محمد السوداني، يسعى إلى تدشين 
عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع 
إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد 
ســنــوات مــن الــتــنــاحــر وعــــدم الاتــفــاق 
على معظم القضايا الخلافية، مثل 
المــتــنــازع عليها بين  المــنــاطــق  قضية 
بغداد وأربيل، وتطبيق المادة ١٤٤ من 
الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، 
ــــى جـــانـــب الــــخــــلاف الــعــمــيــق حـــول  إلـ
تشريع قانون النفط والغاز وحصة 

الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية.
ــة بـــــين بـــغـــداد  وحـــكـــمـــت الــــعــــلاقــ
وأربـــــــيـــــــل عــــلــــى امـــــــتـــــــداد الـــعـــقـــديـــن 
الماضيين سلسلة طويلة من المشكلات 
المــســتــعــصــيــة، الــتــي بــــدت فـــي معظم 
ــوال غــيــر قــابــلــة لــلــحــل. وبينما  ــ الأحــ
يصح القول بأن علاقة الإقليم ببعض 
الحكومات كانت إيجابية، خصوصاً 
الــوزراء السابق  التي ترأسها رئيس 
الــكــاظــمــي، إلا أن غــالــبــيــة  مــصــطــفــى 
الخلافات القائمة بين الجانبين ظلت 
دون صيغة مناسبة للحل، وضمنها 
الخلافات حول التزام الإقليم بتسديد 
سعر ٢٥٠ ألف برميل من النفط، الذي 
يـــصـــدره لــصــالــح بـــغـــداد ويــشــتــرطــه 

قانون موازنة البلاد الاتحادية.
وليس من الواضح بعد في نظر 
المراقبين، ما إذا كان السعي للتفاهم 
والـــتـــقـــارب بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل يــأتــي 
ضمن مبادرة خاصة من السوداني، 
الــذي  الـــدولـــة»  أم مــن تــحــالــف «إدارة 
يهيمن عليه قوى «الإطار التنسيقي» 
الــتــي أوصـــلـــت الـــســـودانـــي إلــــى ســدة 

الحكم، وانــخــرط فيه وقــتــذاك معظم 
الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، ضــمــنــهــا «الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» الــــذي 
يــهــيــمــن عـــلـــى حـــكـــومـــة أربــــيــــل. وفـــي 
الحالين، فإن أولى ثمرات هذا التقارب 
إقــلــيــم  ــي  ــ فـ ــة  ــيــ ــالــ المــ ــول وزارة  حــــصــ
كــردســتــان، أول مــن أمــس، على مبلغ 
٤٠٠ مليار ديــنــار مــن بــغــداد لتمويل 

مرتبات موظفيها.
ــام الــــســــودانــــي، أمـــــس، بـــأول  وقـــ
زيـــــارة لــلإقــلــيــم مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 

الــتــقــى خــلالــهــا كــبــار المــســؤولــين في 
الإقليم، في مقدمتهم رئيس «الحزب 
ــلــــيــــم  ــمـــــقـــــراطـــــي» ورئــــــيــــــس الإقــ الـــــديـــ
الــســابــق مــســعــود بـــارزانـــي. ويــوحــي 
الــذي رافــق السوداني،  الــوفــد الرفيع 
ويضمّ وزراء الخارجية، والداخلية، 
والــتــخــطــيــط، والــهــجــرة والمــهــجــريــن، 
ــة،  ورئــــيــــس هــيــئــة المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـ
الــوزراء،  ونائب الأمــين العام لمجلس 
ووكــيــل جهاز الأمــن الوطني، وعــدداً 
ــأن عــلــى أجــنــدة  ــن المــســتــشــاريــن، بــ مـ
زيــارة السوداني الكثير من القضايا 

ذات الصلة بخلافات الماضي والرغبة 
المشتركة من الجانبين في حلحلتها. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
الــوزراء، إنه أكد خلال لقائه بارزاني 
«حــرص الحكومة على التواصل مع 
الــســيــاســيــة، وتحقيق  الــقــوى  جميع 
المــزيــد مــن الــتــفــاهــمــات، بــمــا ينعكس 
على مستوى الأداء العام، في تقديم 
الخدمات للمواطنين». ونقل البيان 
عن بارزاني ترحيبه بالزيارة، وتأكيد 
دعــمــه لــبــرنــامــج حــكــومــة الــســودانــي 
ــــادرة على  ــــذي يــتــضــمــن مـــحـــاور قـ «الـ

ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوض بـــــالـــــواقـــــع الاقـ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
والتنموي للعراق». وأول من أمس، 
أعلن السوداني «التوصل إلى اتفاق 
لــحــل المــشــكــلات بـــين المـــركـــز والإقــلــيــم 
بشأن النفط والــغــاز من خــلال وضع 
ــرادات مـــن نــفــط الإقــلــيــم فـــي أحــد  ــ ــ الإيـ
المـــصـــارف»، فــي مــؤشــر عــلــى العلاقة 
الإيجابية الجديدة بين بغداد وأربيل، 
خصوصاً مــع الاتــفــاق و«لأول مــرة»، 
حسب السوداني، على أن «يتم إيداع 
الإيرادات النفطية للإقليم في حساب 
واحــد، ويخول رئيس مجلس وزراء 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــيــــم ورئـ ــلــ الإقــ
الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون 
هـــنـــاك لــجــنــة تـــرفـــع تــوصــيــاتــهــا إلــى 
رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار 
المناسب». وبعد لقائه رئيس حكومة 
الإقــــلــــيــــم، مـــــســـــرور بـــــــارزانـــــــي، شــكــر 
ــارزانـــي، عــلــى «روحــيــة  الــســودانــي، بـ
الــعــمــل المــشــتــرك والـــتـــعـــاون والــرغــبــة 
الصادقة لحل كل الإشكالات بين بغداد 
وأربــيــل»، منوّهاً بــأنــه «خـــلال أربعة 
أشــهــر مــن عــمــر الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
قطعنا شــوطــاً مهماً فــي تنفيذ جزء 
من الاتفاق السياسي». ومضى يقول: 
«لــديــنــا إرادة وطــنــيــة فــي إنــهــاء هــذا 
المــلــف، والانــتــقــال إلــى أفــق واســـع من 
العمل المشترك والفرص الاقتصادية 
التي تعود بالخير على أبناء شعبنا 
فــي كــردســتــان وفـــي كــل المــحــافــظــات» 
بشأن المـــادة ١٤٠ مــن الــدســتــور حول 
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها بــين بــغــداد 
وأربـــيـــل، أشــــار الـــســـودانـــي إلـــى أنــهــا 
«جــزء من الاتفاق السياسي، وهناك 
المــركــزيــة»  تخصيص مــوازنــة للجنة 

المعنية بتنفيذه لهذا الغرض.

صورة نشرها بارزاني في «تويتر» لاستقباله السوداني في أربيل أمس

بغداد: فاضل النشمي

«الآلية الدولية» تؤكد دعمها التحوّل المدني الديمقراطي

رئيس «يونيتامس» في السودان: تلقيت تهديداً بالقتل
كشف رئيس بعثة الأمــم المتحدة 
فـــي الــــســــودان «يـــونـــيـــتـــامـــس»، فــولــكــر 
بيرتس، أنه تلقى تهديدات بالقتل من 
متطرفين لم يسمهم. وأوضح بيرتس، 
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي مــحــلــي، أنـــه تلقى 
هـــذه الــتــهــديــدات عــبــر الإنــتــرنــت، وأكــد 
أنه مطمئن لوجوده في السودان قائلاً: 
«أنا مرتاح في هذا البلد، ومن هددوني 
بالقتل لا يعبرون عن ثقافة السودانيين 

أو الدين الإسلامي».
وتعادي جماعات محسوبة على 
الإســـلامـــيـــين وأنــــصــــار نـــظـــام الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، البعثة الأممية، 
وتــعــتــبــرهــا عــائــقــاً أمــــام عــودتــهــم إلــى 

السلطة مجدداً. كما توجه هذه الجماعات انتقادات حادة 
ومستمرة لرئيس البعثة، وسيرت ضده مظاهرات عدة 
توجهت إلــى مــقــره فــي الــخــرطــوم للمطالبة بــإبــعــاده من 
الــبــلاد. وتعتبر هــذه المجموعات رئيس البعثة الأممية 
مناصراً لخصومهم في تحالف المعارضة الرئيسي في 
البلاد «قــوى الحرية والتغيير» الــذي قــاد ثــورة ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ ضد نظام البشير والإسلاميين بعد 

حكم دام ٣٠ عاماً.
الــدولــيــة الثلاثية»،  فــي غضون ذلــك، أعلنت «الآلــيــة 
التي تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة 
ــقـــاد»، أنــهــا ستدعم  الــحــكــومــيــة للتنمية فــي أفــريــقــيــا «إيـ
العملية السياسية الجارية في السودان بهدف التوصل 
اتــفــاق نهائي تتكون بموجبه حكومة مدنية «ذات  إلــى 
مــصــداقــيــة» تــديــر الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لمـــدة عــامــين تنتهي 

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقــالــت «الآلـــيـــة الــدولــيــة الــثــلاثــيــة»، إنــهــا عــقــدت في 
الــخــرطــوم، أمـــس، جــولــة مــبــاحــثــات مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإثيوبي الأسبق، ورقنة قبيهو، تناولت الجهود المبذولة 
لدعم أصحاب المصلحة في السودان، والهادفة للوصول 
ــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد ومــعــالــجــة  ــ إلـــى مــخــرج مـــن الأزمـ

الأولويات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية.
ــارة رسمية لإجــراء  ووصـــل قبيهو الــخــرطــوم فــي زيـ
لقاءات ومشاورات مع عدد من كبار المسؤولين السودانيين 
العسكريين والمدنيين، تهدف إلى «دعم الفرقاء السودانيين 
لإكمال عملية الانتقال الديمقراطي، بالتعاون مع الاتحاد 
الأفريقي والشركاء الآخــريــن»، وبــلــورة خطوات إضافية 
لدعم الجهود الحالية، بعد اكتمال مشاوراته مع المعنيين.
وأوضــح قبيهو عقب لقائه رئيس مجلس السيادة 

قــائــد الــجــيــش الــســودانــي الــفــريــق عبد 
اللقاء يأتي ضمن  الفتاح البرهان، أن 
عــمــلــيــة الــتــشــاور وتــلــقــي الــتــوجــيــهــات 
المــهــمــة مــن رئيس  بــالــقــضــايــا  المتعلقة 
ــئـــة «إيـــــــقـــــــاد»، إلـــــــى جــــانــــب عـــــودة  ــيـ هـ
ــاً  ــا لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، وأيــــضــ ــ ــريـ ــ دولـــــــــة إريـــــتـ
ــاع فــي جمهورية جنوب  بحث الأوضــ

السودان.
ومنذ انـــدلاع الأزمـــة فــي الــســودان 
ــي تــقــريــب وجــهــات  تــنــشــط «إيــــقــــاد» فـ
النظر بــين أطـــراف العملية السياسية 
فــي الــســودان، ووقــف التصعيد الحاد 
بين الأطراف المختلفة. وتشارك «إيقاد» 
ــة الـــدولـــيـــة  ــيـــ بـــمـــبـــعـــوث دائــــــــم فـــــي الآلـــ
الــثــلاثــيــة مــع الأمــــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأفريقي، التي تتولى «تيسير» العملية 
السياسية الجارية في البلاد، من أجل الدفع بها لتكوين 
حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية، ومعالجة الأزمة 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي تعيشها الــبــلاد مــنــذ إطــاحــة 
الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، الذي شغل منصب رئيس «إيقاد».

وآلــت رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا 
للسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ بعد معركة 
دبلوماسية، بلغت حد تهديد وزيرة الخارجية السودانية 
السابقة، أسماء محمد عبد الله، بالانسحاب من المنظمة، 
لكن قادة المنظمة تخلّوا عن تقليد التبادل الدوري للرئاسة 
فــيــه جيبوتي  فــــازت  الــــذي  المــنــظــمــة، ولـــجـــأوا للتصويت 
بالرئاسة، لكن الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلي، وبعد 
فوز بلاده تنازل عن الرئاسة للسودان؛ احتفالاً بالثورة 
السودانية، وبذلك أصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

«إيقاد». رئيساً لـ
لكن بعد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
البرهان التي أطاح بموجبها بحكومة عبد الله حمدوك 
المدنية، شهدت المنظمة تنازعاً جديداً على استمرار رئاسة 
السودان للمنظمة؛ إذ ســارع السكرتير التنفيذي ورقنة 
قبيهو بتوزيع الدعوات لعقد قمة رؤساء الدول الأعضاء 
في العاصمة الكينية نيروبي مايو (أيار) ٢٠٢٢، متجاهلاً 
تقاليد المنظمة التي تنص على أن الدولة الرئيس هي التي 

توجه الدعوات لعقد القمم.
وأعلن السودان رفضه لخطوة السكرتير التنفيذي، 
وأعاد تقديم الدعوات لرؤساء الدول للمشاركة في القمة، 
وبذلك احتفظ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان 
الـــــوزراء منذ  بــرئــاســتــه للمنظمة، لخلو منصب رئــيــس 

إطاحته بحكومة عبد الله حمدوك.

فولكر بيرتس (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

«التعبير السلمي» وزير الداخلية السوداني يطلق مبادرة لـ

الشرطة تتصدى بعنف لاحتجاجات في الخرطوم
تصدت قوات الشرطة والأمن 
الــســودانــيــة لمــئــات مــن المحتجين، 
مستخدمة الغاز المسيل للدموع 
والقنابل الصوتية، ومنعتهم من 
الـــوصـــول إلــــى الــقــصــر الــرئــاســي 
فـــي وســــط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
ــا لـــجـــان  ــتــــي حــــددتــــهــ الــــوجــــهــــة الــ
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي دعــوتــهــا 
لمــظــاهــرة تــنــدد بــاســتــمــرار الحكم 

العسكري في البلاد.
وتــدعــو لــجــان المــقــاومــة التي 
تــقــود الاحــتــجــاجــات فــي الــشــارع 
مــنــذ إجــــــراءات ٢٥    مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١ إلى مظاهرات 
بانتظام، لكن في الآونــة الأخيرة 
بدأ زخم الاحتجاجات في التراجع 
عما كانت عليه في الأشهر الأولى 
بــســبــب الـــقـــمـــع المــــفــــرط وســـقـــوط 
عــشــرات القتلى وآلاف الجرحى. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن لــــجــــوء لــجــان  وعــ
المقاومة إلى تكتيكات جديدة في 
الاحتجاجات الأخيرة، بالتجمع 
والانطلاق من أقرب المواقع المؤدية 
إلى القصر الجمهوري وسط مركز 
مــديــنــة الـــخـــرطـــوم، بــــدأت أجــهــزة 
الأمـــن فــي تعزيز قــواتــهــا وفــرض 
أمــنــيــة مــشــددة للحيلولة  أطــــواق 
دون اخــتــراق المتظاهرين محيط 

القصر.
وتــــحــــرك المــــوكــــب الــرئــيــســي، 
ــطــــقــــة بــــــاشــــــدار  ــن مــــنــ أمــــــــــــس، مــــــ
بــضــاحــيــة الــصــحــافــة فـــي طريقه 
إلى وسط الخرطوم، فيما تحرك 
تـــجـــمـــع كـــبـــيـــر مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
اخترق منطقة السوق الرئيسية 
بــالــخــرطــوم، وتــصــدت لــهــم قــوات 
الأمن ودفعتهم للتراجع والتجمع 
إلـــى مــنــطــقــة شـــرونـــي عــنــد بــدايــة 
مدخل شارع القصر؛ حيث دارت 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين الــطــرفــين. 
ــة، وهــي  وتـــطـــالـــب لـــجـــان المـــقـــاومـ
تنظيمات شعبية في جميع أحياء 

ومدن البلاد، بتنحي الجيش عن 
الــســلــطــة والـــعـــودة إلـــى الــثــكــنــات، 
وتسليم السلطة للقوى المدنية، 
كما ترفض أي تفاوض أو شراكة 
تمنح العسكريين شرعية البقاء 

في السلطة.
وفي غضون ذلك، أطلق وزير 
الداخلية مدير عام الشرطة، عنان 
حــامــد، مــبــادرة التعبير السلمي 
الديمقراطية وفقاً للقانون، داعياً 
إلــى الالــتــزام بالموجهات والتقيد 
بــمــســارات الاحتجاجات لضمان 
ممارسة حضارية تفوت الفرصة 
على المخربين وأصحاب الغرض. 
ــبــــادرة الـــشـــرطـــة أربـــع  وحــــــددت مــ
ساحات رئيسية للتظاهر، وهي 
ســاحــة «الــحــريــة» فــي الــخــرطــوم، 

ــيــــدان «الــخــلــيــفــة» بــمــديــنــة أم  ومــ
درمــــــــــان، ومـــــيـــــدان «عـــــقـــــرب» فــي 
ضاحية بحري، وميدان «المولد» 

بمنطقة شرق النيل.
وأشـــارت المــبــادرة إلــى أهمية 
التنسيق وتــبــادل المعلومات مع 
المــقــاومــة بما يقود لضبط  لجان 
المــجــرمــين وتــجــنــب الاحــتــكــاك مع 
الـــشـــرطـــة. وقـــــال حـــامـــد إن قـــوات 
الــقــانــون  تــقــوم بتطبيق  الــشــرطــة 
دون تمييز لبسط الأمن وحماية 
الأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات ومـــحـــاربـــة 
ــة. وأشـــــــــار لـــدى  ــمــ ــريــ ــع الــــجــ ــنــ ومــ
مـــخـــاطـــبـــتـــه مـــنـــســـوبـــي الـــشـــرطـــة 
ــوم أمــــــــس، إلــــى  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ بـــــولايـــــة الـ
ــاء  ــيــــس ونــــائــــب وأعــــضــ ــا رئــ ــ رضــ
الــســيــادة الانــتــقــالــي، عن  مجلس 

دور الـــشـــرطـــة فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 
ــــلاد، مــتــهــمــاً  ــبـ ــ ــالـ ــ ــرار بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــــاف الـــنـــفـــوس  ــعـ ــ ــاهــــم ضـ ــمــ مـــــا ســ
بالتشكيك في أداء قوات الشرطة 

وإطلاق الإشاعات للنيل منها.
وأكد وزير الداخلية أن قوات 
الشرطة تقوم بحماية المواكب التي 
تلتزم بالسلمية وضبط المخربين 
الـــذيـــن يـــعـــتـــدون عــلــى مــمــتــلــكــات 
الدولة وتقديمهم للعدالة. وقال إن 
الشرطة ستتخذ جميع الإجراءات 
الــلازمــة مــع المتفلتين،  القانونية 
ــتـــداء عــلــى مــراكــز  مــحــذراً مــن الاعـ
للشرطة، بقوله «سنتعامل بحسم 
وفق القانون ولن نسمح بالمساس 
ــه».  ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ــــن المــــــواطــــــن ومـ ــأمـ ــ بـ
وأشــــار إلـــى أن هــنــالــك قــلــة خــارج 

ــبــــلاد تــســعــى لـــضـــرب الــشــرطــة  الــ
ومنسوبيها من خلال استهدافهم 
بمعلومات مضللة مــن أصحاب 

الغرض.
وفــي ٢٨ مــن فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي أطــــلــــق ضــــابــــط شـــرطـــة 
الرصاص الحي من مسافة قريبة 
عـــلـــى مــتــظــاهــر ســلــمــي بــمــنــطــقــة 
شرق النيل، أدت إلى وفاته على 
الـــفـــور، وأثــــــارت الـــحـــادثـــة مــوجــة 
مــن الغضب تــجــاه الــشــرطــة التي 
ــى اتــــخــــاذ إجــــــــراءات  ــ ســــارعــــت إلــ
قــانــونــيــة فـــي مــواجــهــة الــضــابــط 
وينتظر تقديمه للمحاكمة. ومنذ 
استيلاء الجيش على السلطة في 
قــتــيــلاً وآلاف  الـــبـــلاد، ســقــط ١٢٥ 

الجرحى.

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قتلى وجرحى صوماليون بينهم مسؤولون بهجوم انتحاري

قتل ٣ جنود صوماليين وأصيب ٥ آخــرون بينهم 
مسؤولون، في تفجير انتحاري بمدينة بارطيري جنوب 

غربي الصومال، تبنته حركة الشباب المتطرفة.
ــول» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء عن  ــاضــ ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــ
مصدر أمني، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة كان يقودها 
ــتـــحـــاري انـــفـــجـــرت مــســتــهــدفــة مـــنـــزلاً كــــان يــقــيــم فيه  انـ
مــســؤولــون محليون وعسكريون فــي مدينة بارطيري 

بإقليم جدو.
وأضاف أن التفجير كان قوياً واستهدف المنزل الذي 
كان يقيم فيه مسؤولون، من بينهم رئيس إقليم جدو؛ 
إبراهيم بولي جراد، وقائد العمليات لفرقة ٤٣ بالجيش 

الصومالي؛ أحمد عبد الله.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أمس (الثلاثاء)، إن 
٥ أشخاص على الأقــل قتلوا وجــرح ١١ آخــرون. ونقلت 
عن حسين عدان قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة 
في منطقة جدو على بعد ٤٢٠ كيلومتراً غرب العاصمة 
مقديشو: «اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت 
ضيافة في بارديرا كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون».

مــن جهة أخـــرى، تحدثت وســائــل إعــلام صومالية 

محلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة في ولاية بونتلاند 
«الــقــاعــدة» ومرتبطين بتنظيم  لـــ بــين مسلحين تابعين 

«داعش» في منطقة باري شرق الصومال.
ــار الــجــافــة،  ــهــ ووقـــعـــت المـــواجـــهـــات فـــي وادي الأنــ
المعروفة باسم دادامــالــي في جايل، على بعد أكثر من 

١٥٠٠ كيلومتر شمال شرقي العاصمة مقديشو.
وأكـــد مــفــوض منطقة قــنــدلا أحــمــد يــوســف، وقــوع 
الاشتباكات وإبلاغ سكان المنطقة الجبلية عنها، وقال: 
«تعايشت الجماعتان المتطرفتان في المنطقة، لكن يبدو 
أنهما تتقاتلان من أجل السيطرة على الأراضي»، لافتاً 
إلى أن الوضع لا يزال متوتراً، حيث تسعى الجماعتان 

إلى توسيع نفوذهما وسيطرتهما.
وتــعــد حــركــة الــشــبــاب، الــتــي يــقــدر عـــدد مقاتليها 
بعدة آلاف من المقاتلين، الأكثر خطورة بين المجموعتين 
ونفذت عدة هجمات بــارزة في الصومال، ما أسفر عن 
مقتل مدنيين وأفراد أمن، بينما يحتفظ تنظيم «داعش» 

بوجود أقل نسبياً.
وكــــان الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شــيــخ مــحــمــود، 
أجرى زيارة الاثنين، إلى إريتريا للمرة الثالثة منذ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٢، تستغرق يومين لإجراء محادثات ثنائية 

مع الرئيس أسياس أفورقي.

القاهرة: خالد محمود

استمرار قيود «طالبان» على النساء وإغلاق «مكتبة المرأة» في كابل
المـــرأة في  أعلن مسؤولو مكتبة 
العاصمة الأفغانية كابل، أنهم قاموا 
بإغلاق المكتبة لأسباب أمنية، وبسبب 
فرض قيود على النساء من قبل حركة 
«طالبان». وأكد مؤسسو المكتبة، في 
بــيــان، أن «طــالــبــان» هاجمت المكتبة 
مــرتــين عــلــى الأقـــــل، وأغــلــقــتــهــا خــلال 
أكثر من ٦ أشهر من عملها. وافتتحت 
ناشطات حقوق المرأة الأفغانية مكتبة 
فــي كابل أغسطس (آب) ٢٠٢٢، على 
أمــل توفير واحــة للنساء المنقطعات 
بشكل مــتــزايــد عــن التعليم والحياة 

العامة في ظل حكم «طالبان».
ــة فــي  ــلــــطــ ــا الــــســ ــهــ ــيــ ــولــ ــذ تــ ــ ومـــــنـ
ــام، قـــالـــت حــركــة  أفــغــانــســتــان قــبــل عـــ
ــــان»، إنـــــه لا يــنــبــغــي لـــلـــمـــرأة  ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
ــــدون قـــريـــب ذكـــر،  ــنـــزل بـ أن تـــغـــادر المـ
ويجب عليها تغطية وجهها، رغم أن 
الــنــســاء فــي المــراكــز الحضرية  بعض 

يــتــجــاهــلــن تــلــك الــتــعــلــيــمــات. وظــلــت 
الثانوية للبنات مغلقة إلى  المــدارس 
حد كبير بعد أن تراجعت «طالبان» 
عــــن وعـــــودهـــــا بــفــتــحــهــا فــــي مــــارس 
(آذار). وقالت جوليا بارسي، إحدى 
مؤسسي المكتبة، «لقد فتحنا المكتبة 
الـــلائـــي  لــلــفــتــيــات  لـــغـــرضـــين: الأول، 
لا يــســتــطــعــن الـــذهـــاب إلــــى المـــدرســـة، 
والـــــثـــــانـــــي، لـــلـــنـــســـاء الـــــلائـــــي فـــقـــدن 
وظائفهن وليس لديهن ما يفعلنه». 
وتضم المكتبة أكثر من ١٠٠٠ كتاب، 
مـــــا بـــــين روايـــــــــــات وكــــتــــب مــــصــــورة، 
بالإضافة إلى عناوين غير خيالية في 
السياسة والاقتصاد والعلوم. معظم 
الكتب تــبــرع بها مــدرســون وشــعــراء 
ومؤلفون لمؤسسة «كريستال بيات»، 
وهي منظمة لحقوق المرأة الأفغانية 

ساعدت في إنشاء المكتبة.
ــا ســــــــاعــــــــدت الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــمــ ــ كــ
ــات الــــلــــواتــــي شـــــاركـــــن فــي  ــطــ ــاشــ ــنــ الــ
الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في 

إنشاء المكتبة في متجر مستأجر في 
مركز تجاري به عدد من المتاجر التي 

تخدم النساء.
قــطــعــت   ،٢٠٢٢ مــــــــــارس  وفــــــــي 
«طالبان» منعطفاً في وعدها بفتح 
مدارس ثانوية للبنات، تقول وكالات 
الــدولــيــة، إن معظم الفتيات  التنمية 
المراهقات ليست لديهن الآن إمكانية 

الوصول إلى الفصول الدراسية، وتم 
طــرد آلاف النساء من القوى العاملة 
بـــســـبـــب الـــقـــيـــود المــــتــــزايــــدة والأزمـــــــة 

الاقتصادية في أفغانستان.
ــد  ــاعـ ــقـ وعــــــــــاد الــــــشــــــبّــــــان إلــــــــى مـ
ــة فـــي الــجــامــعــات الأفــغــانــيــة  ــدراســ الــ
ــا الاثــنــين  ــهـ الـــتـــي أعــــــادت فــتــح أبـــوابـ
المــاضــي بــعــد عطلة شــتــويــة طويلة، 

بخلاف الشابات اللواتي ما زال نظام 
«طالبان» يحرمهنّ من التعليم.

ويندرج قرار «طالبان» في سياق 
قــيــود كثيرة انتهكت حــقــوق النساء 
في أفغانستان منذ عودة الحركة إلى 
الحكم في أغسطس ٢٠٢١، وأثار منع 
الفتيات من ارتياد الجامعات موجة 
إدانات في كل دول العالم، بينها دول 
إسلامية. وقالت راحلة (٢٢ عاماً)، من 
إقليم غــور فــي وســط الــبــلاد، «أشعر 
بحزن شديد لرؤية الشبّان يذهبون 
الــجــامــعــة بينما نبقى نــحــن في  إلـــى 

المنزل».
ــيــــدة دورانــــــــي الــتــي  ــالــــت وحــ وقــ
ــبــــرت عـــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن مــتــابــعــة  جــ

ُ
أ

دراســـتـــهـــا فـــي مـــجـــال الــصــحــافــة في 
هـــرات (غــــرب)، «إذا تعلّمت الفتيات 
والنساء الأفغانيات، فلن يقبلن أبداً 
بــحــكــومــة تستغل الإســــلام والـــقـــرآن. 
ســيــدافــعــن عــن حــقــوقــهــن... وهـــذا ما 

تخشاه الحكومة».

نساء أعضاء من «الحركة العفوية للمرأة الأفغانية» يزرن المكتبة (إ.ب.أ)

كابل: «الشرق الأوسط»
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لماذا لا تغادر «المرتزقة» والقوات الأجنبية ليبيا؟

بنوع مــن الضيق، وجّــه الليبي سليمان 
الــــوافــــي لـــومـــاً شـــديـــداً لــلــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة 
والــعــســكــريــة فـــي بــــــلاده، وقـــــال إنـــهـــا «تــعــمــل 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى إتـــاحـــة المـــجـــال لــلــتــدخــلات 
الخارجية في شــؤون البلاد؛ ثم تتساءل عن 
المتسببين في ذلك». وأضاف الوافي الذي يعمل 
محامياً، ويسكن في منطقة أوباري (جنوب)، 
أن الحرب على العاصمة طرابلس التي دفعت 
الــنــزاع للاستعانة بالقوات الأجنبية،  طرفي 
وعناصر «المرتزقة»، انتهت؛ لكنه يعتقد في 
حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تداعيات هذه 
الأحداث لا تزال قائمة بين جبهتي شرق ليبيا 

وغربها».
وتـــهـــيـــمـــن قـــضـــيـــة «المـــــرتـــــزقـــــة» والــــقــــوات 
الأجنبية على جُل المحادثات المتعلقة بالأزمة 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، مــنــذ انــســحــاب قـــوات 
«الجيش الوطني» إلى وسط البلاد في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢١، عقب فشل مــحــاولــة دخوله 
العاصمة طرابلس. وتبقي حكومة «الوحدة 
ــقـــوات  الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة حـــتـــى الآن عـــلـــى الـ
الأجنبية التركية، وعناصر «المرتزقة»، بينما 
بــقــيــادة المشير  الــوطــنــي»،  يستعين «الــجــيــش 
خليفة حفتر، بعناصر «مــرتــزقــة» مــن شركة 
«فاغنر» الروسية التي اعتبر وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف أنها توجد في ليبيا 

ومالي «على أساس تجاري».
المــوجــودة في  الــقــوات الأجنبية  وتخضع 
إلــى مناكفات ومساومات بين موسكو  ليبيا 
وواشنطن، حــول طــرق خــروج أي منهما أولاً 
من البلاد. وتــرى قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا «أفــريــكــوم» أنــه «لا تــوجــد أي دلائــل» 
تشير إلى قرب مغادرة العناصر الروسية ليبيا 
التي وصلتها في عام ٢٠١٨، قبل أن تنضم إلى 

«الجيش الوطني». القوات المساعدة لـ
ومـــع اعــتــقــاد المـــواطـــن الــلــيــبــي بــاســتــمــرار 
تداعيات الأزمــة، وفق «اللا حرب واللا سلم»، 
الليبي،  انطلق رئيس حزب «صــوت الشعب» 
فــتــحــي عــمــر الــشــبــلــي، مـــن مــنــطــلــق أنــــه منذ 
سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
الليبيين بعضهم على بعض  استعان بعض 
«الأجنبي» الذي قال إنه «إذا دخل بلداً فمن  بـ
الصعب أن يغادرها إلا أن تتحقق مصالحه 

كافة».

وسبق للجنة العسكرية الليبية المشتركة 
«٥ ٥» بحث قضية الوجود الأجنبي في ليبيا، 
وتوصلت خــلال اجتماعها الأخــيــر بالقاهرة 
فــي الــثــامــن مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، إلى 
آلــيــة لسحب المــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
ــــذي شــهــد حــضــور  ــو الاجـــتـــمـــاع الـ لــيــبــيــا، وهــ
لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر 
والسودان، برعاية عبد الله باتيلي، المبعوث 
الأممي إلى البلاد، والاتفاق على «آلية لجمع 
وتـــبـــادل الــبــيــانــات حـــول المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين 

الأجانب».
ورأى الشبلي أن «عناصر شركة (فاغنر) 
الـــروس جـــاؤوا إلــى ليبيا بناء على طلب من 
شرق البلاد، للوقوف ضد من هم في غربها؛ 
بينما استدعى الطرف الأخير القوات التركية؛ 
لــلــغــرض نفسه المرتبط  الــســوريــين  والمــرتــزقــة 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــكـــم»، مــســتــدركــاً: «هـــذه 

الفئات لا تمثل الشعب الليبي بكامله».
ويوجد نحو ألفي عنصر من «فاغنر» في 
وسط البلاد، من انتهاء الحرب على طرابلس، 
كما يتمركز جانب من هذه القوات حول المنشآت 
ــتـــي يـــتـــولـــى «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»  الــنــفــطــيــة الـ
حمايتها، وفقاً لمجلة «منبر الدفاع الأفريقي» 
الصادرة عن «أفريكوم». أما «المرتزقة» الموالون 
لحكومة الدبيبة فيوجدون بمدن غرب ليبيا. 
وتعمل القوات التركية النظامية على تدريب 
الــبــلاد.  الــتــابــع لمنطقة غــرب  عناصر الجيش 
ــــوت الــشــعــب»  ــزب «صـ وهـــنـــا يــلــفــت رئـــيـــس حــ
إلى أنه إذا كان لروسيا عناصر على الأرض 
الليبية، فإن «القوات التركية الموجودة بالبلاد 

هي القائمة بالدور الأميركي».
ــبـــاب عــــدم مــــغــــادرة أي  ــزا الــشــبــلــي أسـ ــ وعـ
إلــى «عدم  من هــذه العناصر الأجنبية ليبيا، 
الــوصــول حتى الآن لحل سياسي في البلاد، 
وذلك بسبب تمسك مجلسي: النواب، والأعلى 
لـــلـــدولـــة، بــالــســلــطــة»؛ لــكــنــه قــــال: «إذ انــتــخــب 
الليبيون رئيسهم بكل حرية، فسوف يغادر 

كل هذه العناصر».
وبسؤال الشبلي عن مدى الارتهان للقرار 
التركي والــروســي، أجــاب مؤكداً: «نعم هناك 
مجموعات مرتهنة لذلك، فالكل يقاتل من أجل 
مصالحه، واستطاع أن ينشئ بيادق تابعة له، 
للاستمرار في الحكم، ونهب خيرات البلاد».

وســحــبــت تــركــيــا أكــثــر مـــن مــــرة عــنــاصــر 
من المرتزقة السوريين التابعين لها من غرب 
لــيــبــيــا، كــمــا دفـــعـــت بـــآخـــريـــن خــــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، وفــــق رامــــي عــبــد الـــرحـــمـــن، رئــيــس 

«المرصد السوري».

القاهرة: جمال جوهر

جهود محلية تفلح في منع نشوب اشتباكات جديدة في طرابلس

«خريطة طريق» جديدة للانتخابات «النواب» الليبي ينتقد باتيلي... ويلوّح بـ
ــح، رئــيــس  ــالــ لــــــوّح عــقــيــلــة صــ
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي، الـــــذي 
«خريطة  إلـــى الأردن، بـ بـــدأ زيــــارة 
طريق» جديدة لإجراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــؤجــلــة، 
ردا عــلــى مــقــتــرح المــبــعــوث الأمــمــي 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــى، فــي وقـــت كــادت 
فيه أن تتجدد أعمال الاقتتال بين 
ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة 
«الــــوحــــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 

الحميد الدبيبة.
وقــــال صــالــح فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس إنه 
«في حال تعذر التوافق مع مجلس 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الـــدولـــة بــشــأن إجـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة»، 
فـــإن ذلـــك ســيــجــدد المــخــاوف بشأن 
ــادرة الأمــمــيــة،  ــبــ إمــكــانــيــة فــشــل المــ
واستمرار المرحلة الانتقالية. معلنا 
أنه سيتم تشكيل اللجنة المشتركة 
لمجلسي النواب و«الدولة»، «٦   ٦»، 
المــعــنــيــة بــاســتــكــمــال بــحــث قــوانــين 
الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة فـــي غــضــون 
ــال  ــه فـــي «حـ ــح أنــ ــ شـــهـــر، كــمــا أوضـ
عدم قيامها بمهامها، فإن القوانين 
الانتخابية السابقة ستظلّ سارية». 
مشيرا إلى أن الأساس الدستوري 
والقانوني للانتخابات سيكتمل 
في شهر يونيو (حــزيــران) المقبل، 
ليبدأ دور الحكومة والمفوضية في 

التنفيذ.
فــي ســيــاق ذلـــك، رفــض صالح 
الــنــواب مسؤولية  تحميل مجلس 
تــأخــر الانــتــخــابــات، الــتــي أرجعها 
إلــــــــى عــــــــدم اســـــتـــــعـــــداد مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات، وعــدم وجــود حكومة 
ــايـــدة تـــشـــرف عــلــيــهــا  مــــوحــــدة مـــحـ
فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، وشــــدد عــلــى أن 
المجلس أدى واجباته التشريعية 
كاملة، بإصدار التعديل الدستوري 
الـ١٣، باعتباره القاعدة الدستورية 
لــلانــتــخــابــات المـــؤجـــلـــة. كــمــا اتــهــم 
الله باتيلي،  المبعوث الأممي عبد 
الذي قال إنه «ليس حاكماً لليبيا، 

الـــلـــيـــبـــيـــين مــن  ــلــــى  ولا أحــــــــرص عــ
أنــفــســهــم، بـــتـــجـــاوز صــلاحــيــاتــه»، 
وذلك بوصفه مجلس النواب بأنه 
ــة،  ــولايــ ــام المــنــتــهــيــة الــ ــ ــسـ ــ ـــن الأجـ مـ
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي مــؤخــرا 
بــطــرابــلــس، كما انتقد عــدم اطــلاع 
ــــلان الــدســتــوري  بــاتــيــلــي عــلــى الإعـ

والاتفاق السياسي.
وكـــــان المُـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الــجــيــش الوطني»  الــقــائــد الــعــام لـــ
ــبــــلاد، الـــذي  ــرق الــ المــتــمــركــز فـــي شــ
التقى باتيلي بمقره في بنغازي، 
ــــال إن  ــــس، قــــد قـ مـــســـاء أول مــــن أمــ
الأخـــيـــر أطــلــعــه عــلــى خــطــة البعثة 
الأمــمــيــة لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، الــتــي 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــود لإجـــــــــــــراء الانـ ــقـ ــ ــتـ ــ سـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، لافــتــا إلــى 
ــه تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دعــم  أنــ
جهود مجلسي النواب و«الدولة» 

لاستكمال القاعدة الدستورية.
ومـــن جــهــتــه، قـــال بــاتــيــلــي إنــه 
ــه الـــرامـــيـــة  ــادراتــ ــبــ ــــرح لــحــفــتــر مــ شـ

للجمع بين القادة الليبيين، بما في 
ذلك رئيسا المجلسين، بهدف إيجاد 
مــخــرج مــن المــــأزق الــســيــاســي الــذي 
طــال أمــده، ونقل عن حفتر إعرابه 
عـــن دعـــمـــه المــســتــمــر لـــجـــهـــوده في 
العملية السياسية، وللعمل المهم 
الــلــجــنــة العسكرية  الــــذي تــقــوم بــه 
المــشــتــركــة «٥   ٥» مــن أجـــل توفير 

بيئة أمنية مواتية.
فـــــــــي شــــــــــــأن آخـــــــــــــــر، وطــــبــــقــــا 
لمـــصـــادر مــحــلــيــة، فــقــد نــجــح عبد 
ــيــــس «جـــهـــاز  ــلـــي، رئــ ــكـ ــكـ ــنـــي الـ الـــغـ
دعـــم الاســتــقــرار» الــتــابــع لحكومة 
«الــــوحــــدة» والمــــقــــرب مـــن رئــيــســهــا 
الدبيبة، في منع نشوب معركة بين 
ميليشيا العقيد محمد الخوجة، 
آمــر جــهــاز الــهــجــرة غير المشروعة 
والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، الــتــابــعــة 
لعماد الطرابلسي وزيــر الداخلية 
الــدبــيــبــة، بسبب  المــكــلــف بحكومة 
ســــحــــب الأخـــــيـــــر صــــلاحــــيــــات مــن 
الخوجة، ومنحها لمحمد المرحاني 

آمــر جــهــاز حــرس الــحــدود، التابع 
للحكومة أيضا.

ورصدت وسائل إعلام محلية 
وشهود عيان تحركا مثيرا للجدل 
لأرتـــال تابعة للخوجة فــي اتجاه 
مقر وزارة الداخلية بطريق المطار 
فــي العاصمة طرابلس مساء أول 
مــن أمـــس، فيما أوعـــز الطرابلسي 
إلـــــى قـــــــوات الأمـــــــن الــــعــــام بـــإغـــلاق 
الــــطــــريــــق، تـــحـــســـبـــا لـــهـــجـــوم كـــان 

وشيكا.
وازدادت حــدة التوتر الأمني 
والــعــســكــري فــي المــديــنــة عــلــى وقــع 
ــة لــلــطــرفــين،  ــادلـ ــبـ ــتـ ــيـــدات مـ تـــحـــشـ
قــبــل الإعــــــلان عـــن نـــجـــاح وســاطــة 
ــة  ــع الـــخـــوجـ ــ ــنـ ــ ــلــــي، الـــــــــذي أقـ ــكــ ــكــ الــ
بسحب عناصره، وعــدم الاقــتــراب 
الــداخــلــيــة. وطبقا  مــن مــقــر وزارة 
نـــشـــرتـــه وزارة  لـــبـــيـــان مـــقـــتـــضـــب 
الــداخــلــيــة، فــقــد أظــهــرت مجموعة 
ــيـــان خــــروج  ــبـ ــالـ ــــور مـــرفـــوقـــة بـ صــ
ــبـــه بــمــقــر  ــتـ ــكـ ــــن مـ ــلــــســــي مــ ــرابــ ــطــ الــ

الوزارة بطريق المطار، عقب انتهاء 
ــن الـــقـــيـــادات  ــدد مـ اجــتــمــاعــه مـــع عــ
الأمــنــيــة. لكن الــبــيــان، الـــذي حظي 
بــســخــريــة الــنــاشــطــين والمــواطــنــين 
على حد سواء، لم يكشف تفاصيل 
الاجتماع، أو أسماء قيادات وزارة 
إلــى جانب  الداخلية المشاركة فيه 
الــذي يتولى منصبه  الطرابلسي، 
منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي فقط.
وامـــتـــنـــعـــت حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
عــن تــوضــيــح مــلابــســات مــا حــدث، 
كــــمــــا رفــــــــض الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـمـــهـــا 
محمد حمودة الرد على اتصالات 
ــادر غير  بـــالـــخـــصـــوص، لــكــن مـــصـ
ــات بــين  ــعــــت الــــخــــلافــ رســـمـــيـــة أرجــ
الطرابلسي والخوجة إلى استياء 
الأخير من قررا أصدره الطرابلسي، 
يقضي بسحب بعض اختصاصات 
ــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة  ــجــ ــهــ ــاز الــ ــهــ جــ
لصالح جهاز حرس الحدود المنشأ 

حديثا، برئاسة المرحاني.

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقائه وفداً من قبيلة الكراغلة (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

البرلمان التونسي يبدأ اليوم اجتماعه 
وسط رفض وتشكيك المعارضة

ــة،  ــ ــالـ ــ ــودربـ ــ ــم بـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وعـــــــد إبـ
رئيس البرلمان التونسي المنتخب، 
«العمل يداً في اليد لرفع التحدي»،  بـ
وأن يكون البرلمان الجديد «محل 
ــا الــشــعــب الــتــونــســي، ويــبــذل  رضــ
ــام بـــوظـــائـــفـــه  ــيـ ــقـ ــلـ ــود لـ ــهــ ــجــ ــل الــ ــ كـ
إثــر عقد البرلمان  المتعددة»، وأكــد 
أولــــى جــلــســاتــه أول مــن أمــــس، أن 
ــار الـــســـيـــاســـي «بــــــدأ يــتــضــح  ــســ المــ
تـــونـــس، بــعــد أن تــمــت ولادة  فـــي 
الــبــرلمــان الجديد بــســلام»، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة أن «يــدافــع الــبــرلمــان 
الجديد عن مصالح الشعب، وأن 
بــنــاءة،  الــحــكــومــة بــطــريــقــة  ينتقد 
دون التنكيل بــاخــتــيــاراتــهــا؛ لأنه 
اختار أن يكون على المسافة ذاتها 
من جميع الكتل البرلمانية»، كما 
شـــدد عــلــى «ضـــــرورة الــعــمــل على 
ــاء تـــونـــس جــــديــــدة بـــعـــيـــداً عــن  ــنـ بـ

خلافات الماضي».
ــــرت أحـــــزاب  ــبَّ ــل، عــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
المعارضة عن تشكيكها في شرعية 
هذا البرلمان، وقالت إنها لا تعترف 
بـــــه. وضــــمــــت قـــائـــمـــة المـــعـــارضـــين 
والمــــــشــــــكــــــكــــــين حــــــــــــزب «الــــــتــــــيــــــار 
الــديــمــقــراطــي»، وحــــزب «الــعــمــال» 
(كـــلاهـــمـــا مــــن الــــيــــســــار)، وحـــركـــة 
«الــــنــــهــــضــــة» الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
الذي تزعم المشهد السياسي منذ 
سنة ٢٠١١، بالإضافة إلى «جبهة 

الخلاص الوطني». 
وفي هذا السياق، قال: «التيار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» إنـــــــه لا يـــعـــتـــرف 
ــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد؛ لأنـــــه «فـــاقـــد  ــالـ بـ
للشرعية والمشروعية، لكونه انبثق 
عن دستور وقانون انتخابي على 
المــقــاس، وعــن انتخابات قاطعها 
تسعة أعشار التونسيين»، مضيفاً 
أن مصير هذه المؤسسة «سيكون 
مماثلاً لمصير بقية الأجهزة التي 
ــيـــس كــشــمــاعــة،  ــرئـ يــســتــعــمــلــهــا الـ
للتغطية على فشله والتنصل من 
المسؤولية»؛ مشيراً إلى «التعتيم» 
«المـــســـرحـــيـــة  ــه بــــ ــ ــفـ ــ ــلــــى مـــــا وصـ عــ
التشريعية»، وذلــك بمنع وسائل 
ــة مــــــن تــغــطــيــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الإعـــــــــــلام الـ
ــه، وكـــذلـــك إلــــى «الــتــلــويــح  ــالـ ــغـ أشـ
بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات 

الحاكم بأمره».
ــــذي  ــال» الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أمــــــا حــــــزب «الـ
الــهــمــامــي، فقد دعا  يتزعمه حمة 
التونسيين إلى «مقاطعة البرلمان 
الــجــديــد، والــعــمــل على إســقــاطــه»، 
ــذا الـــبـــرلمـــان «فـــاقـــد  ــ مــعــتــبــراً أن هـ
لــم  لـــلـــشـــرعـــيـــة والمــــشــــروعــــيــــة؛ إذ 
يــشــارك فــي انتخابه ٩٠ فــي المائة 

من الناخبين».
في المقابل، دعت عدة أطراف 

سياسية داعمة للمسار السياسي 
للرئيس سعيد، على غــرار حركة 
«الشعب» (حزب قومي)، إلى إنهاء 
مــرحــلــة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة، 
والــعــودة إلــى المــســار الديمقراطي 
الــطــبــيــعــي، مــــؤكــــدة أن «المـــرحـــلـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة انــــتــــهــــت بــــصــــدور 
الدستور الجديد، وموضحة أنه 
ــان لـــم يعد  ــرلمـ ــبـ بـــانـــطـــلاق عــمــل الـ
بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر 

المراسيم الرئاسية».
وإثــر انتخاب بــودربــالــة على 
رأس البرلمان الجديد المثير للجدل، 
ــه، هــمــا أنـــور  وانـــتـــخـــاب نــائــبــين لــ
المرزوق وسوسن المبروك، وترشح 
٣١ عضواً برلمانياً للجنة النظام 
الداخلي، من المنتظر أن تعقد هذه 
اللجنة اليوم (الأربعاء) اجتماعها 
الرسمي الأول بهدف تقسيم المهام 
بين أعضاء اللجنة، والشروع في 
صياغة مــشــروع النظام الداخلي 
الــرغــم مــن تصاعد  للبرلمان، على 
الأصـــــــــوات المـــشـــكـــكـــة فــــي شــرعــيــة 
هذا البرلمان، المنبثق عن ١١٫٤ في 
المــائــة فقط مــن مجموع الناخبين 

التونسيين.
وبــخــصــوص اجــتــمــاع لجنة 
ــي، قـــــــال أيـــمـــن  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــــنــــظــــام الــ
الــبــوغــديــري، عــضــو هـــذه اللجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إن رئــــيــــس مــجــلــس 
نواب الشعب (البرلمان) سيشرف 
على الاجتماع الأول لهذه اللجنة، 
وتوقع انتهاء العمل على مشروع 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان خــلال 
أسبوعين، في انتظار عرضه على 

الجلسة العامة للمصادقة عليه.
من ناحية أخرى، دعا الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
العمال) خــلال اجتماع عقده أول 
مــن أمـــس بــجــزيــرة قــرقــنــة (وســط 
إلــى المحاسبة الحقيقية،  شــرق)، 
عبر إعلاء سلطة القانون، وإقامة 
العدل، واحترام حقوق المتّهم في 
ــي. 

ّ
مــحــاكــمــة عـــادلـــة، ونــبــذ الــتــشــف

ــنـــة  ــكــــه بــــمــــبــــدأ قـــريـ ــسّــ ــمــ وأكــــــــــد تــ
ــاً الــنــيــابــة الــعــامــة  ــيـ الــــبــــراءة، داعـ
والقضاء عموماً إلى فتح ملفات 
إلــى بــؤر التوتر،  تسفير الشباب 
والاغــــــتــــــيــــــالات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
ــــلاد، ومـــلـــف الإرهــــــــــاب، وهـــي  ــبـ ــ الـ
قــضــايــا وُجــهــت فيها الاتــهــامــات 
إلـــــى قــــيــــادات حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
بـــالأســـاس، وهـــو مـــا خــلــف جـــدلاً 
ــقــــوقــــيــــاً واســـــعـــــاً،  ــاً وحــ ــيــ ــيــــاســ ســ
وتـــســـاؤلات حـــول مــوقــف «اتــحــاد 
الشغل» من الاعتقالات الأخيرة، 
والضغوط التي تعرض لها إثر 
ــة المـــوقـــوفـــين  ــافـ ــكـ ــمــــه لـ إعـــــــلان دعــ
السياسيين، بما في ذلك معتقلو 

حركة «النهضة».

تونس: المنجي السعيداني

مراقبون أرجعوه إلى تشدد الإسبان في مسألة دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

تعثر جهود «الأوروبي» في إنهاء القطيعة التجارية بين الجزائر ومدريد
غـــــــــــــــادر المــــــمــــــثــــــل الـــــســـــامـــــي 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، الإســـبـــانـــي جـــوزيـــب 
بـــوريـــل، الـــجـــزائـــر، لــيــلــة أول من 
أمــــس، دون أن يــنــجــح فــي إقــنــاع 
ــرار  مــســؤولــيــهــا بــالــتــخــلــي عـــن قـ
ــد، بعد  وقــــف الـــتـــجـــارة مـــع مـــدريـ
أن وجدهم متشددين في مسألة 
ــم خــطــة  ــ ــن دعـ عــــــدول الإســــبــــان عــ
الحكم الذاتي المغربية للصحراء، 
ــن اســتــئــنــاف  قـــبـــل أي حــــديــــث عــ

عمليات البيع والشراء معها.
وأكد بوريل، في كلمة ألقاها 
بــعــد خــروجــه مــن قــصــر الــرئــاســة 
الجزائرية، حيث أمضى ساعات 
طــويــلــة مــع الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تبَون، أن ٩٠ في المائة من التجارة 
الخارجية للجزائر تتم مــع دول 
الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه 

«يمكن أن ننجز ما هو أحسن إذا 
أوجـــدنـــا مــخــرجــاً لــلــحــدود الــتــي 
وضــــعــــت»، وفـــهـــم مـــن كـــلامـــه أنــه 
يقصد القطيعة التجارية، التي 
فرضتها الجزائر على إسبانيا، 
والتي فاقت خسائرها ٦٠٠ مليون 
دولار، حسب الإعــلام الإسباني، 
وذلك منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢. 
الــســوق الجزائرية  فيما افتقدت 
لكثير من المواد الأولية والمنتجات 

المصنعة بسبب هذه المقاطعة.
وقـــــــال بــــوريــــل بــــوضــــوح إن 
ــاد الأوروبــــــــي «يـــرغـــب في  ــحــ الاتــ
أن تجد العراقيل، التي وضعت 
بــخــصــوص المـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
ــولاً». وقـــــرأ  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا، حـ ــيــ ــانــ ــبــ ـــع إســ مــ
ــــذي  ــعـــون كــــــلام بـــــوريـــــل، الـ مـــتـــابـ
جـــاء بــعــد مــحــادثــاتــه مـــع تــبــون، 
الــوزيــر الأول أيمن بن  وقبله مــع 
عــبــد الــرحــمــن، أنـــه لــم ينجح في 
أن يصرف الجزائر عن تشددها 

فـــي مـــوضـــوع وقـــف الــتــجــارة مع 
إســبــانــيــا. مــا يــعــنــي، وفـــق نفس 
المتتبعين، أن الحكومة الجزائرية 
لا ترى أن مدريد خطت أي خطوة 
في اتجاه العودة إلى حيادها في 
ملف الصحراء، حتى تتشجع على 
مراجعة موقفها. كما أكد بوريل 
وجود «عراقيل أمام الاستثمارات 

الأوروبية في الجزائر».
ــذا الــكــلام لأول مــرة  ــاء هـ وجــ
على لسان مسؤول أوروبي كبير، 
بينما تقول السلطات الجزائرية 
إنها أدخلت تعديلات على قانون 
الاستثمار منذ أشهر قليلة، «بما 
يــجــعــلــه جـــذابـــاً لـــــرؤوس الأمــــوال 
الأجنبية». وقد أشار بوريل إلى 
أن «هذا الوضع كان له أثر مباشر 
الــشــراكــة بين  اتــفــاق  على تطبيق 
الــــجــــزائــــر والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
إيــجــاد  يــنــبــغــي  (٢٠٠٥)، ولـــهـــذا 
حلول من أجل مصلحة الطرفين».

وطـــــــالـــــــبـــــــت الــــــــجــــــــزائــــــــر فـــي 
ــرة بـــمـــراجـــعـــة  ــ ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
الاتــفــاق، بحجة أن الاتــحــاد «هو 
المستفيد فقط منه»، وذلك بفضل 
تفكيك التعريفة الجمركية على 
الــســلــع الأوروبـــــيـــــة، فــيــمــا واجـــه 
المـــنـــتـــوج الــــجــــزائــــري صــعــوبــات 
لــه في  كبيرة فــي أن يجد موقعاً 
أسواق أوروبا، بسبب عدم قدرته 

على المنافسة.
من ناحية أخرى، أعلن بوريل 
أن الاتــحــاد الأوروبـــــي والــجــزائــر 
توصلا لاتفاق يخص «استئناف 
حــوار أمني رفيع المستوى»، من 
ــرّر أن تــعــقــد أولـــــى جــلــســاتــه  ــقــ المــ
قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وقــال 
ــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــســ مــ
للاتحاد الأوروبــــي إن هــذا الأمــر 
«يثبت أن الجزائر شريك موثوق 
بــه، ولاعـــب أســاســي فــي مكافحة 
ــاب فــي جـــوارنـــا المــشــتــرك».  ــ الإرهـ

«تاريخ حافل  كما أشاد بوريل بـ
لــلــجــزائــر عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب»، داعـــيـــاً إلــــى «تــطــويــر 
ــة شـــامـــلـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»  ــ ــ رؤيـ
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، و«الـــتـــنـــســـيـــق 
والدعم المتبادل للأعمال الأمنية، 
وتوحيد جهودنا من أجل تعزيز 
الاستقرار على مستوى محيطنا 
وجوارنا المشترك، خصوصاً في 

الساحل».
وكــان المــســؤول الأوروبـــي قد 
ذكــــر فـــي بــيــان أن الــتــكــتــل، الـــذي 
يضم ٢٧ دولة، يسعى إلى توطيد 
ــع الـــجـــزائـــر «بــالــنــظــر  الـــشـــراكـــة مـ
إلــــى المــســتــقــبــل مـــن خــــلال إعــطــاء 
الأولوية للاستثمارات الأوروبية 
في قطاع الطاقة المتجدّدة». علماً 
بــأن الحكومات الأوروبــيــة قــرّرت 
الانفتاح على الجزائر، باعتبارها 
أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، في 
إطار سعيها لإيجاد بدائل للغاز 

الروسي، منذ بدأت موسكو غزو 
أوكــرانــيــا الــعــام المــاضــي، مــا أدى 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار، وقــد كانت 

إيطاليا سباقة في ذلك.
ووقـــعـــت شـــركـــة المـــحـــروقـــات 
ــراك»، فــي  ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ الــحــكــومــيــة «سـ
الأشــهــر المــاضــيــة، عــقــوداً لتوريد 
ــاز إلــى  ــغـ ــن الـ كــمــيــات إضـــافـــيـــة مـ
إيــطــالــيــا، تــصــل إلـــى ٩ مــلــيــارات 
مــتــر مكعب ســنــويــاً، إضــافــة إلــى 
تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة 
منذ ٢٠١٢ بكميات سنوية تفوق 
٣٠٠ مليون متر مكعب. وتصدر 
الــجــزائــر غــازهــا إلــى أوروبـــا عبر 
خطي أنابيب، الأول «ترانسماد 
- إنريكو ماتاي»، ويصل إيطاليا 
عــبــر المـــتـــوســـط مــــــروراً بــتــونــس، 
والـــثـــانـــي «مــــيــــدغــــاز»، ويـــمـــر من 
الساحل الشمالي الغربي للبلاد 
ــــى ألمـــيـــريـــا بــجــنــوب  مـــبـــاشـــرة إلــ

إسبانيا.
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 هاتفياً من نظيره الروسي
ً
وزير الخارجية المغربي تلقى اتصالا

وفد من الكونغرس الأميركي يشيد 
«قوة الشراكة» بين الرباط وواشنطن بـ

تلقى وزير الخارجية المغربية والتعاون 
الأفـــريـــقـــي، نــاصــر بــوريــطــة، أمــــس، اتــصــالا 
هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف.
لـــوزارة الخارجية  وقــال بيان مقتضب 
المغربية إن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين 
مــن شأنها أن تطور العلاقات الثنائية في 
ــتــــرام المـــتـــبـــادل، والــــحــــوار الــبــنــاء  ــــار الاحــ إطـ
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــقــطــاعــي. كــمــا تــم خــلال 
هـــذه المــبــاحــثــات تــنــاول الــقــضــايــا الإقليمية 

والدولية.
وكـــــان بـــوريـــطـــة قـــد اســتــقــبــل أمــــس في 
ــن الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي،  ــدا مــ ــ الــــربــــاط وفــ
الـــذي يـــزور المــغــرب حــالــيــا. كــمــا الــتــقــى وفــد 
الكونغرس الأميركي رئيس مجلس النواب 
المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، رشيد 

الطالبي العلمي.
وخــــلال الــلــقــاء أشــــاد وفــــد الــكــونــغــرس 
الأميركي بقوة الشراكة المغربية - الأميركية، 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــقـــضـــايـــا الأمــنــيــة  خـــاصـ
والاقتصادية والعسكرية، منوها بالعلاقات 
الممتازة التي تجمع الرباط بواشنطن. كما 
أعــــرب أعــضــاء الــكــونــغــرس فــي تصريحات 
ــيـــس مــجــلــس  لــلــصــحــافــة، عـــقـــب لــقــائــهــم رئـ
الــنــواب المــغــربــي، عــن أملهم فــي تعزيز هذه 
الـــشـــراكـــة مــســتــقــبــلا، مـــبـــرزيـــن دور المــغــرب 
الريادي في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط.
في سياق ذلــك، أكــد عضو الكونغرس، 
ســالــود كــاربــاخــال، (عــن كاليفورنيا)، على 
قوة الشراكة المغربية - الأميركية، لا سيما 
المــتــعــلــقــة بــالمــجــالات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية، معربا عن تطلعه إلى مواصلة 
تطوير هذه الشراكة مستقبلا. وقال كاربخال 
ــه الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات  إن الــعــالــم «يـــواجـ
المستقبلية، على غرار تغير المناخ، وأعتقد 
أنــنــا نــتــقــاســم كــثــيــرا مـــن الآراء حــــول سبل 
حــل هــذه الإشكالية، وذلــك بفضل الطاقات 
المتجددة». وبعدما أكد عزمه على مواصلة 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة، الــتــي تحقق 
الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط، أبرز كارباخال أهمية الدور الريادي 
فــي الاســتــقــرار في  للمملكة، ومــســاهــمــتــهــا 

أنحاء هذه المنطقة كافة.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــــوه عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس، 
أدريانو إسبايلات، (عن نيويورك) بالدور 
ــرب فــي  ــ ــغـ ــ ــه المـ ــ الــــــريــــــادي الــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بـ
المنطقة، مؤكدا استعداده لمواصلة التعاون 
الــثــنــائــي مـــع المــمــلــكــة الـــتـــي تــعــتــبــر شــريــكــا 
عريقا للولايات المتحدة.  كما أشادت عضو 
الــكــونــغــرس (تــكــســاس)، سيلفيا غــارســيــا، 
بــالمــســتــوى المــتــمــيــز لــلــعــلاقــات الــتــي تجمع 
المغرب والولايات المتحدة، مضيفة أن زيارة 
الوفد الأميركي «تندرج في إطار بحث سبل 
تعزيز وتقوية هذه العلاقات التي نقدرها».
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حكم عليهما بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية

القضاء الفرنسي يدين صحافيين حاولا ابتزاز ملك المغرب

أدان القضاء الفرنسي مساء أمس الصحافيين الفرنسيين، 
إريك لوران وكاثرين غراسييه، بالسجن سنة واحدة موقوفة 
التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها ١٠ آلاف يورو بالتشارك 
بينهما، وذلك على خلفية متابعتهما بتهمة محاولة ابتزاز 
ملك المغرب عام ٢٠١٥، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر 
كتاب مسيء عن المملكة المغربية. كما قضت المحكمة ذاتها 

بدفع الصحافيين درهماً رمزياً لفائدة المملكة.
الــلــذان قــدم محاموهما فــوراً  ولطالما نفى الصحافيان 
استئنافاً للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، على الرغم 
مــن أنــهــمــا اعــتــرفــا بــارتــكــاب «خــطــأ أخـــلاقـــي» عــنــدمــا وافــقــا 
على عــرض تسوية مالية من جانب الــربــاط. وأصــدر لــوران 
وغراسييه كتاباً حــول الملك محمد السادس بعنوان «الملك 
المــفــتــرس» عــام ٢٠١٢، ووقــعــا عقداً مــع دار نشر «لــو ســوي» 

لإعداد جزء ثانٍ حول الموضوع نفسه.
لــوران، المراسل السابق  وفي صيف عام ٢٠١٥، تواصل 
لراديو «فرنس» ومجلة «لو فيغارو» ومؤلف كتب عديدة، 
ظّم لقاء في ١١ أغسطس 

ُ
مع السكرتارية الخاصة للملك، ون

(آب) بقصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد 
المملكة. وبعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس 
تح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 

ُ
وف

٢١ و٢٧ من أغسطس.
ــم تــحــضــر غــراســيــيــه، وهـــي مــؤلّــفــة كــتــب عـــن منطقة  ولـ
ع خلاله 

ّ
المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وق

الصحافيان اتفاقاً مالياً تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي 
عــن الــكــتــاب. وبــعــد ذلـــك، أوقـــفـــا، وكـــان بــحــوزتــهــمــا مغلّفان 

يحتوي كلّ منهما على مبلغ ٤٠ ألف يورو نقداً.
وقــالــت المحكمة الجنائية فــي بــاريــس، إن الصحافيين 
المــوفــد من  اتبعا «نهجاً مشتركاً»، ومــارســا «ضغطاً» على 
خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون «مدمراً» 

للمملكة. وحسبما جاء في الحكم، فإن «الصحافيين حددا 
الــكــتــاب؛ بــل أيضاً  ليس فقط ثمن الصمت، وهــو عــدم نشر 
المبلغ» الذي تلقياه. وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل 
سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخاً من التسجيلات 

للمحققين.
وشــكــلــت هـــذه الــتــســجــيــلات الــتــي اعــتــبــرهــا الـــدفـــاع غير 
قــانــونــيــة، مــحــور مــعــركــة إجــرائــيــة، إلـــى أن رفــضــت محكمة 
النقض أخيراً الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧. ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات 
خــلال المحاكمة في ١٧ نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة 
العامة فــرض عقوبة السجن لعام واحــد مع وقــف التنفيذ، 

وغرامة قدرها ١٥ ألف يورو، على المُدانين.
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العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
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رة أميركية بعد صدمها من طائرة روسية فوق البحر الأسود سقوط مُسيَّ
أفـــــــادت الـــقـــيـــادة الأوروبــــيــــة 
لــــــلــــــجــــــيــــــش الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي بــــــــأن 
ــراز  ــتـــين مــــن طــ ــيـ مــقــاتــلــتــين روسـ
ــدمــــت  ــطــ «ســـــــــــــوخـــــــــــــوي-٢٧»، اصــ
رة  إحداهما بطائرة أميركية مُسيَّ
مــن طـــراز «ريــبــر إم كــيــو-٩» فوق 
ــود، الـــثـــلاثـــاء. وقـــال  ــ الــبــحــر الأســ
الــــجــــنــــرال جــيــمــس هـــيـــكـــر، قــائــد 
سلاح الجو الأميركي في أوروبا 

رة  وأفريقيا: «كانت طائرتنا المُسيَّ
تقوم بعمليات روتينية في المجال 
الجوي الدولي، عندما اعترضتها 
طائرة روسية وصدمتها، ما أدى 
إلى تحطمها... في الواقع، كاد أن 
يسبب هذا العمل غير الآمن وغير 
المــهــنــي مـــن قــبــل الــــــروس تحطم 

الطائرتين معاً». 
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
أميركي إن الطائرتين الروسيتين 
حاولتا في البداية إسقاط الطائرة 

ـــرة، عــبــر التحليق أمــامــهــا  المُـــســـيَّ
مباشرة وإلقاء الوقود عليها من 
خزاناتها، على أمل أن يؤدي ذلك 
إلى احتراقها، أو إلحاق الأضرار 
بــمــعــداتــهــا. لــكــن بــعــد فــشــل هــذه 
الجهود، قامت إحدى الطائرتين 
الروسيتين بالاصطدام مباشرة 
رة، ما  بالطائرة الأميركية المُسيَّ
أدى إلى سقوطها في مياه البحر. 
ولم يصدر بعد أي تعليق روسي 

على الحادث.

ــيــــت  ــبــ الــ أدان  ذلـــــــــــــك،  إلــــــــــى 
الأبيض تصرف روسيا ووصفه 
ــتـــحـــدث  «المـــــتـــــهـــــور». وقــــــــال المـ بــــــ
بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
جــــون كــيــربــي لــلــصــحــافــيــين، إن 
عمليات الاعتراض الروسية في 
المنطقة شائعة؛ لكن هذا «جدير 
بـــالمـــلاحـــظـــة؛ لأنــــه كــــان غــيــر آمــن 
وغير احــتــرافــي؛ بــل كــان متهوراً 
بـــالـــفـــعـــل». وأضــــــــاف كـــيـــربـــي أن 
واشــنــطــن ســتــواصــل الــعــمــل في 

المجال الجوي الدولي؛ لأن البحر 
الأسود هو منطقة لا تتبع لأحد. 
رة الأميركية  وقال كيربي إن المُسيَّ
كــانــت تحلق فــي المــيــاه الــدولــيــة، 
ولا تشكل تهديداً لأحــد، مشدداً 
على أن «واشنطن لا تحتاج إلى 
التنسيق مع روسيا عندما تقوم 
الــبــحــر الأســـود،  فـــوق  بالتحليق 
وأنــهــا ستواصل خــدمــة مصالح 
الأمن القومي الأميركي في البحر 

الأسود».

ــه، أكــــــد هـــيـــكـــر أن  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
«الــطــائــرات الأميركية وطــائــرات 
الـــحـــلـــفـــاء ســتــســتــمــر فــــي الــعــمــل 
الــدولــي»، داعياً  الجوي  بالمجال 
ــتــــصــــرف بــشــكــل  الــــــــروس إلــــــى الــ
مهني وآمن. وأشار بيان الجيش 
الأمـــيـــركـــي إلــــى أن هــــذا الــحــادث 
ات  جاء مطابقاً لنمط من الإجراء
ــل الـــطـــيـــاريـــن  ــبـ ــرة مــــن قـ ــيـ ــطـ الـــخـ
أثــنــاء تفاعلهم مع  فــي  الــــروس، 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة وطـــائـــرات 

الـــحـــلـــفـــاء، فــــوق المـــجـــال الـــجـــوي 
الدولي، بما في ذلك فوق البحر 
الأســـود. وأضـــاف الــبــيــان: «هــذه 
الأعمال العدوانية من قبل طواقم 
ــة خـــطـــيـــرة،  ــيــ ــرات الــــروســ ــائــ ــطــ الــ
إلـــــــى ســــوء  تـــــــــؤدي  أن  ويــــمــــكــــن 
تقدير وتصعيد غير مقصود». 
الـــــقـــــوات  أن  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأوضـــــــــــح 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة فـــي أوروبــــا 
وأفريقيا تقوم بتحليق روتيني 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أوروبـــــا، فــوق 

أراضــي ذات ســيــادة وفــي جميع 
أنـــحـــاء المـــجـــال الـــجـــوي الـــدولـــي، 
الـــدولـــة المضيفة  بالتنسيق مــع 
ــتـــرام الــقــوانــين الــدولــيــة  ومـــع احـ
ــذه  ــــدف هــ ــهــ ــ ــا. وتــ ــ ــهـ ــ ــول بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ
إلى  البيان-  الجوية -وفق  المهام 
الجماعي  الــدفــاع والأمـــن  تعزيز 
لــلأوروبــيــين، وهــي لــدعــم حلفاء 
ــــات المـــتـــحـــدة وشــركــائــهــا  الـــــولايـ
ودعم الأهداف الوطنية للولايات 

المتحدة.

واشنطن: إيلي يوسف

بولندا ترسل طائرات «ميغ ٢٩» إلى كييف... ولندن تقول إن روسيا تستخدم طلقات قديمة بسبب نقص الذخيرة

أوكرانيا مصممة على الدفاع عن باخموت رغم الخسائر الفادحة
الــرئــيــس الأوكــرانــي  اجتمع 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أمــس 
ــؤولــــين  ــســ ــبــــار المــ ــكــ الـــــثـــــلاثـــــاء بــ
الحكوميين والقيادة العسكرية 
العليا لمناقشة الوضع الميداني 
ــتــــأزم فـــي بـــاخـــمـــوت، المــديــنــة  المــ
الأوكــرانــيــة الواقعة فــي الشرق، 
والــــــتــــــي تــــــواجــــــه مــــنــــذ شـــهـــور 
أشـــــرس المــــعــــارك بـــين الــطــرفــين، 
ــم يــتــمــكــن أي مــنــهــمــا من  لــكــن لـ
حسمها عسكريا بعد لصالحه. 
القيادة  وقال مكتب الرئيس إن 
الأوكرانية اتفقت على مواصلة 
الــدفــاع عــن المدينة، مضيفا في 
بــيــان «بــعــد الــنــظــر فــي العملية 
الــدفــاعــيــة فــي اتــجــاه بــاخــمــوت، 
عبر جميع الأعضاء عن موقف 
ــلــــة الــتــمــســك  مــــشــــتــــرك بــــمــــواصــ
بـــمـــديـــنـــة بــــاخــــمــــوت والـــــدفـــــاع 

عنها».
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة إلـــــــــى الـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
العسكرية الأوكرانية، فإنّ الأمر 
يتعلّق بالحفاظ على باخموت 
أطول وقت ممكن، حتّى تستخدم 
ــدد مــن  ــ ــر عــ ــبــ ــاك أكــ ــنــ ــا هــ ــ ــيـ ــ روسـ
رجــالــهــا والأســلــحــة والــذخــيــرة، 
وتــجــد نــفــســهــا ضــعــيــفــة عندما 
تشنّ أوكرانيا هجومها المضاد.

ــقـــصـــف  ــلــــيــــقــــا عــــلــــى الـ وتــــعــ
ــاء الـــذي  ــثـــلاثـ الــــروســــي أمــــس الـ
استهدف مناطق وســط مدينة 
كــرامــاتــورســك الــرئــيــســيــة شــرق 
أوكرانيا والقريبة من باخموت، 
أوضـــــــــح الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــرارا في  ــ ــ أن الــقــصــف ألـــحـــق أضـ
ستة أبنية سكنية، مضيفا أن 
عمليات الإنقاذ تتواصل. وأشار 
رئيس بلدية المدينة إلى تضرر 
ــنـــى. وقـــــــال زيــلــيــنــســكــي  ــبـ ٢٥ مـ
ــة  ــ ــا: «دولـ ــيــ ــــى روســ مــتــوجــهــا إلـ
الـــشـــر تـــواصـــل شـــن حــــرب على 
المـــدنـــيـــين»، إلا أنــهــا «ســتــعــاقــب 
لا محال على جرائمها». وتقع 
ــان عـــدد  ــ ــتـــي كـ كـــرامـــاتـــورســـك الـ
قــبــل  ألــــفــــا  نـــحـــو ١٥٠  ســـكـــانـــهـــا 
الاجــتــيــاح الـــروســـي فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٢ قـــرب بــاخــمــوت، 
وتــتــعــرض هــي الأخـــرى لقصف 
روســي بانتظام، وتشكل مركز 
المــنــطــقــة مــنــذ أن احــتــل الــــروس 
والموالون لهم مدينة دونيتسك 
العام ٢٠١٤. وفي الأول من فبراير 

قتل ثلاثة أشــخــاص فــي قصف 
روسي لهذه المدينة. وفي أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٢ أصــاب صــاروخ 
ــاتـــورســـك  ــرامـ روســــــي مــحــطــة كـ
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل نــحــو ستين 
مدنيا كانوا يحاولون مغادرة 
المنطقة. وبــاتــت روســيــا تعتبر 
ا مــن أراضــيــهــا  دونــيــتــســك جــــزء
بـــعـــد إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاءات ضــم 

الصيف الماضي.
وتــحــوّلــت مــديــنــة باخموت 
رمـــزا لــلــمــقــاومــة الأوكــرانــيــة في 
مواجهة الكرملين، بينما تأمل 
كييف في استنفاد قوات العدو 
هــــنــــاك كـــــي تـــصـــبـــح فـــــي وضـــع 
يمكّنها مــن شــنّ هــجــوم مضاد 
واســــع. ونــقــل المــكــتــب الإعــلامــي 
للجيش عن قائد القوات البرية 
الأوكرانية أولكسندر سيرسكي 
قوله: «وحدات هجومية (تابعة 
للمجموعة الروسية المسلّحة) 
ـــن اتـــجـــاهـــات  فـــاغـــنـــر تـــهـــاجـــم مـ
عــدّة في محاولة لاختراق دفاع 
ــدّم نـــحـــو أحـــيـــاء  ــقــ ــتــ قـــواتـــنـــا والــ

الــــوســــط». جــــاء ذلــــك فــيــمــا قــال 
يـــفـــغـــيـــنـــي بــــريــــغــــوجــــين رئـــيـــس 
الــذي يقاتل  مجموعة «فــاغــنــر» 
الــخــطــوط الأمامية  رجــالــه على 
لهذه المعركة: «كلّما اقتربنا من 
المــعــارك  المــديــنــة، ازدادت  وســـط 
ــاك اســـتـــخـــدام  ــنـ ــان هـ ــ قـــســـوة وكــ
ــد ســيــرســكــي  ــ ــ لــلــمــدفــعــيــة». وأكّـ
أنّ الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة «تُــلــحــق 
بــالــعــدو». وقــال:  خسائر كبيرة 
«صُدّت كلّ محاولات الاستيلاء 
على المدينة... بنيران المدفعية 
والدبابات». واعترف بريغوجين 
أنّ قواته تواجه مقاومة شرسة. 
ــــال فـــي رســـالـــة عــبــر شــبــكــات  وقـ
التواصل الاجتماعي: «الوضع 
ــعــــب، صــعــب  ــــي بــــاخــــمــــوت صــ فـ
لــلــغــايــة. الــعــدو يــقــاتــل مــن أجــل 
كل متر». وأضاف «الأوكرانيون 
يلقون باحتياطيات لا نهاية لها 

(في المعركة)».
ومــــــنــــــذ أشـــــــهـــــــر، تــــحــــوّلــــت 
ــان يــســكــنــهــا  ــ ــتـــي كـ ــمـــوت الـ بـــاخـ
بــــــدء  قــــــبــــــل  نـــــســـــمـــــة  ألــــــــــــف   ٧٠

الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي إلــــى مــركــز 
للمعارك على الجبهة الشرقية 
ـــيــــا. ورغــــــم أنّ هـــذه  فــــي أوكــــرانـ
ــزء كــبــيــر  ــ ــر جـ ــ ــ المـــديـــنـــة الـــتـــي دُمّـ
مــنــهــا بــالــقــصــف تــحــوّلــت رمـــزا 
لــلــمــقــاومــة الأوكــرانــيــة الشرسة 
لــلــغــزو، فـــإن المــحــلّــلــين يشكّكون 
فـــي أهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. 
ويتساءل البعض في أوكرانيا 
ــة قـــــــوات كـــيـــيـــف إلـــى  ــاجــ ــــن حــ عـ
ــن أجـــــل هـــــذه المــديــنــة  الـــقـــتـــال مــ
التي يكبّد الدفاع عنها الجيش 
الأوكراني خسائر فادحة أيضاً. 
ويُرجّح أن تزداد هذه الخسائر 
إذا تمكّنت القوات الروسية من 
تطويق باخموت، بعدما نجحت 
في قطع عــدد من الطرق المهمّة 
لإيصال الإمـــدادات إلــى الجنود 
ر الأمين العام 

ّ
الأوكرانيين. وحذ

لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي ينس 
ستولتنبرغ الأســبــوع الماضي، 
أنّ باخموت قد تسقط «في  من 
ــال الــجــنــرال  الأيــــام المــقــبــلــة». وقــ
سيرسكي السبت: «يجب كسب 

الوقت لجمع الاحتياطيات وشنّ 
هجوم مضاد».

وتعتزم أوكــرانــيــا مهاجمة 
الــروســي فــي الأسابيع  الجيش 
مـــــن أجــــل  المـــقـــبـــلـــة  أو الأشـــــهـــــر 
استعادة الأراضي المحتلّة، بعد 
انتصارات سابقة في عام ٢٠٢٢ 
في الجنوب والشمال والشرق. 
ولذلك، هي تعتمد على تزويدها 
الــغــربــيــة، خصوصاً  بالأسلحة 
بـــالـــدبـــابـــات وذخـــيـــرة المــدفــعــيــة 
ــى أكــثــر  ــ ــتــــي يـــصـــل مــــداهــــا إلــ الــ
ــد وعــد  مـــن مـــائـــة كــيــلــومــتــر. وقــ
الأوروبيون والأميركيون بذلك، 

ولكن تسليمها بطيء وصعب.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــــــــــبـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــدي مــــــــاتــــــــيــــــــوش 
ــــس الـــثـــلاثـــاء  مــورافــيــتــســكــي أمـ
إن بولندا ربما تمنح أوكرانيا 
المــقــاتــلــة  طــــائــــرات «مـــيـــج - ٢٩» 
فـــي غــضــون الأســـابـــيـــع الأربــعــة 
أو الــســتــة المــقــبــلــة، مــشــيــرا إلــى 
أن حــلــفــاء كــيــيــف يــقــتــربــون من 
اتفاق حــول الخطوة المقبلة في 

دعــمــهــم الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا. 
ــنـــدا إنـــهـــا ســتــكــون  ــالــــت بـــولـ وقــ
مستعدة لإرسال مقاتلات «ميج 
- ٢٩» سوفياتية التصميم في 
ــالـــف مــــن عــــــدة دول.  إطـــــــار تـــحـ
لكن لــم يتضح الــوقــت الـــذي قد 
تستغرقه هــذه العملية في ظل 
اتباع حلفاء كييف نهجا حذرا 
ــلـــة.  ــاتـ ــقـ ــــرات المـ ــائـ ــ ــــطـ ــقـــل الـ ــــي نـ فـ
وقــال مورافيتسكي فــي مؤتمر 
ــا يـــحـــدث ذلـــك  ــمــ ــافـــي: «ربــ صـــحـ
فـــي غــضــون الأســـابـــيـــع الأربــعــة 
المـــقـــبـــلـــة»، وذلـــــك ردا  الــســتــة  أو 
عــــلــــى ســــــــــؤال عــــــن المــــــــــدة الـــتـــي 
ســتــســتــغــرقــهــا وارســـــو لــتــزويــد 

أوكرانيا بالمقاتلات.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
السلوفاكي ياروسلاف ناد يوم 
ـــي إن نــظــيــره  ــاضـ المــ الـــخـــمـــيـــس 
الــبــولــنــدي أخـــبـــره فـــي اجــتــمــاع 
للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 
أن وارســو ستوافق على إجــراء 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم أوكـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ ــرك لـ ــتــ ــشــ مــ
ــال  ــ ــيــــج - ٢٩» وقـ ــاتــــلات «مــ ــقــ مــ
نــــاد إن الـــوقـــت قـــد حــــان أيــضــا 
قـــرار بشأن  لسلوفاكيا لاتــخــاذ 
مــا إذا كــانــت سترسل مقاتلات 
إلــى أوكرانيا من عدمه. وسبق 
أن أرسلت بولندا ١٤ دبابة من 
طــــراز لـــيـــوبـــارد ألمــانــيــة الــصــنــع 
لأوكـــرانـــيـــا. وقــــال بــافــل ســـروت 
مدير مكتب الرئيس البولندي 
عــنــد ســؤالــه يـــوم الــخــمــيــس عن 
عــدد طــائــرات «ميج - ٢٩» التي 
ــا تـــرســـلـــهـــا وارســــــــو «بــكــل  ــمــ ربــ

تأكيد لن تكون ١٤ طائرة».
وأفاد تحديث للاستخبارات 
البريطانية بــأنــه بسبب نقص 
ــتـــخـــدم روســـيـــا  ــــرة، تـــسـ ــيـ ــ ــــذخـ الـ
طــلــقــات قــديــمــة فــي الــحــرب ضد 
أوكــرانــيــا. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
فــي لــنــدن أمـــس الــثــلاثــاء إنـــه تم 
الــذخــيــرة فــي السابق  توصيف 

على أنها غير صالحة.
وأضــافــت «خـــلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
ــر المــدفــعــيــة  ــائـ تــفــاقــم نــقــص ذخـ
الروسية وصــل لــدرجــة أنــه يتم 
تــقــنــين الـــقـــذائـــف بـــصـــورة قــويــة 
في عــدة مناطق على الجبهة». 
وأوضــحــت «هـــذا بالتأكيد كان 
ســبــبــا رئــيــســيــا لــعــدم تــمــكــن أي 
تشكيل روسي مؤخرا من تنفيذ 

عمل هجومي كبير».

قوات أوكرانية تتقدم باتجاه باخموت (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تحذير أميركي من تدهور «جودة» 
القوات الأوكرانية ونقص الذخائر

حــــذر تــقــريــر أمــيــركــي مـــن أن 
تـــدهـــور جـــــودة الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
كـــانـــت تعتبر  الـــتـــي  ــة،  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ميزة كبيرة على الجيش الروسي، 
ومــــخــــاوف مــــن نـــقـــص الـــذخـــيـــرة، 
يلقيان بشكوك على إمكانية شن 
ــاد»، ضــد  ــ ــــضـ ــع المـ ــيـ ــربـ ــوم الـ «هــــجــ
الهجوم الروسي المرتقب. ونقلت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» عن 
مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين وغــربــيــين، 
قولهم إنه بعد عام من الخسائر، 
الــتــي أدت إلــى إخـــراج الــعــديــد من 
المقاتلين الأوكرانيين الأكثر خبرة 
من ساحة المعركة، بات العديد من 
المــســؤولــين الأوكــرانــيــين يشككون 
في استعداد بلادهم لشن مثل هذا 
الهجوم. ولا يزال مقدار المساعدة 
ــتــــزايــــدة  الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة المــ
والــتــدريــب الـــذي سيقلب الــتــوازن 
فـــي هـــجـــوم الـــربـــيـــع، غــيــر مــؤكــد. 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ ــد كــ ــ ووصـــــــف أحــ
ــيــــين، الـــذي  ــرانــ الــحــكــومــيــين الأوكــ
تـــــحـــــدث شــــريــــطــــة عــــــــدم الـــكـــشـــف 
عــن هــويــتــه، عـــدد الــدبــابــات التي 
وعــــد بــهــا الـــغـــرب بـــأنـــه «رمـــــزي». 
وأعــرب آخــرون بشكل خــاص، عن 
تــشــاؤمــهــم مــن وصـــول الإمــــدادات 
المـــوعـــودة إلـــى ســاحــة المــعــركــة في 

الوقت المناسب.
فــي المــقــابــل، نقلت الصحيفة 
عن مسؤول أميركي قوله، إن عدم 
قــدرة أوكرانيا على تنفيذ هجوم 
مضاد مبالغ فيه. وقال إن الوضع 
في ساحة المعركة الآن قد لا يعكس 
الصورة الكاملة للقوات الأوكرانية؛ 
لأن كييف تـــدرب قواتها للهجوم 
المــضــاد المــرتــقــب، بشكل منفصل، 
وتــعــمــد إلـــى منعهم مــن المــشــاركــة 
في القتال الحالي، بما في ذلك في 

الدفاع عن مدينة باخموت.
وقــدر المسؤولون الأميركيون 
والأوروبـــــــيـــــــون أن مــــا يـــصـــل إلـــى 
١٢٠ ألــــف جــنــدي أوكــــرانــــي قتلوا 
ــوا مـــنـــذ بـــــدء الاجـــتـــيـــاح  ــرحــ أو جــ
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ـــل الــ ــ ــ ــي أوائـ ــ ــروسـ ــ الـ
مــقــارنــة بــحــوالــي ٢٠٠ ألــف جندي 
روســــي، علماً بــأن تــعــداد الجيش 
الــروســي أكبر بكثير، ويبلغ عدد 
سكان روسيا ثلاثة أضعاف عدد 
سكان أوكرانيا. ويضيف التقرير 
أنــه بصرف النظر عــن إحــصــاءات 
الخسائر، فقد أدى تدفق المجندين 

عديمي الخبرة لسد الخسائر، إلى 
ــورة الــقــوة الأوكــرانــيــة،  تغيير صــ
الــــتــــي تــــعــــانــــي أيــــضــــاً مـــــن نــقــص 
أساسي في الذخيرة، بما في ذلك 
قــذائــف المدفعية وقــذائــف الــهــاون، 
وفقاً لأفــراد من الجيش الأوكراني 
فـــــــي المـــــــــيـــــــــدان. ومـــــــــن شـــــــــأن هــــذه 
الــتــحــذيــرات أن تــؤجــج الانــتــقــادات 
ــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــحــ ــتــ لــــلــــولايــــات المــ
الأوروبيين، بأنهم انتظروا طويلاً، 
حــتــى تـــدهـــورت الــقــوة الأوكــرانــيــة 
بالفعل، قبل تعميق برامج التدريب 
وتوفير مركبات قتالية مدرعة، بما 
في ذلك دبابات «برادلي» الأميركية 
و«لــيــوبــارد» الألمــانــيــة. ورغــم ذلــك، 
قــال أنـــدري يــرمــاك، رئــيــس المكتب 
الرئاسي الأوكراني، إن حالة القوات 
الأوكرانية لا تقلل من تفاؤله بشأن 
هجوم مضاد. وقال: «لا أعتقد أننا 
استنفدنا إمكاناتنا». «أعتقد أنه 
ــــرب، يــأتــي وقــــت يتعين  فـــي أي حـ
عليك فيه إعـــداد أفـــراد جــدد، وهو 

ما يحدث الآن».
وقـــد يــكــون الــوضــع بالنسبة 
لـــروســـيـــا أســــــوأ. وخـــــلال اجــتــمــاع 
لحلف الناتو، الشهر الماضي، قال 
وزير الدفاع البريطاني بن والاس، 
إن ٩٧ في المائة من الجيش الروسي 
منتشر بالفعل في أوكرانيا، وأن 
مــوســكــو تــعــانــي مـــن «مــســتــويــات 
ــزاف فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــنـ ــتـ الاسـ
الأولــــى». ونــقــل التقرير عــن عقيد 
فـــي الــجــيــش الأوكــــرانــــي، أنـــه بعد 
عــام مــن الــحــرب، لا يمكن التعرف 
على كتيبته البالغة ٥٠٠ جندي، 
ــرح  بـــعـــدمـــا قـــتـــل مــنــهــم ١٠٠، وجــ
٤٠٠. وأضـــاف: اليوم أحصل على 
١٠٠ جندي، وأنا الجندي الوحيد 
المحترف بينهم. وتــحــدث العقيد 
ــرانـــي عــن الــنــقــص الــحــاد في  الأوكـ
الذخيرة، بما في ذلك نقص قذائف 
الــهــاون وقنابل لــطــائــرات «إم كيه 
ــيــــة المــــســــيــــرة. ومـــع  ــيــــركــ ١٩» الأمــ
معدلات استخدام الذخائر المرتفع، 
واجــهــت أوكــرانــيــا نقصاً حــاداً في 
ــا دفـــع  ــو مــ ــ ــيـــة، وهـ ــذائــــف المـــدفـــعـ قــ
واشنطن وحلفاءها إلى معالجته، 
حـــيـــث هــيــمــنــت المـــنـــاقـــشـــات حـــول 
كيفية دعــم المخزونات الأوكرانية 
على الاجــتــمــاعــات اليومية بشأن 
الــحــرب فــي مجلس الأمـــن القومي 
ــيــــض. ورغـــــم ذلــــك لم  بــالــبــيــت الأبــ
تــؤد تلك الجهود ســوى إلــى إبقاء 

أوكرانيا تقاتل.

واشنطن: إيلي يوسف

 الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية
موسكو - كييف: {الشرق الأوسط}

قالت موسكو مراراً إنه يتعين 
على أوكرانيا الإقرار بضمٍ أعلنته 
ــا لأربــــــع مـــنـــاطـــق تــحــتــلــهــا  ــيــ روســ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــورة جـــزئـــيـــة مــ بــــصــ
وهــو إجـــراء تــعــدّه كييف والــغــرب 
غـــيـــر قــــانــــونــــي. وقـــــــال الـــكـــرمـــلـــين 
ــن غــيــر  ــ ــه مـ ــ أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إنــ
الــــــوارد الــتــوصــل إلــــى حـــل سلمي 
في أوكرانيا، ما لم تعترف كييف 
«بالحقائق الجديدة» على الأرض. 
ــيـــســـكـــوف  وأضـــــــــــــاف دمـــــيـــــتـــــري بـ
ـــين، أن  ــلـ ــرمــ ــكــ المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــ
موقف روسيا بشأن إنهاء الأعمال 
القتالية «معروف جيداً»، مضيفاً 
أن أهـــداف روســيــا فــي أوكــرانــيــا لا 
الراهن  يمكن تحقيقها في الوقت 
إلا بالقوة العسكرية، وأن كييف 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــقـــبـــل «الـــحـــقـــائـــق 
الجديدة» قبل أن يتسنى التوصل 
إلى تسوية سلام. ونقلت وكالات 
أنباء رسمية روسية عن بيسكوف 
قــولــه: «علينا تحقيق أهــدافــنــا. لا 
ــذا فـــي الــوقــت  يــتــســنــى تــحــقــيــق هــ
الــراهــن إلا بالوسائل العسكرية، 
ــالـــي لــلــنــظــام  ــراً لــلــمــوقــف الـــحـ نـــظـ

الحاكم في كييف».
وتـــزعـــم روســـيـــا أنـــهـــا تــقــاتــل 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن أجــــل «تــحــريــر» 
الــنــاطــقــين بــالــروســيــة فـــي منطقة 
دونـــبـــاس الــشــرقــيــة مــمــا وصــفــتــه 
بأنه نظام نازيين جدد في كييف. 
وتــقــول أوكــرانــيــا والــغــرب إن هذه 
ذريعة لا أساس لها من أجل تبرير 
حرب عدوانية ومحاولة موسكو 
الاستيلاء على مناطق من أراضي 

أوكرانيا.

وقال بيسكوف في وقت لاحق 
لصحافيين، إن أوكرانيا سيكون 
عليها تقبل «الحقائق الجديدة» 
الـــتـــي ظـــهـــرت مـــنـــذ بـــــدء مــوســكــو 
مــــا تــســمــيــهــا «عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
ــا فــــي فــبــرايــر  ــيـ ــرانـ ــأوكـ خــــاصــــة» بـ
(شــبــاط) ٢٠٢٢. وأضـــاف: «جميع 
متطلبات موسكو معروفة جيداً. 
الوضع الراهن والحقائق الجديدة 
معروفان جيداً أيضاً. إذا لم تؤخذ 
هـــذه المــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا في 
الحسبان، فالانتقال إلــى تسوية 

سلمية مستحيل».
وتــلــقــي مــوســكــو عــلــى كييف 
باللائمة في توقف محادثات بشأن 
وقف إطلاق النار، وهي محادثات 
تــوقــفــت فــي الأســابــيــع الأولــــى من 
الصراع. وقال الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، إنه سيفكر 
فـــقـــط فــــي تـــســـويـــات الــــســــلام بــعــد 
مغادرة القوات الروسية الأراضي 
الأوكرانية. وذكرت صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة أن 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
والــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــراء أول  زيلينسكي، يعتزمان إجـ
مــحــادثــة بــيــنــهــمــا مــنــذ الاجــتــيــاح 
الروسي للأراضي الأوكرانية قبل 

أكثر من عام.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، نــقــلاً عن 
مصادر مطلعة، إن من المرجح أن 
تتم المحادثة بين شي وزيلينسكي 
الــرئــيــس الصيني  عــقــب اجــتــمــاع 
ونـــــظـــــيـــــره الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
ــوع  ــ ــبـ ــ ــو الأسـ ــكــ ــوســ ــي مــ ــ ــــين فــ ــوتـ ــ بـ
المقبل. وقالت المصادر إن اجتماع 
ــــي ونــــظــــيــــره  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الــــــرئــــــيــــــس الـ
الـــروســـي، ومــحــادثــتــه مــع نظيره 

الأوكراني، التي من المتوقع أن تتم 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، يــعــكــســان جــهــود 
ــــدور أكـــثـــر فــاعــلــيــة  بــكــين لــلــقــيــام بـ
فـــي الــوســاطــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 

أوكرانيا.
ـــدرس شـــي الــقــيــام بــزيــارة  ويــ
دول أوروبية، عقب رحلته لروسيا، 
رغم أنه لم يتم تأكيد جدول رحلته 

بالكامل بعد، بحسب المصادر.
ـــأن إجــــــــراء مـــحـــادثـــة  ــ ــن شـ ــ ومــ

مــبــاشــرة مــع زيلينسكي أن تمثل 
خطوة مهمة في جهود بكين للعب 
دور صــانــع الــســلام فــي أوكــرانــيــا، 
والتي قوبلت حتى الآن بالشكوك 
في أوروبا. كما أنها ستعزز وثائق 
اعتماد بكين كوسيط عالمي قوي 
عقب الإسهام القوي في التوصل 
إلــى اتــفــاق بــين السعودية وإيــران 

الأسبوع الماضي.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أجـــــرى 

مجلس النواب الروسي (الدوما) 
الــثــلاثــاء، تصويتاً لإقــــرار تعديل 
ــبــــة مــــــن ثــبــتــت  ــاقــ مــــــن شـــــأنـــــه مــــعــ
إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات 
ــارب فــي  ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ ــة» الــ ــوعــ ــطــ ــتــ «المــ
أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون 
ــة عـــلـــى الانـــتـــقـــادات  ــابــ يـــفـــرض رقــ
الـــقـــوات المسلحة  الــتــي تــســتــهــدف 
ــة. ويــنــظــر إلــــى الــتــعــديــل  ــيـ الـــروسـ
على أنه خطوة «لحماية» مقاتلي 

مجموعة «فاغنر» الخاصة، وهي 
ــة تـــقـــود الــحــمــلــة  ــزقـ ــرتـ ــــوة مــــن المـ قـ
الروسية على مدينة باخموت في 
شــرق أوكرانيا. ويحتاج مشروع 
الـــــقـــــانـــــون إلـــــــى مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) 
قبل إحالته إلى الرئيس فلاديمير 
بــوتــين لإعــطــاء المــوافــقــة النهائية. 
ورحــــــــــب يـــفـــجـــيـــنـــي بـــريـــغـــوجـــين 
مـــؤســـس «فـــاغـــنـــر»، بــالمــقــتــرحــات 

التي تمثل توسيعاً لنطاق تدابير 
الرقابة الروسية في وقــت الحرب 
ــا بــعــد اجــتــيــاح  ــالـــهـ الـــتـــي تـــم إدخـ

موسكو لأوكرانيا.
وطلب بريغوجين من البرلمان 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي)، حظر 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الــســلــبــيــة عن 
أفــراد مجموعته من خــلال تعديل 
ــائـــي، وهـــــي فــكــرة  ــنـ الـــقـــانـــون الـــجـ
ســـرعـــان مـــا أعــلــن رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب فــيــاتــشــيــســلاف فــولــوديــن 

دعمه لها.
الــقــوانــين الروسية  وبموجب 
الــحــالــيــة، يــمــكــن أن تــصــل عقوبة 
مــن يــدان بتهمة «تشويه سمعة» 
الــجــيــش إلــــى الــســجــن ٥ ســنــوات، 
ــد تـــصـــل عـــقـــوبـــة نــشــر  فــــي حــــين قــ
معلومات كاذبة عمداً عن الجيش 
إلــى السجن لمــدة ١٥ سنة. وقالت 
إنــــفــــو»   - دي  فــــــي  «أو  مـــنـــظـــمـــة 
الحقوقية إن الادعاء الروسي فتح 
بالفعل أكثر من ٥٨٠٠ قضية ضد 
أشـــخـــاص بــتــهــمــة تــشــويــه سمعة 
الــقــوات المسلحة، كما استخدمت 
السلطات القوانين المعنية بنشر 
مــعــلــومــات كــاذبــة لإصــــدار أحــكــام 
ــرات طـــويـــلـــة بــحــق  ــتـ ــفـ بــالــســجــن لـ

منتقدي الكرملين.
وصــــوت الــبــرلمــان الــلــيــتــوانــي 
بــــــالإجــــــمــــــاع لـــــصـــــالـــــح تـــصـــنـــيـــف 
ــاغـــــــنـــــــر» مـــنـــظـــمـــة  ــ ــ ــة «فـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
ــقـــرار الـــذي  إرهـــابـــيـــة. وجــــاء فـــي الـ
ــاع ١١٧ عـــضـــواً  ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ بـ ــاه  ــنــ ــبــ تــ
بالبرلمان في الدولة الواقعة على 
بحر البلطيق والعضو في الاتحاد 
الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي 
ــاء)، أن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الــــنــــاتــــو)، أمـــــس (الـ
الشركة العسكرية الخاصة التي 

تقاتل في الخطوط الأمامية بشرق 
ــيــــا تــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلأمــن  أوكــــرانــ
القرار أن «فاغنر»  العام. وأضــاف 
مــســؤولــة، ضمن أمــور أخـــرى، عن 
قتل وتعذيب المدنيين في أوكرانيا 
وقـــصـــف المـــنـــازل وأهــــــداف مــدنــيــة 
ــرار، دعـــا  ــ ــقــ ــ ــ أخــــــــرى. وفــــــي نــــص ال
ــرى إلـــى أن  ــ الــبــرلمــان الــبــلــدان الأخـ

تحذو حذو ليتوانيا.
ــعــــد تــصــنــيــف المــجــمــوعــة  ويــ
الروسية، بقيادة الثري الروسي 
ــلــــين يـــفـــجـــيـــنـــي  ــرمــ ــكــ ــلــ المــــــــوالــــــــي لــ
ــراً رمــــزيــــاً بــشــكــل  ــ بـــريـــغـــوجـــين، أمــ
أســــــــاســــــــي. وكـــــــانـــــــت لــــيــــتــــوانــــيــــا 
وصـــفـــت فـــي وقــــت ســـابـــق الــحــرب 
ــا، بــأنــهــا  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة عــلــى أوكـ
إبــادة جماعية، وقالت إن روسيا 
«دولـــة تــدعــم الإرهـــاب وترتكبه». 
ــنـــر» بــأنــهــا  ــاغـ ــرار «فـ ــقــ ويـــصـــف الــ
الــروســيــة»  الـــقـــوة  ــــدى أدوات  «إحـ
ــــدات عــســكــريــة  ــعـ ــ ــتــــي تـــتـــلـــقـــى مـ الــ
البنية  مـــن مــوســكــو، وتــســتــخــدم 
الــتــحــتــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
وتــدربــهــا المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة. 
ويشارك مرتزقة من المجموعة في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــنــذ بــدايــة 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا 
قبل أكثر من عام، وارتكب أفرادها 
«جرائم عدوان منهجية وخطيرة» 
ترقى إلى مستوى الإرهاب. وكانت 
«فــاغــنــر» ســاعــدت روســيــا سابقاً 
في احتلال شبه جزيرة القرم، ثم 
ضــمــهــا فــي عـــام ٢٠١٤، وشــاركــت 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــشــرق 
أوكــرانــيــا فــي عــام ٢٠١٥. وأضــاف 
القرار أن المرتزقة شاركت أيضاً في 
أعمال إجرامية بجمهورية أفريقيا 

الوسطى والسودان ومالي.

«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب) وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ



ر رئيس الوزراء الأرميني 
ّ
حذ

نيكول باشينيان، الثلاثاء، من 
«احتمال كبير لحصول تصعيد، 
عند الحدود مع أذربيجان وفي 
إقليم ناغورني قره باغ المتنازع 
ــه اشــتــكــى  عــلــيــه، مــشــيــراً إلــــى أنــ
للرئيس الروسي من «مشاكل» 
الــســلام الروسية  قــوة حفظ  مــع 

العاجزة عن وقف التصعيد.
ــيــــان، خــــلال  ــيــــنــ وقــــــــال بــــاشــ
ــه تـــحـــدّث  ــ مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إنـ
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 
ــــلال مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة  ــوتــــين، خـ بــ
الاثـــنـــين، «عـــن احــتــمــال حــصــول 
تصعيد في ناغورني قره باغ»، 
مضيفاً: «أعتقد أنه ثمة مشاكل 
فــي المنطقة التي تشرف عليها 

قوة حفظ السلام الروسية».
ـــــــى مـــقـــتـــل  وبـــــــــــالإشـــــــــــارة إلـــ
شرطيين أرمينيين في اشتباكات 
مع أذربيجان، الأسبوع الماضي، 
تابع: «أريد أن أؤكد أن ذلك حدث 
في منطقة مسؤولية قوة حفظ 
الـــروســـيـــة. هــــذا يُقلقنا  الـــســـلام 
وقــد عبرت عن هــذا القلق خلال 

حديثي مع بوتين».
ــبــــاكــــات  ــتــ وفــــــــي ســـــيـــــاق اشــ
حدودية متكررة منذ حرب بين 
يــريــفــان وبـــاكـــو فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
قال باشينيان، الثلاثاء: «اليوم، 
ثمة احتمال كبير جداً بحصول 
تـــصـــعـــيـــد عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 

الأرمينية وفي ناغورني قره باغ 
(...) يوماً بعد يوم، يزداد خطاب 

أذربيجان عدائية».
ورغــــــــــــم «تـــــــــقـــــــــدم» مـــــؤخـــــراً 
ــســــلام، أشـــار  ــات الــ ــفـــاوضـ فـــي مـ
ــل  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ بـــــاشـــــيـــــنـــــيـــــان إلـــــــــــى «مـ
تـــحـــول دون إحـــــراز  أســـاســـيـــة» 
مزيد من التقدّم. وقال: «نرى أن 
أذربيجان تحاول توقيع اتفاقية 
ــــرح مــطــالــب  ــــلال طـ ــــلام مــــن خـ سـ
إقليمية (...)، وهو ما يُعدّ خطاً 

أحمر لأرمينيا».
ــادس مـــن مـــارس  ــســ وفــــي الــ
(آذار)، أعلن الجيش الروسي أن 
قواته لحفظ السلام في منطقة 

ناغورني قره باغ، أوقفت تبادلاً 
لإطـــــلاق الـــنـــار بـــين المــتــحــاربــين 
سجّل قبل يــوم وخلف ٥ قتلى. 
ومــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يــقــطــع الأذربـــيـــجـــانـــيـــون طــريــقــاً 
مهماً يربط أرمينيا بناغورني 
قــره بـــاغ؛ مــا يتسبب فــي نقص 
حــاد في المـــوارد في هــذا الجيب 
السكان  غالبية  الجبلي، حيث 
مــن الأرمــــن. ودارت حــربــان بين 
أذربيجان والقوات الانفصالية 
المـــدعـــومـــة عسكرياً  الأرمــيــنــيــة، 
من يريفان، إحداهما عند تفكك 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، والأخـــرى 

في خريف ٢٠٢٠.
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جرحى في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــاسـ ــتــــحــــدث بـ قـــــــال مــ
الباكستانية وشهود عيان، إن معارك 
ضــاريــة وقــعــت، الــثــلاثــاء، بــين الشرطة 
وأنصار رئيس الــوزراء السابق عمران 
خـــــان، أمـــــام مــنــزلــه فـــي مــديــنــة لاهـــور 
بــشــرق الـــبـــلاد، قــبــل اعــتــقــالــه المحتمل، 
ــدة مــن  ــ ــة أشــــخــــاص عـ ــابــ ــــى إصــ أدت إلـ
الجانبين. وانهالت الشرطة على أنصار 
خــان بالهراوات وقــذائــف الغاز المسيل 

للدموع.
ــال أمـــيـــر مـــيـــر، المــتــحــدث بــاســم  ــ وقـ
لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، إن بضع  الحكومة 
ــان تــجــمــعــوا أمــام  مــئــات مــن أنــصــار خـ
منزله، بعد وصــول فريق مــن الشرطة 
من إســلام آبــاد لاعتقاله بناء على أمر 

قضائي، وإن هؤلاء، أعضاء حزب خان 
(حـــركـــة الإنــــصــــاف): «كـــانـــوا الــبــادئــين 
ــة عــدد  ــابـ ــى إصـ ــذي أدى إلــ ــ بــالــعــنــف الـ
مـــن مـــســـؤولـــي الـــشـــرطـــة». وقــــــال: «إذا 
ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة 
ــداً، وإلا فــســيــأخــذ  ــيــ ــــك جــ فــســيــكــون ذلـ

القانون مجراه».
ودعـــا خــان أنــصــاره: «إلـــى الــدفــاع 
عن سيادة القانون، والنضال من أجل 
الاســتــقــلال الــحــقــيــقــي». وقـــال فــي بيان 
مـــصـــور عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«جــــاءت الــشــرطــة لاعــتــقــالــي واقــتــيــادي 
إلـــى الــســجــن... إذا حـــدث لــي شـــيء ما 
الــســجــن أو قتلوني،  فــي  بــي  أو زجــــوا 
فعليكم إثبات أن هــذه الأمــة ستستمر 
في النضال حتى من دون عمران خان».
وقـــال مــيــر، إن الحكومة استدعت 

القوات شبه العسكرية للسيطرة على 
ــــدداً من  ــأن عـ الـــوضـــع. وأفـــــاد شـــهـــود بــ
أنــــصــــار خـــــان أصـــيـــبـــوا عـــنـــدمـــا لــجــأت 
الــشــرطــة إلـــى اســتــخــدام قـــذائـــف الــغــاز 

المسيل للدموع.
وقال نائب المفتش العام للشرطة، 
سيد شاه زاد نديم، للصحافيين: «جئنا 
إلـــى هــنــا فــقــط امــتــثــالاً لأمـــر المحكمة». 
وأضاف أن أعضاء الحزب بدأوا برشق 
الــشــرطــة بــالــحــجــارة والـــطـــوب، قــبــل أن 

تفرقهم بمدافع المياه والهراوات.
وأظـــهـــرت لــقــطــات بـــث تــلــفــزيــونــي 
مــــبــــاشــــر أنـــــصـــــار خـــــــان يـــســـتـــخـــدمـــون 
المقاليع، ويهاجمون الشرطة بالطوب 
والعصي. وقــال شاه محمود قريشي، 
مساعد خان، للصحافيين: «ما نفهمه 
هو أن الشرطة لا يمكنها اعتقال عمران 

خان؛ لأنه حصل من محكمة عليا على 
كفالة توفر له الحماية». وكانت محكمة 
فــــي إســــــلام آبــــــاد قــــد أصــــــــدرت مـــذكـــرة 
الاعــتــقــال فــي قضية يــواجــه فيها خان 
تهمة «بيع هدايا حكومية من دون سند 
من القانون، عندما كان في السلطة من 
٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢»، حسبما ذكر معاونه 

فؤاد تشودري.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق  ــه رئـ ــ ــ وواجـ
ــه فــي  ــ ــا عـــــــدة، مـــنـــذ الإطـــــاحـــــة بـ ــايـ قـــضـ
أوائــــــــل الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــــي تــصــويــت 
بــرلمــانــي عــلــى الــثــقــة. وطــالــب خـــان في 
تجمعات احتجاجية في أنحاء البلاد 
بإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة 
رفضها خلفه شهباز شريف، قائلاً إن 
الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر 

في وقت لاحق من العام.

لاهور (باكستان): «الشرق الأوسط»

نواب أوروبيون يسعون لضريبة على «الأكثر ثراءً»
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»

وقـــع أكــثــر مــن ١٣٠ نــائــبــاً أوروبــيــاً 
ــفــــرض ضــريــبــة  عـــريـــضـــة لــلــمــطــالــبــة بــ
على ثــروة «الأكثر ثــراءً» على المستوى 

العالمي، بهدف الحدّ من عدم المساواة.
النائبة أورور لالوك (كتلة  وكتبت 
الاشــتــراكــيــين والــديــمــقــراطــيــين، يــســار) 
والخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان 
الــلــذان أطــلــقــا هـــذه المـــبـــادرة، فــي مقالة 
نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية: 
«مــــــا تـــمـــكـــنـــا مـــــن تــحــقــيــقــه لـــلـــشـــركـــات 
المــتــعــددة الــجــنــســيــات، يــجــب أن نفعله 

الآن للثروات الكبرى».
وشــــــرحــــــت الــــنــــائــــبــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
والــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي المــتــخــصــص 
بالتهرّب الضريبي وفرض ضرائب على 

المداخيل المرتفعة، أن «موقفنا بسيط: 
فــــرض ضــريــبــة تــصــاعــديــة عــلــى ثـــروة 
الأكثر ثراءً على المستوى العالمي بهدف 
الـــحـــدّ مـــن عــــدم المــــســــاواة مـــع المــشــاركــة 
فـــي تــمــويــل الاســـتـــثـــمـــارات الــضــروريــة 

للانتقال البيئي والاجتماعي».
وأشارا إلى فكرة فرض ضريبة ١٫٥ 
في المائة على الثروات التي تبلغ قيمتها 
٥٠ مليون يورو وأكثر، وأكدا أن النسبة 
المحددة للضريبة يجب أن تُقرّر «بشكل 

جماعي وديمقراطي».
وتـــدعـــو لالـــــوك وزوكــــمــــان منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون والــــتــــنــــمــــيــــة فـــــــي المــــــيــــــدان 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، إلـــى 
«إطلاق مفاوضات حول هذه الضريبة»، 
ــاد  ــلـــى الاتــــحــ ــاً عـ ــغـــوطـ ويــــمــــارســــان ضـ
الأوروبي للتحرك. وأكدا أن عام ٢٠١٨، 

لــم يــدفــع إلـــون مــاســك الـــذي كـــان آنـــذاك 
ثـــانـــي أثـــــرى رجــــل فـــي الـــعـــالـــم، «ســنــتــاً 
واحـــداً مــن الــضــرائــب الــفــدرالــيــة»، وفي 
فرنسا «العائلات الـــ٣٧٠ الأكثر ثــراءً، لا 
تدفع ســوى مــا بــين ٢ و٣ فــي المــائــة من 

الضرائب».
ــــارت لالـــوك  ولـــدعـــم حــجــجــهــمــا، أشـ
إلــى نموذج الضريبة الدنيا  وزوكــمــان 
بنسبة ١٥ في المائة على أرباح الشركات 
المتعددة الجنسيات التي فرضتها قرابة 
١٤٠ دولة «عندما كان العالم كلّه يشدد 

على أن ذلك مستحيل».
ووقع على عريضتهما خصوصاً، 
النواب الأوروبيون المؤيدون للقضايا 
الــبــيــئــيــة، والــــيــــســــاريــــون، إضــــافــــة إلـــى 
حوالي عشرة خبراء اقتصاد ومنظمات 
غير حكومية دولية بينها «أوكسفام».

رئيس وزراء أرمينيا تحدث مع بوتين وشكا له الوضع «المقلق»

يريفان: احتمال كبير لتصعيد 
في ناغورني قره باغ

يريفان: «الشرق الأوسط»

خريطة منطقة النزاع ومحيطها (مواقع التواصل)

في مواجهة تحديات عالم اليوم والغد

تركيا لحوار استراتيجي موسع مع الولايات المتحدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا الحاجة إلى «حوار 
اســتــراتــيــجــي جــيــوســيــاســي موسع 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مواجهة 
كثير من التحديات في العالم، التي 

لا يصلح معها الحوار التكتيكي».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، خـــلال 
ــال  ــمــ ــتــــدى الأعــ ــنــ ــــي «مــ مـــشـــاركـــتـــه فـ
الأمــيــركــي - الــتــركــي» فــي نيويورك، 
إن «التحديات التي يواجهها العالم؛ 
بدءاً من الطاقة والهجرة، ووصولاً 
إلى مكافحة الإرهاب والحرب الدائرة 
في أوكرانيا، باتت متداخلة، وهو ما 
يؤكد الحاجة إلى حوار استراتيجي 
جيوسياسي موسع، وليس تكتيكياً 

فقط؛ بين أنقرة وواشنطن».
ــة «الأنــــــاضــــــول»  ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
التركية للأنباء، الثلاثاء، عن كالين 
أن «ثمة حاجة ماسة لإجــراء حوار 
اســتــراتــيــجــي جــيــوســيــاســي موسع 
ــن، يـــضـــع كــل  ــطــ ــنــ ــرة وواشــ ــقــ بــــين أنــ
شــــيء فـــي نــصــابــه؛ ســــواء أكــــان في 
قضايا الطاقة والــحــرب الــدائــرة في 
أوكرانيا، أم الأوضاع في أفغانستان 
ــرق الــبــحــر المــتــوســط...  ولــيــبــيــا وشــ
وغيرها من المسائل، وذلك ليس من 
البلدين فــقــط، وإنــمــا لمستقبل  أجــل 

الكوكب».
وقال كالين إن حدثاً معيناً في 
مكان ما يمكن أن يكون له تأثير كبير 
في مكان آخر من العالم، وإن «تأثير 
الفراشة» للأحداث أصبح محسوساً 
في جميع المناطق حول العالم. وأكد 
ضــــــرورة إنـــتـــاج أفـــكـــار وســيــاســات 
تجعل العالم آمناً، والعمل بمفهوم 

«لا يوجد أحــد منا آمــن حتى نكون 
جميعاً آمنين».

وتسيطر ملفات خلافية عميقة 
على العلاقات التركية - الأميركية؛ 
أهمها النابعة من الموقف الأميركي 
تجاه ما تسميها تركيا «المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى حــزب 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» و«الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي» فــي ســوريــا، 
و«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا 
الديمقراطية (قــســد)»، التي تعدّها 
الولايات المتحدة «الحليف الوثيق» 
الــتــي يشنها التحالف  الــحــرب  فــي 
ــم «داعـــــــــش»  ــيـ ــظـ ــنـ ــى تـ ــلــ ـــي عــ ــ ــدولــ ــ ــ الـ
الإرهابي في سوريا، بينما تعدّها 
أنـــقـــرة «تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً وامـــتـــداداً 
ــل  ــ ــانــــي) داخـ ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ (الــ ـــ لــ

ســوريــا»، فــضــلاً عــن «تنظيم غولن 
ــارة إلـــى «حــركــة  ــ ــابــــي» فـــي إشـ الإرهــ
الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة التركي 
المــقــيــم فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منذ 
ــام ١٩٩٩ فــتــح الــلــه غــولــن، والـــذي  عـ
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في تركيا يوم 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦... وكــذلــك 
العقوبات «أحادية الجانب» المتعلقة 
بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي 
الــروســيــة «إس٤٠٠»، التي بسببها 
منعت واشنطن أنقرة من الحصول 
عــلــى مــقــاتــلات «إف٣٥»، وبسببها 
يــتــعــذر حــتــى الآن حصولها  أيــضــاً 
بـــديـــلاً عن  عــلــى مــقــاتــلات «إف١٦» 

الأولى.
وتــشــكــل هـــذه الــقــضــايــا ملفات 
مــعــقــدة تــتــبــايــن فــيــهــا المـــواقـــف بين 

ــتــــي لــــم تــغــيــر  ــنــــطــــن الــ أنــــقــــرة وواشــ
أكــان فــي عهد  موقفها فيها؛ ســواء 
ــــي الــرئــيــســين الــســابــقــين بـــاراك  إدارتـ
أوبــامــا ودونــالــد ترمب، أم في عهد 
الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.

ــر  ــال وزيــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـ
الــتــجــارة الــتــركــي مــحــمــد مــــوش، إن 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــين تركيا 
بــلــغ ٣٨ مليار  المــتــحــدة  والــــولايــــات 
ــد أهمية  المـــاضـــي. وأكــ الـــعـــام  دولار 
ــاون الاقـــتـــصـــادي والـــعـــلاقـــات  ــعـ ــتـ الـ
الـــتـــجـــاريـــة بـــين تــركــيــا وحــلــفــائــهــا؛ 
ومنهم أميركا، خصوصاً في مرحلة 
إعــادة الإعمار عقب كارثة زلزالي ٦ 

فبراير (شباط) في تركيا.
وعــبــر مــــوش، خـــلال مــشــاركــتــه 
ــيـــركـــي -  ــال الأمـ ــمــ فـــي «مـــنـــتـــدى الأعــ
الــــتــــركــــي»، عــــن ســـعـــادتـــه بــالــتــقــدم 

فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين تركيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال الأعــــوام 
ــيــــرة، مـــؤكـــداً الأهــمــيــة  الــعــشــرة الأخــ
ــتــــصــــادي  ــــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
والعلاقات التجارية القوية لبلاده 
مع شركائها؛ بما في ذلك الولايات 
المتحدة، لا سيما في مرحلة إعــادة 

الإعمار عقب كارثة الزلزال.
ــى أن «تــركــيــا  ــار مــــوش إلــ ــ وأشــ
ستشرع في مرحلة إعادة إعمار المدن 
بــنــاء نحو  المنكوبة، وأنـــه سيجري 
٨٠٠ ألف مسكن في المرحلة الأولى»، 
مضيفاً أنه «من الناحية التجارية؛ 
ســــوف يـــتـــســـارع إنـــتـــاج الــقــطــاعــات 
بـــإعـــادة الإعــــمــــار، مثل  الــصــلــة  ذات 
مــواد البناء، ومــن المــرجــح أن تكون 
الــقــطــاعــات مـــجـــالات محتملة  هــــذه 
يستهدفها رواد الأعمال على المدى 

القصير».
وقـــال مـــوش: «نــحــن مصممون 
على تلافي خسائرنا في أسرع وقت 
إلــى حياتهم  ممكن، وإعـــادة الناس 
الـــيـــومـــيـــة. بــيــنــمــا نـــحـــن فــــي طــريــق 
الـــتـــعـــافـــي، لا نـــعـــرف مـــتـــى ســتــصــل 
ــا قــبــل  ــــى مـــســـتـــويـــات مــ تـــجـــارتـــنـــا إلـ
الـــزلازل فــي ولايــاتــنــا الــتــي تضررت 
المــال والقوى  بشدة، من حيث رأس 

العاملة».
ــلــــزلازل  ــكــــون لــ ــتــ وأضــــــــــاف: «ســ
ــيـــد تــــأثــــيــــرات كـــبـــيـــرة عــلــى  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
سلاسل التوريد بين تركيا والعالم؛ 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــــولايــ ــا فــــي ذلــــــك الــ بـــمـ
خصوصاً في قطاعات معينة مثل 
الغزل والنسيج والصلب والسجاد، 
إلــى مواصلة  ولهذا السبب نحتاج 
دعـــم ســلاســل الــتــوريــد هـــذه فــي كلا 

الاتجاهين».

 وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ً
إردوغان مستقبلا

ستكون «الأضخم» بين البلدين

مناورات عسكرية فلبينية ـ أميركية 
قبالة بحر الصين الشهر المقبل

قــــال مــتــحــدث عــســكــري في 
الــفــلــبــين  الــــثــــلاثــــاء، إن  ــيـــلا  ــانـ مـ
والــولايــات المتحدة «ستجريان 
ــة  ــريـ ــكـ ــات عـــسـ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــم تــ ــ ــخــ ــ أضــ
لهما على الإطــــلاق»، فــي أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل، وســتــكــون أول 
تــــدريــــبــــات بـــحـــريـــة بـــالـــذخـــيـــرة 
الحية، وسط تصاعد التوترات 
مـــع الـــصـــين بـــشـــأن بــحــر الــصــين 

الجنوبي المتنازع عليه.
ــيـــل مــايــكــل  ــكـــولـــونـ وقـــــــال الـ
لـــــوجـــــيـــــكـــــو، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
ــاورات «بـــالـــيـــكـــاتـــان (كــتــف  ــ ــنــ ــ مــ
ــالـــي ١٧٦٠٠  ــمـ بــــكــــتــــف)»، إن إجـ
جــنــدي، منهم نــحــو ١٢ ألــفــاً من 
المــتــحــدة، سيشاركون  الــولايــات 
ــا يــجــعــل  ــمــ ــــات، مــ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ فـــــي الـ
مـــنـــاورات هـــذا الـــعـــام «الأضــخــم 

رسمياً».
لـــــوجـــــيـــــكـــــو، أن  وأضـــــــــــــــاف 
الــدفــاع  المــنــاورات «ستركز على 
البحري والساحلي، بالإضافة 
إلـــى الــوعــي بــالمــجــال الــبــحــري... 
ســنــجــري تـــدريـــبـــات بــالــذخــيــرة 
الحية في البحر، وهي الأولى من 
نوعها في التدريبات الفلبينية - 

الأميركية».

ومن المقرر إجــراء المناورات 
في ٥ مقاطعات على الأقــل، بما 
ــالاوان،  ــ ــ ــك زامــبــالــيــس وبـ فـــي ذلــ
وكــلــتــاهــمــا تـــواجـــه بــحــر الــصــين 

الجنوبي.
ويقع أحد مواقع التدريبات 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن تــــــــايــــــــوان، حــيــث 
تــتــصــاعــد الــتــوتــرات مــع الصين 
ــــو، إن  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ أيـــــــضـــــــاً. وقـــــــــــال لـ
تــدريــبــات «بــالــيــكــاتــان» «ليست 
مــوجــهــة ضـــد الـــصـــين، بــيــد أنــنــا 
ــتـــدريـــب ولإظـــــهـــــار أنــنــا  ــلـ ــا لـ ــنـ هـ
جـــــاهـــــزون لـــلـــقـــتـــال»، وأضـــــــاف: 
«لكل بلد حق مطلق وغير قابل 
لــلــتــصــرف فــــي الـــتـــدريـــب داخــــل 
أراضــــيــــه... نــمــلــك الــحــق المطلق 
وغير القابل للتصرف في الدفاع 

عن أراضينا».
ــيــــمــــي  ــلــ وهــــــــنــــــــاك نـــــــــــــزاع إقــ
بــــين الــفــلــبــين والــــصــــين؛ بــســبــب 
المـــطـــالـــبـــات المـــتـــداخـــلـــة فـــي بحر 
الصين الجنوبي، حيث استولت 
بكين على مناطق وأقامت جزراً 
ــزودة بمنشآت ذات  صناعية مــ

قدرات عسكرية.
ولفيتنام وماليزيا وبروناي 
وتايوان أيضاً مطالبات متداخلة 
بالنسبة للمنطقة، التي يعتقد 

بأنها غنية بالموارد الطبيعية.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

ضباط فلبينيون وأميركيون في احتفال الإعلان عن المناورات (أ.ف.ب)

انتقادات من «الطاقة الذرية»... ولافروف يتحدث عن «العالم الأنغلوساكسوني الباحث عن مواجهات لسنوات»

الصين تندد باتفاق «أوكوس» بشأن الغواصات النووية... وتحذر من «سباق تسلح»

نــــــــــــددت الـــــــصـــــــين، الــــــثــــــلاثــــــاء، 
بــبــرنــامــج الــتــعــاون الــضــخــم بــشــأن 
الــغــواصــات الــنــوويــة الـــذي أطلقته 
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــــدة وأســ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
وبريطانيا، محذرة من سلوك هذه 

الدول «طريقاً خاطئاً وخطراً».
ــــي مـــواجـــهـــة  ــة مـــنـــهـــا فــ ــ ــبــ ــ ورغــ
نــفــوذ الــصــين فــي المــحــيــط الــهــادئ، 
أطلقت واشنطن ولــنــدن وكانبيرا، 
الاثـــنـــين، تــحــالــفــهــا المـــعـــروف بــاســم 
«أوكــــــوس» (AUKUS) والــــذي كــان 
ــلـــن عــنــه قــبــل ١٨ شـــهـــراً، مع  قـــد أعـ
سحب عقد الغواصات من فرنسا، 
ما أثار غضب باريس العارم آنذاك، 
ــة «لـــصـــنـــع جــيــل  ــراكــ مــعــلــنــة عــــن شــ
جـــديـــد مـــن الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة»، 
بعد شراء كانبيرا المرتقب لعدد من 
الغواصات. وبدورها دانت روسيا 
ــه ســيــؤدي  ــذا الاتـــفـــاق مــعــتــبــرة أنـ هـ
إلى «مواجهة تستمر لسنوات» في 

آسيا.
وقــال الناطق باسم الخارجية 
الصينية وانغ وينبين، في تصريح 
للصحافيين، الثلاثاء: «يظهر البيان 
المشترك الأخير الصادر عن الولايات 
المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أن 
ــدول الــــثــــلاث تــســلــك بــشــكــل  ــ ــ ــذه الـ ــ هـ
ــراً،  ــئـــاً وخــــطــ ــقـــاً خـــاطـ مـــتـــزايـــد طـــريـ
خــدمــة لمصالحها الجيوسياسية، 
فــي ازدراء كــامــل لمــخــاوف المجتمع 
الــــــدولــــــي». وســــبــــق أن دعـــــت بــكــين 
الــــدول الــثــلاث، قــبــل إعـــلان الاثــنــين، 
ــن ذهــنــيــة الــحــرب  ــى «الــتــخــلــي عـ إلــ
الـــبـــاردة والألاعـــيـــب الــتــي لا تـــؤدي 

إلى نتيجة».
من جهته، قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، إن «العالم 
يــبــنــي تكتلات  الأنــغــلــوســاكــســونــي 
ــور الــبــنــى  ــ ــطـ ــ مـــثـــل (أوكـــــــــــــوس)، ويـ
التحتية لحلف شمال الأطلسي في 
آسيا، ويراهن بجدية على مواجهة 

تستمر لسنوات طويلة».
كذلك، حذرت «الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة» الـــــثـــــلاثـــــاء، مــن 

«مخاطر انتشار نووي مع برنامج 
الغواصات العاملة بالدفع النووي» 
الــــــذي أطـــلـــقـــتـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وأستراليا وبريطانيا.
وقـــــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
رافــايــيــل غــروســي، فــي بــيــان: «على 
المـــــــدى الــــطــــويــــل، يـــجـــب أن تــتــأكــد 
الـــوكـــالـــة مــــن عـــــدم بــــــروز أي خــطــر 
انتشار من هــذا المــشــروع»، مضيفاً 
أن «الالــتــزامــات القانونية للطرفين 
وقضايا عدم الانتشار ترتدي أهمية 

قصوى».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن قد قال الاثنين: «نضع أنفسنا 
في أفضل موقع لمواجهة التحديات 
الحاضرة والمستقبلية معاً»، معلناً 
عن تعاون «غير مسبوق» إلى جانب 
رئيسَي وزراء أستراليا وبريطانيا: 
أنتوني ألبانيزي، وريشي سوناك، 
فـــي قـــاعـــدة ســــان ديــيــغــو الــبــحــريــة 
فــي ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا. واعــتــبــر أن 
ــتـــحـــدة لا يــمــكــنــهــا أن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
«أصدقاء أفضل» من هذين  تحظى بـ

البلدين.

ــادة الــذيــن  وأحـــجـــم كـــل مـــن الـــقـ
اجتمعوا فــي ســان دييغو عــن ذكر 
الــصــين صـــراحـــة؛ لــكــن بــايــدن أشــار 
ضمنياً إلــى بكين قــائــلاً إن تحالف 
ــكـــون  تـ ــمـــن أن  ــيـــضـ «أوكــــــــــــــوس» سـ
«منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
حــرة ومــفــتــوحــة». وهــي صيغة في 
الدبلوماسية الأميركية تشير إلى 
رغبة في التصدي لنفوذ الصين في 

المنطقة.
ووصــف ألبانيزي شــراء بلاده 
ــات أمــيــركــيــة تــعــمــل بــالــدفــع  غـــواصـ
ــنـــووي، وانــخــراطــهــا فــي مــشــروع  الـ
الــغــواصــات،  لبناء جيل جــديــد مــن 
بأنه «أكبر استثمار»، في القدرات 

الدفاعية لأستراليا في تاريخها.
وأســتــرالــيــا الــتــي انــضــمّــت قبل 
ــــوس»  ١٨ شـــهـــراً إلــــى تــحــالــف «أوكــ
ــع واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن،  (AUKUS) مـ
لـــن تــتــلــقــى أســلــحــة نـــوويـــة؛ لكنها 
ســتــحــوز غـــواصـــات تــعــمــل بــالــدفــع 
ــنــــووي، مـــا ســيــحــدث تـــحـــوّلاً في  الــ
دورها في مشروع بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة، لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــيــزان 

القوى القائم منذ عقود في منطقة 
الهادئ.

من جهته، أشاد سوناك أيضاً 
بالجهود لزيادة موازنة الدفاع في 
بريطانيا التي تنخرط في «الاتفاق 
الدفاعي المتعدد الأطراف الأكبر منذ 
أجيال». وأوضح البيت الأبيض أن 
برنامج الغواصة الهجومية الذي 
الــوجــود  إلــى إعـــادة تشكيل  يطمح 
الــــعــــســــكــــري الــــغــــربــــي فـــــي المـــحـــيـــط 
الهادئ، سيكون على ٣ مراحل؛ إلا 
أن بايدن شدد على أن البرنامج يقام 
على أســاس مبدأ «مهم»، مفاده أن 
«هـــذه الــغــواصــات ســتــكــون بالدفع 
لــن تحمل أسلحة  الـــنـــووي؛ لكنها 
نــوويــة» لاحــتــرام مبدأ عــدم انتشار 

الأسلحة النووية.
وقــال مستشار البيت الأبيض 
لــلأمــن الـــقـــومـــي، جــايــك ســولــيــفــان، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن مــشــروع 
الغواصات يجسّد تعهد واشنطن 
الــطــويــل حماية «السلم  المـــدى  على 
والاســــــتــــــقــــــرار» فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 

والمحيط الهادئ.

ــة مــع  ــراكــ وأشــــــــار إلـــــى أن الــــشــ
أســـتـــرالـــيـــا الـــتـــي تــتــضــمــن تـــشـــارك 
تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق 
أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا، هي 
«التزام سيمتد عقوداً وربما قرناً من 
الزمن». وأوضح أن هذه الغواصات 
إن- «إس إس  تـــســـمـــيـــة  ســـتـــحـــمـــل 

أوكوس»، وستعمل بالدفع النووي، 
وستكون مجهّزة بأسلحة تقليدية. 
وأعــلــن أنــهــا ســتُــبــنــى اســتــنــاداً إلــى 
وبتكنولوجيا  بريطاني،  تصميم 
أميركية، وستتطلّب «استثمارات 

كبرى» في البلدان الثلاثة.
وســــبــــق لأســـتـــرالـــيـــا أن كــانــت 
لتستبدل بأسطولها  فــي طريقها 
الـــحـــالـــي المــتــهــالــك مـــن الـــغـــواصـــات 
العاملة بالديزل، مجموعة غواصات 
فرنسية تقليدية، فــي إطـــار صفقة 
بقيمة ٦٦ مليار دولار؛ لكن إعــلان 
كانبيرا المفاجئ أنها ستتخلى عن 
الاتفاق وتدخل في «أوكوس»، أثار 
سجالاً حاداً جداً لم يدم طويلاً بين 
البلدان الثلاثة من جهة، وحليفتها 

فرنسا من جهة أخرى.

ومــقــارنــة بالغواصات مــن فئة 
ــتـــي ســتــتــخــلــى عــنــهــا  «كـــولـــيـــنـــز» الـ
أســتــرالــيــا، فــإن تلك الــغــواصــات من 
طـــراز «فــيــرجــيــنــيــا» أطـــول بــمــرّتــين، 
ويــمــكــنــهــا حــمــل ١٣٢ شــخــصــاً من 

أفراد الطاقم بدلاً من ٤٨.
لـــكـــن الأمــــــر ســيــســتــغــرق وقــتــاً 
طويلاً. وقال مسؤول أميركي رفيع 
المستوى طالباً عدم كشف هويته، إن 
البحرية البريطانية ستتلقى السفن 
من طــراز «إس إس إن-أوكـــوس» في 
ــقــــرن الـــحـــادي  أواخـــــــر ثـــلاثـــيـــنـــات الــ
والــعــشــريــن، بــيــنــمــا ســيــتــعــين على 
ــر  أســتــرالــيــا أن تــنــتــظــر حــتــى أواخــ
أربعينات القرن الحالي. في الأثناء 
ــارة والمــهــنــدســون  ــحـ ــبـ ــدرّب الـ ــتـ ــيـ سـ
ــراد الــطــواقــم الأســـتـــرالـــيـــون مع  ــ وأفــ
نظرائهم الأميركيين والبريطانيين 

لاكتساب الخبرات.
رت الــــــــصــــــــين مـــــــــن أن 

ّ
وحـــــــــــــــــــــذ

ــــوس» قــد يــــؤدي إلـــى «إشــعــال  «أوكــ
ــــهــــمــــت الـــــدول  ــلّــــح»، واتّ ســـبـــاق تــــســ
ــــي انــتــكــاســة  ــثــــلاث بــالــتــســبــب «فـ الــ

بجهود منع الانتشار النووي».
ــاء  ــيــ ــتــ وتـــــنـــــظـــــر الــــــصــــــين بــــاســ
ــدأ في  ــــذي بــ خــصــوصــاً لــلــتــقــارب الـ
السنوات الماضية في المنطقة، بين 
سلطات تايوان والولايات المتحدة 
الـــتـــي تـــوفـــر لـــلـــجـــزيـــرة مـــنـــذ عــقــود 
دعــمــاً عــســكــريــاً فــي مــواجــهــة بكين. 
وتعتبر السلطة الشيوعية الجزيرة 
«مقاطعة تابعة للصين» لم تتمكن 
إلــحــاقــهــا ببقية الأراضـــــي منذ  مــن 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الصينية  انــتــهــاء 

.(١٩٤٩)
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، اتّــــهــــم 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــرئــيــس 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــقــيــادة الجهود 
ــيـــــة بــــــاتّــــــجــــــاه «الاحــــــــتــــــــواء  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
والتطويق والكبت الكامل للصين».

لكن واشنطن تشير إلى أن بكين 
تثير مخاوف بلدان في منطقة آسيا 
الــهــادئ، عبر تهديداتها  والمــحــيــط 
بــغــزو تـــايـــوان الــتــي تــتــمــتــع بحكم 
ديــمــقــراطــي، إضــافــة إلــى تشديدها 
عــلــى الــتــهــديــد الــــذي تــمــثــلــه كــوريــا 

الشمالية المسلحة نووياً.

قادة تحالف {أوكوس} الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
بكين - موسكو :«الشرق الأوسط»
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فؤاد مطر

طارق الحميد

استحقاقات رئاسية... ومسعى سعودي مأمول ومقبول
من أجل ولاية رئاسية ثانية، 
تحدى الرئيس جو بايدن وقد رأى 
ل حاجزاً  أن عقوده الثمانية لا تشكِّ
أمام قطْع الطريق على حلم دونالد 
تــرمــب بــالــعــودة، وخـــوض الغمار 
دورة ثــانــيــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الــصــين مستفزاً  الــعــظــمــى  الـــدولـــة 
إيـــاهـــا مـــن خـــلال تــعــزيــز الــتــجــارة 
مــع تــايــوان غير هــيّــاب حساسية 
بــقــاء الصين  الــصــين الشعبية مــن 
الأخــرى (تــايــوان) منفصلة عنها. 
ولــقــد مـــارس الاســتــفــزاز مــن خلال 
ــارات لمــســؤولــين أمــيــركــيــين من  ــ زيــ
بــيــنــهــم رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المــراس  نانسي بيلوسي الصعبة 
الــتــي لا تــضــبــط مـــفـــردات كــلامــهــا 
عندما تــتــحــدى. هــذا عــدا جوانب 
بـــــــارد حــتــى  ــــي،  ــربـ ــ ــابــــع حـ ذات طــ
إشــعــار آخـــر، والـــذي لــم يصل إلى 
درجــة اللعب الأكثر إلهاباً بالنار 
الــتــي تــحــرق المــتــحــرش الأمــيــركــي. 
والــلافــت أنـــه قــبــل إيــفــاد بيلوسي 
وبـــــــطـــــــائـــــــرة عـــــســـــكـــــريـــــة خــــاصــــة 
ببضعة   (٢٠٢٢  .٨  .٢ (الـــثـــلاثـــاء 
أيــام كــان بــايــدن أجــرى (الخميس 
٢٨. ٧. ٢٠٢٢) مــحــادثــات هاتفية 
معمقة مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ المتطلع مثله إلى ولاية 
رئــاســيــة تــتــوّجــه الأطـــــول تــرؤســاً 

منذ عقود، خصوصاً أنه من حيث 
السن ما زال في أواخــر ستيناته. 
ولــقــد اســتــمــرت مــحــادثــات بــايــدن 
ر  مع الزعيم الصيني ساعتينْ حذَّ
خلالها نظيره الأمــيــركــي بعبارة 
«إن من يلعبون بالنار سيحرقون 

أنفسهم...».
ــع بـــــايـــــدن الـــتـــحـــرش  ــ ــبـ ــ ثـــــم أتـ
بــالــصــين بــوقــفــة مـــتـــدرجـــة الــقــوة 
إلــى جانب أوكرانيا ضد روسيا، 
ورأى فــي ضــم «الـــفـــرع» أوكــرانــيــا 
إلى الأصل (روسيا) والانقضاض 

بفائض القوة عليها.
اتــســع مـــدى الاســتــفــزاز، وفــي 
حساب مستشاري بايدن أن رفْع 
نسبة الــتــحــدي لــنــظــيــره الــروســي 
ــــظ أن الــــصــــين تــمــيــل  ــا لاحــ ــعـــدمـ بـ
إلـــى الــتــبــريــد، ولــيــس رمـــي حطب 
فــي الــنــار الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
من شأنه تعزيز ضــرورة التوافق 
الأمــيــركــي على أن يــكــون الرئيس 
لدورة ثانية، ولتعزيز ما يراه من 
هذا التوجه عبأ دول الأطلسي إلى 
درجــــة بــاتــت كــل دولــــة - مــع فــارق 
ــراه الــرئــيــس  ــ ــا يـ الــنــســبــة - تــــرى مـ
ــنــــزاف  ــتــ بــــــايــــــدن، وخــــلاصــــتــــه اســ
روســيــا والتركيز على إحراجها، 
ــأن  ــ ــشـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــتــ ــون بــ ــ ــكــ ــ وهـــــــــــذا يــ
الأوكراني عسكرياً ومالياً، وعلى 

أســاس أن في صمود أوكرانيا ما 
يحقق غرض الاستنزاف، وإظهار 
مشروع بوتين بأنه غير ذي فرصة 
للإنجاز، وعلى هذا الأساس يبدأ 
لــدورة  التنظير بــأن بايدن مؤهل 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، وذلـــــــك لــتــعــزيــز 
الــوضــع الــــذي آلـــت إلــيــه المــواجــهــة 
الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة، وبحيث 
إن نـــتـــائـــجـــهـــا انـــتـــهـــت عـــكـــس مــا 
كــان ينبغي الرئيس بوتين منها 
عندما بدأها، وما كان يخطط له 
كبير الحلف الأطلسي جو بايدن 
ــدود أمــيــركــا  ــ عــنــدمــا اعــتــبــر أن حـ
ودول الــحــلــف هـــي فـــي أوكــرانــيــا، 
الــتــي نـــال مــنــهــا بــوتــين مـــن خــلال 
التدمير والتشريد لمــئــات الألــوف 
من سكان بعض مدنها وبلداتها، 
يــــتــــرأســــه  الــــــــــذي  ــظـــــام  ــ ــنـ ــ الـ إلا أن 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مـــا زال 
قــائــمــاً يــحــيــطــه الــحــلــف الأطــلــســي 
بالاهتمام السياسي والعسكري 
والمالي، فضلاً عن أن أكثرية دول 
العالم خارج المنظومة الأطلسية، 
هي بين رافضة مبدأ التعرض من 
جــانــب دولــــة لــســيــادة دول أُخـــرى 
جارة أو حتى بعيدة على نحو ما 
هي حال الدولة السورية المثخنة 
بظلال فقدان السيادة، بسبب الثقل 
الــروســي والــتــركــي على أراضيها 

وعلى قرارها.
قـــــبـــــل حـــــوالـــــي 
سنتينْ مــن الحرب 
فــــــــــي أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، 
ــداً يــــوم ٢٦  ــديـ وتـــحـ
يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
كــــــــــــان   ،٢٠٢١
الـــرئـــيـــســـان بـــايـــدن 
وبــــــوتــــــين يـــعـــقـــدان 
ــــف فــــي  ــيــ ــ ــنــ ــ فــــــــــي جــ
فــــــــــيــــــــــلاّ أعـــــــدتـــــــهـــــــا 
لــــهــــمــــا الــــحــــكــــومــــة 
السويسرية وتطل 

على البحيرة التي تبعث السكينة 
ــذات فـــي زمــن  ــالــ ــي الـــنـــفـــوس، وبــ فـ
الأزمـــــات الــعــاصــفــة. كــانــت أجـــواء 
ــاء طـــيـــبـــة. كـــلاهـــمـــا فــــي أشـــد  ــقـ ــلـ الـ
ــنــــوات رئــاســيــة  الــــحــــرص عـــلـــى ســ
مستقرة. وكان أقسى تأزم بينهما 
انـــحـــصـــر عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة هــجــمــات 
إلــكــتــرونــيــة، ومــجــرد مــشــاعــر قلق 
من الجانبينْ في موضوع التسلح 
ــــلال مـــحـــادثـــات،  ــاه خـ ــريــ ــــذي أجــ الــ
وأظهرت صورة اللقاء بينهما عدا 
المصافحة الودودة مدى طمأنينة 
بـــايـــدن إلــــى أن ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
الأُولـــى ستكون خالية من التوتر 
مــع روســيــا، وكـــان الــشــعــور نفسه 
لدى بوتين. ومنذ ذلك اللقاء كان كل 

مــنــهــمــا، ومــــن دون 
ــاح، يخطط  الإفــــصــ
لـــــــولايـــــــة رئــــاســــيــــة 
تـــالـــيـــة. وبــالــنــســبــة 
إلـــى بــوتــين بــالــذات 
كــــــان يـــهـــمـــه كــثــيــراً 
ــاد  ــتــــصــ ــز اقــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــة الـــروســـيـــة  ــ ــدولــ ــ الــ
ومــيــزانــيــتــهــا الــتــي 
أحـــدثـــت الــعــقــوبــات 
خــلــلاً كــبــيــراً فيها، 
ــر  ــ ــظْـ ــ ــحـ ــ ــة الـ نــــتــــيــــجــ
النفطي والعقوبات 
الأميركية والأوروبية على شركات 
ومصارف. كما يهمه أكثر تعزيز 
ع  دور لــهــا فــي المــيــاه الــدافــئــة مـــوزَّ
الــســودان والجزائر وسوريا،  بين 
ــطَــــع  ــ وســــعــــي مـــــن أجـــــــل مــــوطــــئ قِ
أســـطـــول فـــي شـــواطـــئ المــتــوســط.
ما تمناه كل من الرئيسينْ بايدن 
وبوتين ربما لن ينالاه على النحو 
المأمول. فالشعب الأميركي لا يحبذ 
ما توحي به بعض التصريحات 
ــتـــم اقـــتـــطـــاع  ــأن يـ ــ والـــــــدراســـــــات، بــ
لمــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن مــيــزانــيــة 
بــلــده ثمن إنــجــاز حــربــي للرئيس 
يــجــدد بــمــقــتــضــاه الــرئــاســة، وهــو 
بــثــنــايــا تصريحات  ــل  تــمــثَّ إنــجــاز 
يدلي بها وزير الخارجية أنتوني 

ــبــــارات من  بــلــيــنــكــن، وتــتــضــمــن عــ
«إخــضــاع  نـــوع الــرغــبــة الــعــارمــة بـــ
روسيا»، وهي مفردات تعيد إلى 
الأذهـــــان مــا كـــان يــــردده جــنــرالات 
ودبلوماسيو وكونغرسيو العهد 
ــأن الـــعـــقـــاب  ــ ــانــــي، بــ ــثــ الـــبـــوشـــي الــ
ام حـــســـين هــــو مــن  ــلـــعـــراق وصــــــــدَّ لـ
أهــــداف الــحــرب؛ اســتــكــمــالاً لهدف 

حرب العهد البوشي الأول.
ــاف،  ــ ــطــ ــ ــة المــ ــ ــايـ ــ ــن فـــــــي نـــــهـ ــ ــكـ ــ لـ
ــركـــي  ــيـ ــــرض الأمـ ــغـ ــ ــن يـــتـــحـــقـــق الـ ــ لـ
– الأطـــلـــســـي ولا الإصــــــــرار عـــنـــاداً 
الروسي. وفي الحالة الظلماء لكل 
من الطرفينْ سيجدان عن ضرورة 
فــــرق، أن الإصــغــاء  اقـــتـــنـــاع، لا  أو 
ــة والـــتـــســـويـــة  ــدئـ ــهـ ــتـ إلــــــى دعـــــــاة الـ
المحقة والموضوعية خير علاج لما 
بـــدأه الــرئــيــس بــوتــين حــربــاً بالغة 
الشراسة، وأكمله الرئيس بايدن 
متسلحاً بخشية من احتمال يثير 
القلق في حال لم يتم ردع روسيا 
ــاذ أوكـــرانـــيـــا مـــن أن يــتــمــدد  ــقــ وإنــ
الاجــتــيــاح الـــروســـي، وعــلــى نحو 
مـــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال فـــي الــزمــن 
الــروســي الستاليني. ومــا نعنيه 
الموضوعية  والتسوية  بالتهدئة 
الــزيــارة المفاجئة  هــي مــلامــح تلك 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 

يوم الأحد ٢٦ فبراير (شباط) ٢٠٢٣ 
إلـــى كــيــيــف، مــازجــاً بــين المــســاعــدة 
الإنسانية والتمني في حل سلمي 
ــلــــت ســـنـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة  لــــحــــرب دخــ
مــن دون أن تــتــوقــف نــيــرانــهــا بين 
الدولتينْ الجارتينْ، وأما المساعدة 
فإنها مليونية (٤٠٠ مليون دولار) 
مساندة من جانب المملكة العربية 
السعودية للتخفيف من تداعيات 
الـــحـــرب عــلــى الــشــعــب الأوكـــرانـــي. 
ومــــــــن حــــيــــث الــــــــــــدور الــــســــعــــودي 
ــادم الـــحـــرمـــينْ  ــ ــــذي يـــوجـــه بــــه خــ الــ
الــشــريــفــينْ المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
ــبـــادرات  الـــعـــزيـــز، ويــتــجــســد فـــي مـ
الــنــجــدة فــي ســاعــات الــشــدة التي 
بــاتــت بــرنــامــج إغــاثــة يــحــمــل اســم 
الملك، فإن النجدة هي لشعب دولة 
تعرضت للحرب عليها. لكن ثمة 
أهمية نوعية للمبادرة السعودية، 
وهــــي أن الـــعـــلاقـــة كــثــيــرة الــتــمــيــز 
ـــا، كــمــا  ــــيـــ بــــين الـــســـعـــوديـــة وروســ
بــين الــســعــوديــة وأمــيــركــا، وكــذلــك 
بــــين الـــســـعـــوديـــة والــــصــــين، وبـــين 
السعودية ودول حلف الأطلسي، 
أي بين الــدول المتشابكة بشكل أو 
آخر في معضلة الحرب الروسية 
- الأوكــرانــيــة. وهـــذه العلاقة التي 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــهـ ــا لـــجـ ــ ــهـ ــ ــــرادتـ ــــت فـ ثــــبَّ
والــبــعــد الاســتــراتــيــجــي والــتــقــديــر 

ــادل مـــن الـــجـــانـــبـــينْ وتــقــديــر  ــبـ ــتـ المـ
نـــوعـــي مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبــمــا 
المــشــتــركــة، وعلى  يحقق المــصــالــح 
قــاعــدة مــن الاســتــقــلالــيــة واحــتــرام 
الشأن، ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، قادرة على تصفير متدرج 
للثغرات التي جعلت الأزمة تتطور 
إلى خلاف فإلى مواجهات. لذا لا 
يستبعد المرء أن يتولى - مبادراً أو 
تجاوباً مع طلب أممي منه - طرف 
عربي، وهو هنا السعودية، القيام 
بمسعى يبدأ بمحاولة إطفاء نار 
الـــحـــرب، والــتــقــريــب بـــين وجــهــات 
ــة،  ــيــ ــرانــ الـــنـــظـــر الـــروســـيـــة – الأوكــ
ومعها أطـــراف الأزمـــة الــتــي بــدأت 
بفعل ورقــة حربية المــفــردات تنفع 
في تجديد رئاسة وأبدية رئاسة... 
رئاسة بايدن لدورة ثانية وأبدية 
رئـــاســـة بـــوتـــين، والــتــحــق بــهــا في 
الــتــزام الأطلسي والصيني،  شبه 
كــل لغرض فــي النفس. وفــي حال 
حـــدث ذلـــك المــســعــى فــإنــه سيشكل 
إطــــفــــاء نـــــار حـــريـــق حـــــرب عــالمــيــة 
ــــد ســيــنــعــكــس  ــة، كـــمـــا ولا بـ ــثــ ــالــ ثــ
بالتالي على تــداعــيــات مستجدة 
لـــلـــصـــراع الإرعــــابــــي الــفــلــســطــيــنــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي.والاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــرئــاســيــة الــعــاصــفــة بــقــيــة كـــلام. 

والله المعين.

مساهمة نيتشه الشابّ في تأسيس 
اللاعقلانيّة الحديثة

تـــعـــاقـــب، فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
فلاسفة ومفكّرون أوروبــيّــون على تأويل 
التراجيديا الإغريقيّة، التي يعود تناولها 
المــبــكــر إلـــى أرســـطـــو، لــكــنّ الـــحـــدث الكبير 
ســجّــلــه عــــام ١٨٧٢، حـــين نــشــر فــريــدريــك 
نيتشه، وكان في الثامنة والعشرين، كتابه 
الأوّل «ولادة التراجيديا». ولئن أثار عمله 
هـــذا ضــجــيــجــاً وغـــبـــاراً كــثــيــريْــن، فــالمــؤكّــد 
أنّــه أضــعــفَ موقع صاحبه وحظوظه في 
التعليم الجامعيّ، تبعاً لمجافاته إجماعات 
فكريّة كانت ســائــدة، لا سيّما الموقف من 

قدامى الإغريق وتقييمهم.
ورغــــم أنّ نــيــتــشــه حـــين أصــــدر طبعة 
ثانية من الكتاب، في ١٨٨٦، كتب مقدّمة 
سمّاها «محاولة في النقد الذاتيّ»، مبدياً 
تحفّظاته على الصيغة الأصليّة، فقد أخذ 
على الكتاب، بين ما أخذه، أنّه «مستحيل»، 
و«ثــقــيــل»، و«مُـــحـــرج»، و«ســيّــئ الكتابة»، 
«النظافة المنطقيّة».  لـ و«عاطفيّ»، وفاقد 
لكنّ هذا كلّه لا يعني أنّ نيتشه تخلّى عن 

روحيّة الكتاب، وعن نبرته.
كائناً ما كان الحال، رأى كثيرون من 
ــداً  دارســـيـــه فــي «ولادة الــتــراجــيــديــا» واحـ
من الأعمال المؤسّسة للنزعة اللاعقلانيّة 
الــحــديــثــة فـــي الــتــقــلــيــد الــثــقــافــيّ الــغــربــيّ. 
فما الفكرة المحوريّة للمرجع الفلسفيّ – 

الفيلولوجيّ هذا؟
لــقــد اعــتــقــد نــيــتــشــه أنّ الــتــراجــيــديــا 
ــــت بــــين أبــــولــــو وتــقــلــيــده  ــ ــة وازنـ ــيّـ ــقـ الإغـــريـ
وديونيسوس وتقليده، بل كانت تركيباً 
(synthesis) لهما يتيح للمشاهد أن يختبر 
الـــشـــرط الإنـــســـانـــيّ بــجــانــبــيــه، وبـــالأحـــرى 

بكلّيّته.
فديونيسوس الذي ارتبط عند قدامى 
الإغريق بالخمر، رمز إلى معانٍ ومواسم 
كـــثـــيـــرة فــــي عــــدادهــــا الـــخـــصـــب والـــجـــنـــون 
ــرح والـــســـكْـــر والانـــتـــشـــاء،  الــطــقــســيّ والمـــسـ
فــهــو الــطــاقــة الإنــســانــيّــة الــشــابّــة والــحــارّة 
ــــو الــطــبــيــعــة فــــي شــكــلــهــا  والمــــتــــهــــوّرة، وهـ
الغريزيّ والخام، بفعله يقترب البشر من 
الأرضــــيّ والــحــسّــيّ عــبــر المــتــعــة والــرقــص، 

وخصوصاً عبر الموسيقى.
أمّــــــــا أبـــــولـــــو فــــإلــــه الــــشــــفــــاء والــــطــــبّ 
والــشِــعــر، وهـــو، إذ ينطوي على «مفارقة 
تشبه الحلم»، يعبّر عن جماليّات الشكل 
وصناعتها، وعن الأوهام الرائعة. وأبولو 
يتحمّل الألــم، ويسيطر عليه، وفيه يقيم 
الفكر والمنطق والعقل الذي يحسب الأمور، 
ويدفع إلى الفَردَنة والتأمّل بالانفصال عن 

العالم المحيط.
فالديونيسيّة إذن فوضى وموسيقى 
ومــحــو لــلــحــدود، فيما الأبــولــونــيّــة حــدود 

ونظام ونحت وفنون تشكيليّة وبصريّة.
ــــوت،  ــطـ ــ ــة انـ ــيّــ ــســ ــيــ ــونــ ــديــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
عــنــد نيتشه، عــلــى شــكــل إنــســانــيّ بــربــريّ 
 (Vandals) تــعــود أصــولــه إلــى الــونــدالــيّــين

الــتــدمــيــريّــة، وإلــى  بوحشيّتهم ونــزعــتــهــم 
ها 

ّ
باقي الشعوب الجرمانيّة القديمة، لكن

إلــى أثينا ضــبــطَ الأثينيّون  حــين انتقلت 
 
ً
قوّتها الجامحة بقوّة الأبولونيّة ممثّلة

بـــالمـــلـــحـــمـــة الــــهــــومــــيــــريّــــة. وحـــــــين جـــــاءت 
ـــين الــعــقــلانــيّ 

ّ
الـــتـــراجـــيـــديـــا ضـــمّـــت الـــشِـــق

واللاعقلانيّ معاً، فتكاملا وتجاورَ المبدأ 
ــدأ  ــبـ ــواسّ والمـ ــ ــحـ ــ ــرّ الـ ــسـ ــذي يـ ــ الـــجـــمـــالـــيّ الــ
لنا 

ّ
الــــذي يــطــول تعق  (sublime) الــســامــي

للعالم. فالإشكال، وفق الفيلسوف الألمانيّ، 
هو كيف يُختَبر الجانب الديونيسيّ من 
القيم الأبولونيّة. ذاك  الحياة دون تدمير 
أنّ من غير الصحّيّ ولا المُجدي عيش الفرد 
أو الجماعة تبعاً لقيم إحدى المنظومتين، 
مــن غير الأخـــرى، فأبولو وديونيسوس، 
وإن تصارعا، هما أخوان كلّ منهما يحمل 
في ذاتــه بــذور الثاني، وهما ليسا مجرّد 
تعبيرين عن النفس الإنسانيّة، بل أيضاً 
طاقتان فنيّتان انبعثتا من قلب الطبيعة.

ــنْ إذا كــــــان أبــــولــــو هــــو الــتــمــثــيــل  ــكــ لــ
(representation)، بلغة شوبنهاور الذي أثّر 
فــإنّ ديونيسوس هو الإرادة،  في نيتشه، 
وبـــه خــصــوصــاً يــكــون الــــردّ عــلــى العدميّة 
والتشاؤم لعالم عديم المعنى. هكذا غدت 
التراجيديا الإغريقيّة، والفنّ تالياً، يقدّمان 
التبرير الجماليّ للحياة، ويوفّران أساساً 
تُـــعـــاش رغــم  بــأنّــهــا تــســتــحــقّ أن  للتفكير 
أهــوالــهــا وآلامـــهـــا. والــفــنّ لــم يــوجــد أصــلاً 
إلاّ لإنــقــاذ أنفسنا مــن الحقيقة والــواقــع، 

ب الموت تحت وطأتهما.
ّ
وتجن

الــذي طعن التراجيديا  لكنّ الخنجر 
ــيّـــة، حــســب نــيــتــشــه، كــــان خنجر  ــقـ الإغـــريـ
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــر الـ ــبـ ــراط، عـ ــقــ ــســ ــة؛ فــ الـــعـــقـــلانـــيّـ
الأفلاطونيّة، أكّد على العقل، ورأى الأشياء 
من خلاله إلى الحدّ الذي عطّل الأسطورة، 
وأطـــفـــأ فــعــلــهــا، مــســتــنــزفــاً قــابــلــيّــة الــبــشــر، 
الفنّ والمساهمة  جماعات وأفـــراداً، لعيش 

فيه.
ــــلاع  ــد أضـ ــ ــيــــدِس، أحــ ــبــ ــيــــوريــ وكـــــــان لــ
ثالوث الأدب التراجيديّ الكبير، إلى جانب 
أسخيليوس وسوفوكليس، دوره في هذه 
المذبحة؛ فقد كان صديقاً لسقراط، اعتنق 
آراءه، ومتأثّراً به كتب مسرحيّاته، وقيل 
(وإن كانت الرواية غير مؤكّدة) إنّه اختار 

لنفسه منفى طوعيّاً بعد محاكمة صديقه 
الكبير. فهو، والحال هذه، دمّر التوازن من 
داخل التراجيديا؛ إذ أضاف المنطق والعقل، 
واســتــغــنــى عــن المُـــكـــوّن الــديــونــيــســيّ، كما 
عقلن الأساطير، وهمّش الكورس وغناءه، 
علماً بأنّ كورس التراجيديا هو ما يُسعد 
في الحياة؛ إذ يعبّر عن العواطف الجيّاشة 
القويّة. وبعد كلّ حساب، تبقى  والمواقف 
الموسيقى، عند نيتشه، أعمق مــن اللغة، 
وهي إذ تستقلّ عن الفكر، يبقى ارتباطها 
ــبــــاط الـــكـــائـــن  ــبــــه بــــارتــ بـــالـــديـــونـــيـــســـيّ أشــ

الإنسانيّ بوحدته مع الطبيعة.
ــانُ الـــســـقـــراطـــيّ»  ــ ــــسـ هـــكـــذا ســـمّـــم «الإنـ
ــيّــة 

ّ
ــال الــفــن ــ ــكـ ــ الــــحــــضــــارةَ والـــثـــقـــافـــة والأشـ

ــع  ــة، ومــ ــ بـــخـــصـــائـــصـــهـــا غــــيــــر الــــعــــقــــلانــــيّ
يوريبيدِس بــدأ ينهار كــلّ شــيء، لتصعد 
العقلانيّة الغربيّة التي أعدمت الأساطير، 
وانــدفــعــت وراء الأهـــــداف والـــغـــايـــات. ذاك 
إنّما ولد تبعاً لنظرة  أنّ المجتمع الغربيّ 
أبولونيّة للعالم، نظرةٍ تتفرّع عن سقراط؛ 
لتستأنف مسيرتها مع التنوير والمنهج 

العلميّ.
فــكــان أحـــد أفـــعـــال المــســيــحــيّــة خنقها 
ــه إلـــى  ــلـ الاحــــتــــفــــال الــــوثــــنــــيّ عـــبـــر تـــحـــويـ
كرنفال، وقمع المناسبات الطقسيّة القديمة 
لــلــوثــنــيّــين ولأوائــــــل المــســيــحــيّــين، رغــــم أنّ 
تلك الطقوس عــاودت الظهور في أوروبــا 
الــقــروســطــيّــة عــبــر احـــتـــفـــالات تــســتــعــرض 
الديونيسيّ في الطبيعة الإنسانيّة، تمسّكاً 
منها بأنّها تحمل لنا الشفاء مــن العالم 

والواقع.
ورغم أنّ نيتشه عثر على أمله الجديد 
في ألمانيا القرن التاسع عشر، خصوصاً 
في دراما ريتشارد فاغنر الموسيقيّة؛ فقد 
المــوازنــة، في  مثّلت له محاولة لبعث تلك 
الفنّ الحديث، بين الأبولونيّ والديونيسيّ، 
ففاغنر هو من يستخدم الموسيقى بطريقة 
ــكـــورس الإغــريــقــيّ  مــشــابــهــة لاســـتـــخـــدام الـ
لـــهـــا، مــــعــــاوداً اكـــتـــشـــاف طـــاقـــة المــوســيــقــى 
الــقــوى الأولــيّــة والحيويّة  على استنطاق 
فــي الــحــيــاة. هــكــذا كـــرّس الــنــصــف الثاني 
من الكتاب للاحتفال بموسيقاه وأعماله 
الأوبراليّة، قبل أن يغيّر عنوان كتابه، من 
ضمن عمليّة التمايز عن صديقه وأستاذه 
فاغنر، من «ولادة التراجيديا من روحية 
الــتــراجــيــديــا أو:  إلـــى «ولادة  المــوســيــقــى» 

الهيلّينيّة والتشاؤم».
وكــــان بــين الــكــثــيــريــن الــذيــن تــأثّــروا 
ــذي نعى  الــ ــد شــبــنــغــلــر،  ــالـ بنيتشه أوزفـ
ــغــــرب، وصـــعـــود الــعــقــلانــيّــة  انـــحـــســـار الــ
 ،(mysteries) التي أعدمت كلّ الغرائبيّات
ــم يــكــن ديــونــيــســوس الــنــيــتــشــويّ  كــمــا لـ
بعيداً مــن الــلاوعــي الــفــرويــديّ. أمّـــا بين 
الروائيّين والشعراء المتأثّرين بنيتشه، 
وبــهــذا الكتاب تحديداً، فالقافلة تطول 

والمناظرة تمضي.

السعودية وإيران... بين مصدرين
ــال بعد  ــقـ ــــذي يــكــتــب ويـ كــثــيــرٌ الـ
الاتفاقِ السعودي الإيراني، و«برعاية 
ووساطة» صينية، كما وصفها وزيرُ 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان في لقائِه مع هذه الصحيفة، 

الاثنين الماضي.
ردود الأفــــعــــال هـــــذه طــبــيــعــيــة؛ 
ــائـــي، أو  الـــدعـ الــتــشــويــش  نـــظـــراً لأنَّ 
مـــا أســمــيــه دائـــمـــاً مــحــاولــة شيطنة 
السعودية، يعتبر عالياً جــداً، علماً 
بأنَّ المفاوضات بين الرياض وطهران 
كـــانـــت عــلــى مــــدى عـــامـــين، كــمــا قــال 

الأمير فيصل للزميل زيد بن كمي.
 
ً
ــم تـــكـــن غـــامـــضـــة ــ ــة لـ ــعــــوديــ الــــســ

ــل كــانــت  أو غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــوقـــع، بــ
ــفـــاق الـــعـــلا الـــذي  ، ومـــنـــذ اتـ

ً
ــة ــحــ واضــ

ــيُّ الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن  ــاده ولــ قــ
سلمان، وكذلك بالقمتين السعودية 

الأميركية، والسعودية الصينية.
الــريــاض اتــخــذت قــــراراً واضــحــاً 
ــــين وهـــــــو الــتــنــمــيــة  ــعـ ــ لا تـــخـــطـــئـــه الـ
ــلـــتُ هــنــا  ــبـــق أن نَـــقـ والإصـــــــــلاح، وسـ
عــن مــســؤول ســعــودي كبير قوله إنَّ 
السياسة السعودية الخارجية تقوم 
على «التنمية... التنمية... التنمية»، 

مــضــيــفــاً: «لــــن نــضــيــعَ 
الــــــــوقــــــــت والمــــــــــــــــال فـــي 
حروب لا طائل منها».
وهـــــــــــــــــــذا حــــــديــــــث 
سمعه كثرٌ في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــغـــــــرب، 
وذات مرة قيل لمسؤول 
ــر زار  ــيــ ــبــ كــ أوروبـــــــــــــــي 
الرياض إنَّ السعودية 
تــنــحــاز لأحـــــد، لكن  لا 

فتم أنفسكم  «هـــل كلَّ
ـــل  ــ ـــواصــ ــ ــتــ ــ ــ عــــــــنــــــــاء الـ
لمعرفة مواقفنا، كما 

يفعل الروس، أو غيرهم»، وبالتالي 
فإنَّ مفتاح فهم السياسة السعودية 
واضح إذا ما ابتعدت عن التشويش 

الابتزازي.
قـــبـــل أيـــــــــام، مـــــثـــــلاً، كــــــان هـــنـــاك 
خــبــران يــقــولان الكثير بــين الــريــاض 
وطـــهـــران، ونــقــلاً عــن مــصــادر. الأول 
مــفــاده أنَّ الـــريـــاض تــنــوي شــــراء ٨٠ 
طـــائـــرة ٧٨٧ دريـــمـــلايـــنـــر مـــن شــركــة 
بوينغ، وذلك بعد إعلان ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس 
شـــركـــة «طـــيـــران الــــريــــاض». (وفـــعـــلاً 

أعــلــنــت الــريــاض أمــس 
ها اشترت ٧٢ طائرة  أنَّ
من الشركة المذكورة).
والثاني، وهــو لا يزال 
وسط جدل التفاصيل، 
ـــه نـــقـــلاً عــــن وزيــــر 

َّ
لـــكـــن

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي، 
ــران  ــ ــهـ ــ طـ إنَّ  ويـــــــقـــــــول 
ــلـــت لاتــــفــــاق مــع  تـــوصـ
واشنطن لإطلاق سراح 
ســـجـــنـــاء أمـــيـــركـــيـــين 
إفــراج  بــإيــران مقابل 
واشــنــطــن عـــن أمـــوال 
إيرانية، وقيل إنها قد تودع في قطر 

لاستخدامها للأدوية والغذاء.
ــضــح له  مــن يــتــأمــل الــخــبــريــن تــتَّ
الصورة، والأشياء تعرف بأضدادها، 
كما يقال. كما يستطيع أن يفهم من 
أين تنطلق الرياض، حيث التنمية، 
ومن أين تنطلق طهران حيث السعي 
ــمـــة  ــراكـ ــن الأزمـــــــــــات المـــتـ ــ ــروج مـ ــخــ ــلــ لــ

والوجودية، وبأي طريقة.
الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــرحـــــان 
قالها صــراحــة فــي مقابلته مــع هذه 
الصحيفة، إنَّ هذا الاتفاق «لا يعني 

ــا لـــحـــل جـــمـــيـــع الـــخـــلافـــات  ــنـ ــلـ تـــوصـ
العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل 
على رغبتنا المشتركة في حلها عبر 
التواصل والحوار بالطرق السلمية 
وأنَّ  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»،  والأدوات 
«السعودية ماضية في مسار التهدئة 
ــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد؛ اســـتـــشـــعـــاراً  ــ وخـ
لــــدورهــــا ومــســؤولــيــتــهــا فـــي تــعــزيــز 
الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، 
مضيفاً: «نحن في المملكة نأمل فتح 
صــفــحــة جــديــدة مــع إيـــــران، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بــمــا ينعكس إيجاباً  آفـــاق 
على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع 
عجلتي التنمية والازدهار، ليس في 
بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل».

خلاصة القول، إنَّ ما لم يستوعبه 
كــثــرٌ، وبــســبــب الــتــشــويــش والــدعــايــة 
 
ٌ
 حريصة

َ
الابتزازية، هو أنَّ السعودية

عــلــى الــتــنــمــيــة، ولــديــهــا اســتــقــلالــيــة 
ــم، وهــذا  الــقــرار والــبــرغــمــاتــيــة، والأهــ
مــا تــغــيــر فــعــلاً بــالــســعــوديــة، سرعة 
اتخاذ القرار انطلاقاً من رؤية وليست 
ــر كـــان جلياً مــن اتــفــاق  ــواء، والأمــ ــ أهـ
العلا بقيادة ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

العشاء في فندق الريتز
لو بحثت عن فندق في دبي أو 
لــنــدن مــثــلاً، فربما «تتعثر» بفندق 
الليلة.  يكلف عشرة آلاف دولار في 
ــبـــوع فندقاً  لــكــنــي وجــــدت هـــذا الأسـ
مخصصاً لضيف واحد مع مرافقيه، 
يكلف خمسين ألف دولار فقط. نظرياً 
أستطيع أنــا وأمــثــالــي وكــل شخص 
آخـــــر، أن يــتــفــرج عــلــى هــــذا الــفــنــدق 
لــكــن هـــل يــســتــطــيــع تــدبــيــر  أو ذاك. 
الــضــروريــة كــي ينام  ألــفــاً  الخمسين 

فيه ليلة؟
ــارة أخـــــــــــرى، فــــــــــإنَّ فـــنـــدق  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
ألــفــاً يمثل فــرصــة متاحة  الخمسين 
ــنـــاس  ــن كــــم مــــن الـ ــكـ ــل الـــــنـــــاس. لـ ــكـ لـ

يستطيع الإمساك بهذه الفرصة؟
تــــوضــــح هـــــــذه الــــقــــصــــة مـــقـــولـــة 
طريفة، تنسب للسير جيمس ماثيو 
(١٨٣٠ - ١٩٠٨) وهو قاضٍ آيرلندي، 
يقول إن «القانون في إنجلترا مثل 
فــنــدق الــريــتــز، مــفــتــوح لــلــجــمــيــع»... 
ــكـــن كــــم عـــدد  فـــــرد عــلــيــه أحــــدهــــم: «لـ
ــن يــســتــطــيــعــون  ــ ــذيــ ــ الأشــــــخــــــاص الــ

العشاء في الريتز؟».
ــذه المـــقـــولـــة وكــثــر  ــ اشـــتـــهـــرت هــ
الاستشهاد بها في نقاشات العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لا ســيــمــا فــــي ســيــاق 
المقارنة بين الإصــلاح على المستوى 
ــــي الـــحـــيـــاة  ــره فـ ــيــ ــظــ ــانــــونــــي، ونــ ــقــ الــ
الـــواقـــعـــيـــة. نــعــلــم أن غــالــبــيــة الــنــظــم 

ــأنَّ  الـــقـــانـــونـــيـــة تـــقـــر بــ
جــمــيــع الـــنـــاس ســـواء 
فــي اســتــثــمــار المــــوارد 
والــفــرص المــتــاحــة في 
المجال العام، وأن هذا 
هــو المعنى الأساسي 
للعدالة الاجتماعية. 
لــــــــكــــــــن شــــــــــتــــــــــان بــــين 
هـــــــــــــــــذه الـــــــفـــــــرضـــــــيـــــــة 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــة، والـ ــلـ ــيـ ــمـ الـــجـ
المـــــــلـــــــيء بــــالــــعــــقــــبــــات 
والـــصـــعـــوبـــات. دعــنــا 
نأخذ مثالاً؛ العاصمة 

البنغالية داكا، التي يعيش ٥٠ ألفاً 
مــن ســكــانــهــا بـــالـــشـــوارع، بــلا بيوت 
الرقم  ولا وظائف ثابتة. يرجع هذا 
إلى عام ٢٠٠٧، وتقدر تقارير البنك 
ه كان يزداد بشكل سنوي،  الدولي أنَّ
ث عـــن ضــعــفــي هــذا  ـــنـــا نـــتـــحـــدَّ أي أنَّ
العدد على الأقل، في الوقت الحاضر.

عــلــى مــســتــوى الـــقـــانـــون، يملك 
الفقراء جميعاً حقَّ الوصول  هــؤلاء 
إلـــى أي مــنــصــب حــكــومــي، وخــوض 
ــان،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــول الـ ــ ــدخــ ــ ــات لــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
والحصول على قروض من البنوك... 
إلخ. فهل يستطيع أي منهم أن يحول 
تلك الحقوق إلى واقع؟ هل يستطيع 
أحـــــدهـــــم تــــدبــــيــــر الأمـــــــــــوال الــــلازمــــة 
لــلإنــفــاق عــلــى حــمــلــة انــتــخــابــيــة، أو 

المــؤهــلات الــضــروريــة 
ــولــــي أي مــنــصــب  ــتــ لــ
رســــمــــي، أو الإســـنـــاد 
اللازم للحصول على 

قرض مصرفي؟
هذا يشبه السؤال 
المتعلق بفندق الريتز: 
ع الشخصُ  هــل يتمتَّ
المفلس - مثل نظيره 
الــثــري - بالحرية في 
ــه فــي  ــائــ ــشــ ــاول عــ ــ ــنــ ــ تــ

الريتز؟
ــول «لا»  ــ ــقـ ــ نـ ــل  ــ هــ
ــر - لا يــمــكــن  ــ ــ ــع الأمـ ــ ــ ــي واقـ ــه - فــ ــ ــ ـ لأنَّ
ى في الريتز 

َّ
لشخص مثله أن يتعش

ه لا يملك  (على الأقل لن يفعل هذا لأنَّ
الــلازم لذلك العشاء)؟ أم نقول  المــال 
«نعم»، لأنَّ العائق الوحيد الذي حال 
بينه وبين الريتز، افتقاره إلى الموارد 
المــالــيــة، ولــيــس أي عــائــق خــارجــي، 
مثل رفض مالكي فندق ريتز دخوله 

لتناول الطعام فيه؟
هــــذا الــتــبــايــن دفــــع كــثــيــراً من 
ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـــمـــيـــة والاقـ ــتـ دارســــــــــي الـ
الــتــفــارق  نــقــاط  للتوقف ملياً عــنــد 
بين الفرص التي يتيحها القانون، 
والإمكانية الفعلية لاستثمارها من 
جانب الناس العاديين. وهو تفارق 
دفـــع بــلــدانــاً عــديــدة لــلــتــركــيــز على 

الأدوات القانونية والاقتصادية، 
الـــتـــي تــجــعــل تــلــك المـــــــوارد مــتــاحــة 
الــنــاس. السبب في  واقعياً لعامة 
هــــذا هـــو اكـــتـــشـــاف الاقــتــصــاديــين 
لحقيقة كانت مهملة، وخلاصتها 
أنَّ الاقتصاد الوطني يزداد حركية 
ــلـــمـــا ازدادت نــســبــة  كـ وإبـــــــداعـــــــاً، 
المستثمرين الصغار. خلافاً لتصور 
فــــحــــواه أنَّ الاســـتـــثـــمـــارات  ــم  قــــديــ
الضخمة هي الاقتصاد الحقيقي.

الــجــديــد، يذكر  تــأكــيــداً للفهم 
مثلاً أنَّ صناعة الطائرات المسيرة 
في الصين تضم نحو ٧ آلاف شركة، 
جميعها تقريباً حديثة التأسيس، 
ونصفها مملوك لشبان لا ينتمون 
لـــــعـــــائـــــلات تــــــجــــــاريــــــة، وتـــصـــنـــف 
كـــشـــركـــات صـــغـــيـــرة أو مــتــوســطــة 
الــحــجــم. ويــقــدر أن تصل مبيعات 
هــــذه الـــشـــركـــات إلــــى ١٠ مــلــيــارات 
دولار في العام الحالي، الأمر الذي 
أعطى الصين حصة تقارب نصف 

السوق العالمية للمسيرات.
جوهر المسألة إذن هو مفهوم 
«التمكين»، أي قابلية العدد الأكبر 
ــفــــرص  ــن الــــــنــــــاس، لـــتـــحـــويـــل الــ ــ مــ
والمـــوارد المتاحة في المجال العام، 
ــكــــاســــب مــــــاديــــــة. الــتــمــكــين  إلـــــــى مــ
هــو مــفــتــاح الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة 

والعدالة الاجتماعية معاً.

حازم صاغيّة

توفيق السيف



لا يوجد حل بسيط لقضية معقدة؟

جازان محطة طريق الحرير الصيني

ــن الـــقـــدر  ــــوع مــ ــه نـ ــأنــ ــــات شـــائـــعـــاً وكــ بـ
ــافــــذ، أن الـــحـــرب  ــنــ ــاء الــ ــقــــضــ المـــحـــتـــوم والــ
الأوكرانية سوف تستمر معنا لعام آخر، 
وربــمــا أعـــوام أخـــرى. حصيلة الــعــام الــذي 
مـــضـــى مــــن الــــحــــرب كــــانــــت كــــارثــــيــــة عــلــى 
المتحاربين فيها بين غزو وهجوم مضاد 
وعــقــوبــات اقــتــصــاديــة وارتـــبـــاك عــالمــي في 
سلاسل الإمــداد زاد على الارتباك السابق 
ــــذي تـــولـــد عـــن جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩».  الـ
استمرار الحرب سوف يرتب نتائج كارثية 
على الاقتصاد العالمي الذي تباطأ بالفعل، 
ومع ذلك فإن قضايا الكوكب الرئيسية من 
انتشار الأوبئة إلى الهجرة إلى الاحتباس 
الحراري وُضعت بعيداً فوق أرفف مكاتب 
القادة والزعماء. لم يعد أحد يريد أن يأخذ 
الــلازمــة بــين حريق  أمـــور الدنيا بالجدية 
الحرب مشتعل في «باخموت» والصواريخ 
الروسية تنفجر في أوديسا؛ وكلا الطرفين 
لــهــجــوم شــامــل جــديــد فــي الربيع  يستعد 
الذي هلّ على سكان كوكب الأرض بالفعل. 
لم يكن الشتاء قارساً على أي حال، ولكن 
قول عالم السياسة جوزيف ناي، أن الأزمة 
ســــوف تــتــعــرض لــشــتــاء دبــلــومــاســي كــان 
صحيحاً حتى اقترب عام الذكرى السنوية 
الأولى للحرب عندما بدأت الصين في طرح 
مبادرتها لتسوية الأزمة. الرئيس الصيني 
شي جينبينغ طرح ثلاث ملاحظات حول 
أوكرانيا: أن الصراعات والحروب لا تنتج 
يــوجــد حـــل بــســيــط لقضية  فـــائـــز؛ ولا  أي 
معقدة؛ ويجب تجنب المواجهة بين البلدان 
الكبرى. هذه الملاحظات شكّلت الإطار العام 
الــذي تطرحه الصين للتعامل مــع الحرب 
الروسية - الأوكرانية، وبعدها جاء كثير 
من التفاصيل يمكن إجمالها تحت عنوان 

«المبادرة الصينية».
ــا بــــــــدا مــــــن قـــــبـــــول الــــطــــرفــــين  ــنــــمــ ــيــ وبــ

المتحاربين استعداداً للتعامل مع المبادرة، 
وهو ما يقع في دائرة الأخبار الطيبة، فإن 
الولايات المتحدة سرعان ما بدأت هجوماً 
دبلوماسياً قام على أساس أنه لا يمكن أن 
قـــادرة على تقديم مــبــادرات  تكون الصين 
طيبة. لم يكن هناك لدى الولايات المتحدة 
أي نــوع مــن المـــبـــادرات، وإنــمــا كــان متاحاً 
اســتــمــرار الــحــرب الــتــي تــســتــنــزف روســيــا 
وتحرق أوكرانيا وتصبّ على العالم ناراً 
ــاك.  ــبــ ولــهــبــاً مـــن الــتــضــخــم والـــفـــقـــر والارتــ
وفـــي عــالمــنــا الــعــربــي لا نــمــلــك إلا ضـــرورة 

الإمساك بالمبادرة 
الصينية والعض 
بالنواجذ  عليها 
لـــدفـــع الـــضـــرر من 
اســتــمــرار الحرب؛ 
والــــــــســــــــعــــــــي إلـــــــى 
عــالــم أكــثــر هـــدوءاً 
ورخاءً من ناحية 
أخــــــرى. والــثــابــت 

الأول، أن الصين قد باتت قوة عظمى ولها 
الحق والنصيب أن تقود مثل هذه المبادرة. 
المعتاد الجديد في العلاقات الدولية هو 
أن الصين هي قوة عظمى بامتياز بقدرات 
نموذج اقتصادي نجح في تخريج مليار 
من البشر الفقراء إلى نور العالم المعاصر، 
ولم تعد في سبيلها لكي تكون كذلك، ما 
عـــدا ذلـــك لا يــهــم، فــالــصــين لــيــســت مهتمة 
بــمــدى انــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم، 
ــزال هـــو اســتــمــرار  ــ واهــتــمــامــهــا كــــان ولا يـ
عــمــلــيــة الــبــنــاء الـــداخـــلـــي فـــي الــصــين على 
مسار الدولة التي تصدّر للعالم كل شيء 
ومعه تصل إلى الفضاء الخارجي. وإذا كان 
الأميركيون يعتقدون، كما كثر القول، أن 
الصين ليس في إمكانها إنتاج شركات مثل 
«أبل» و«أمــازون» أو السيارة الكهربائية، 

فإن الصين الآن لديها «علي بابا» و«جي 
٥» وســيــارات كهربائية وأقــمــار صناعية 
وشركات عملاقة ومشروع كوني «الحزام 
الــصــعــود الصيني  والــطــريــق». مــا يجعل 
أنــه مصاحَب بالخروج  الكبير أخـــاذاً هــو 
الأمــيــركــي مــن الــيــابــس إلــى الــبــحــر، وبناء 
غــواصــات نووية على الطريقة التقليدية 
التي كــان فيها العالم يعيش على معتاد 
ــابـــق، قـــائـــم عــلــى ســـبـــاق الــتــســلــح الـــذي  سـ
أنهك في زمان سابق الاتحاد السوفياتي، 
ساعة إنتاج برنامج حرب النجوم. المعتاد 

الجديد مختلف وأشكاله جديدة يحتاج 
اكــتــشــافــهــا إلــــى مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الــكــســل، 
ويــرفــض اتــبــاع قــاعــدة أن الــتــاريــخ يعيد 

نفسه، بينما هو جديد تماماً.
الــصــين مـــن نــاحــيــة أخــــرى قــريــبــة من 
روســيــا ومـــن ثــم بـــات لــديــهــا الكثير الــذي 
تحققه من علاقات مستقرة مع موسكو؛ 
وببساطة فــإن روسيا لا تستطيع تحمل 
المعارضة الصينية، فضلاً عن أنها تعتقد 
بتفهم بكين لمواقفها. ومنذ اليوم التالي 
لنشوب العمليات العسكرية، فإن الرئيس 
الــصــيــنــي اتــصــل بــالــرئــيــس بــوتــين مــعــبّــراً 
ــــة روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا  عـــن رغــبــتــه فـــي رؤيـ
أمــــــام مــــحــــادثــــات ســـــلام «فـــــي أقــــــرب وقـــت 
ممكن». وبشكل عــام بــاتــت هــنــاك مــبــادرة 
لــلــحــرب تقوم  صينية مــنــذ الأيــــام الأولــــى 

على جناحين: أن جميع البلدان تستحق 
الاحترام لسيادتها وسلامتها الإقليمية، 
وينبغي ملاحظة أغراض ومبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة، وينبغي أن تؤخذ المخاوف 
الأمــنــيــة المــشــروعــة لأي طـــرف عــلــى محمل 
الجد، ويجب تقديم الدعم لجميع الجهود 
التي تفضي إلى حل الأزمة بسلام. الموقف 
الصيني هــنــا كـــان متسقاً مــع سلوكيات 
الدولة الصينية إزاء قضاياها الإقليمية 
الـــتـــي وجــــــدت فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومـــكـــاو، 
والقائمة الآن بخصوص تايوان، حيث لا 
يوجد استخدام 
للقوة العسكرية 
ــا  ــايــ ــل قــــضــ ــ ــحــ ــ لــ
تــاريــخــيــة. ومــن 
جــــــــانــــــــب آخـــــــــر، 
فــــــــإنــــــــه مــــتــــســــق 
مــــــــــع المـــــــــواقـــــــــف 
الــــــــصــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة 
ــوك  ــلــ ــســ الــ إزاء 
الــروســي، ســواء كــان في جورجيا (٢٠٠٨) 
فـــي الأزمــــــة الأولــــى  أو أوكـــرانـــيـــا (٢٠١٤) 
الــخــاصــة بــشــبــه جــزيــرة الــقــرم أو الأزمــــة/

الحرب الجارية الآن. هنا لا يقبل الاستيلاء 
على الأراضــي بالقوة، ولا يجوز الاعتداء 
على دولة ذات سيادة. على الجانب الآخر، 
فــإن الصين تعلم جيداً ضـــرورة أن تؤخذ 
المــخــاوف الأمنية المــشــروعــة لــلــدول، حيث 
الــدائــم لحلف الأطلنطي في  كــان التوسع 
أوروبــــا لا يبعد كــثــيــراً عــن بــنــاء الأحـــلاف 
العسكرية الأميركية فــي منطقة الإنـــدو - 

باسفيك.
هــذا الموقف الصيني تم التعبير عنه 
في عمليات التصويت المستمرة في مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عندما 
امتنعت بــصــورة مستقرة عــن التصويت 

لصالح هذا الطرف أو ذاك. وعندما اقتربت 
الـــذكـــرى الــســنــويــة وبــمــنــاســبــتــهــا طــرحــت 
مبادرتها. حــددت الصين مبادرة من ست 
إلــى النقاط المنهجية المشار  نقاط تضاف 
لها سابقاً تدعو إلى التأكد من أن العمليات 
الإنسانية تلتزم بمبادئ الحياد والنزاهة؛ 
تولي اهتماماً تاماً للأشخاص النازحين 
في أوكرانيا؛ تضمن حماية المدنيين؛ توفر 
أنــشــطــة مــســاعــدة إنــســانــيــة آمــنــة وسلسة؛ 
تـــنـــص عـــلـــى ســـلامـــة المـــواطـــنـــين الأجـــانـــب 
في أوكرانيا؛ وتدعم دور التنسيق للأمم 
المتحدة في توجيه المساعدات الإنسانية، 
ــم المــتــحــدة يــكــون  وكـــذلـــك عــمــل مــنــســق الأمــ

معنياً بالأزمة في أوكرانيا.
وفــي العموم، تصرفت الصين كدولة 
كــبــرى مــســؤولــة ودولـــــة عــضــو دائـــمـــة في 
ــدارة،  ــجــ مــجــلــس الأمـــــــن، وقـــفـــت الـــصـــين بــ
والتزمت الاستقلال والموضوعية والحياد. 
الــــرفــــض الأمـــيـــركـــي المـــبـــاشـــر والأوروبــــــــي 
الـــلاحـــق دون تــقــديــم بـــديـــل لــلــتــعــامــل مع 
واقع الألم العالمي من الحرب يجعل تأييد 
المـــبـــادرة الــصــيــنــيــة لإيـــقـــاف الـــحـــرب وبـــدء 
مفاوضات جــادة فرصة لا ينبغي لها أن 
ــدّ الــصــين  تــمــر. الــحــديــث الأمـــيـــركـــي عـــن مــ
ــا يـــؤيـــده،  لــروســيــا بــالــســلاح لـــم يـــوجـــد مـ
ولــعــل الــصــين تعلم جــيــداً أنــهــا فــي دورهــا 
الجديد كحمامة سلام في أوروبــا أنها لا 
تستطيع أن تقدم السلاح والمفاوضات في 
الوقت نفسه. الرئيس الأوكراني زيلينسكي 
فـــي مــعــرض قــبــولــه الــتــعــامــل مـــع المـــبـــادرة 
الصينية أشار إلى أن موقفه سوف يكون 
إيــجــابــيــاً إذا لـــم تــقــم الــصــين بــمــد روســيــا 
بالسلاح، وكان ذلك بالفعل هو ما حدث. 
إلــى الكثير من  المــبــادرة الصينية تحتاج 
التأييد من دول العالم التي ليس لها في 

هذه الحرب لا ناقة ولا جمل.

خـــلال زيــــارة الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ للرياض في الحادي عشر من 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــعــام المــاضــي، 
الـــزيـــارة الــتــي شــهــدت تــفــاهــمــات وتوقيع 
اتفاقيات اقتصادية متبادلة، وقع اختيار 
الــصــين عــلــى مــديــنــة جـــــازان الــســعــوديــة، 
كمحطة أســاســيــة فــي طــريــق الــحــريــر، أو 
مـــا تــســمــى مـــبـــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق». 
ــة «طـــــــريـــــــق الــــحــــريــــر  ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــســ ــ ــأســ ــ وتــ
السعودية» في جازان لجذب الاستثمارات 

الصينية الصناعية.
اخــتــيــار جــــازان اخــتــيــار ذكــــي، لأنها 
إلـــى ٦٦ دولـــة فــي أفريقيا  انــطــلاق  نقطة 
ــا وآســـيـــا. جــــازان ســتــكــون بــوابــة  ــ وأوروبــ
الــصــين أو طــريــق الــحــريــر الــبــحــري، الــذي 
يبدأ من الصين مروراً بالهند وسيريلانكا 
إلــى إيطاليا والــيــونــان وبقية  ثــم شــمــالاً 

أوروبا.
والــصــيــنــيــون عــنــدمــا يــتــحــدثــون عن 
مــشــروعــهــم الاســتــراتــيــجــي الــهــائــل هـــذا، 
القادمة،  يرون فيه قوة الصين الحقيقية 
لأنــــه طـــريـــق يــشــق الأرض شـــرقـــاً وغــربــاً 
الــبــصــمــة الصينية فــي مشاريع  واضــعــاً 

كبرى في البنى التحتية والخدمات.
ــلـــســـعـــوديـــة عــنــدمــا  الأمــــــــر مـــشـــابـــه لـ
وضعت استراتيجية «رؤية ٢٠٣٠» حتى 
أصــبــح هــذا الــتــاريــخ رقــمــاً عالمياً شهيراً. 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى هــي في 
جــوهــرهــا عـــبـــارة عـــن تــمــكــين اقــتــصــادي، 
وإعــــــادة بــنــاء الــهــيــكــل الاقـــتـــصـــادي على 
أســس ومعايير تتوافق مــع الاستشراف 

لمستقبل يرتفع الطلب فيه على التقنية 
والــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــنـــافـــســـيـــة فــي 

الخدمات والسلع.
أمـــــــام الــــصــــين والــــســــعــــوديــــة قـــواســـم 
مشتركة ومصالح متشابكة من غير المتوقع 
تجاهلها أو تقليصها. الصين عقدت النية 
منذ تحولت إلى اقتصاد السوق الحرة، 
أنــهــا ســتــتــوســع فـــي ســلــعــهــا وخــدمــاتــهــا 
أقــاصــي الأرض مهما واجــهــت من  حــتــى 
معوقات. والسعودية كذلك رسمت شكل 
الــعــلاقــة مــع الــــدول الأخــــرى تــحــت عــنــوان 
«الــســعــوديــة ومــصــالــحــهــا أولاً». أمضت 
الرياض عقوداً تقدم تضحيات سياسية 

واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
لــصــالــح الإقــلــيــم، 
فلم يصلح الإقليم 
ولـــــــــــــــم تــــــــعــــــــوّض 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 
خـــــــــســـــــــائـــــــــرهـــــــــا، 
وأحـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــاً لــــم 
تـــســـتـــقـــبـــل حـــتـــى 
شعوراً بالعرفان.

الــعــلاقــة الــصــيــنــيــة - الــســعــوديــة في 
أقصى ارتــفــاع لها فــي التاريخ الحديث. 
ثلث نفط الصين من السعودية، والطلب 
المــعــادن من أجــل الصناعة  الصيني على 
يصل إلى ٤٠ في المائة من احتياج العالم، 
وهو ما تستطيع أن تسهم فيه السعودية 

كشريك مؤثر.
المــنــطــقــة تــعــيــد تــشــكــيــل نــفــســهــا وفــق 
مــعــطــيــات مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن المــعــايــيــر 

السابقة التي كانت تعتمد بشكل أساسي 
عـــلـــى تـــصـــحـــيـــح المــــــســــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــخـــاطـــئـــة. الــــيــــوم المـــعـــيـــار هــــو تــحــقــيــق 
المنفعة، وتطويع كل إشكال سياسي أو 
أمني لأجــل تحقيقها، إنها البراغماتية 

في أكثر صورها وضوحاً.
ــال، فــطــريــق  إن كـــانـــت هــــذه هـــي الــــحــ
الــذي يمتد ١٠ آلاف كيلومتر براً  الصين 
أو بحراً حتى أوروبا ثم البرازيل، يتطلب 
أن يــكــون آمـــنـــاً، هـــو لــيــس طــريــق لــعــبــور 
الــــقــــوافــــل، بــــل مـــشـــروعـــات لــبــنــى تــحــتــيــة 
وخدمات من موانئ ومصافي نفط وسكك 
قطار وغيرها، وبالتالي العامل الأمني 

لاستدامة هــذه المشروعات إلــى أجــل غير 
. هـــذا مــا جــعــل بكين  مــســمــى، أمـــرٌ حــتــمــيٌّ
تتغاضى عن استفزازات واشنطن لها من 
ها لا تنوي خوض جولة 

َ
خلال تايوان، لأن

الــكــبــرى،  لــهــا، وتــؤخــر معركتها  لا قيمة 
ليس مع الولايات المتحدة فحسب بل مع 

أوروبا والعالم أجمع.
الــســعــوديــة تــحــمــل الــتــخــاطــر نفسه، 
هي بلد ينمو بقوة، لديه مقومات النمو 

السريع والمستمر، والواضح أنَّ السعودية 
ــن المـــجـــامـــلات  ــ طَـــــــــوَت صـــفـــحـــة قـــديـــمـــة مـ
السياسية والاقتصادية وقررت أن تضع 
الأولوية لنفسها، أسوةً بكل دول العالم. 
لذلك تجتهد المملكة وتعلن دائماً مد يدها 
للسلام مع الجميع، وتحاول رأب الصدع 
وتــقــريــب وجـــهـــات نــظــر المـــتـــنـــازعـــين، لأن 
مــا تعنيه منطقة مستقرة يعني تجارة 
مستقرة واقتصاداً مزدهراً. حتى إن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
ذكــر في لقاء متلفز له قبل عــام أنــه لا بد 
من حل الأزمة بيننا وبين إيران، لأننا لن 
يتخلص بعضنا من بعض. وهي إيران، 
وكــانــت تضرب 
ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــخ ــ ــواريــ ــ صــ

المــــــــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــــــــق 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 
لكنَّ تفكير ولي 

. العهد واقعيٌّ
صــــــحــــــيــــــح 
الـــــــنـــــــظـــــــام  أن 
القائم  الإيــرانــي 
ــيـــة وهــــــو نـــظـــام  ــعـ آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه تـــوسـ
أوتوقراطي، لكنْ حتى المتطرفون لديهم 
مصالح يحرصون عليها، وسيتغاضون 
لأجلها، خصوصاً أن إيران شعرت بأنها 
منبوذة اليوم أكثر من أي وقت مضى من 
الغرب، ولديها في الداخل من المشكلات ما 
لا تستطيع الحكومة التحكم فيه، وقضايا 
دولية للاجئين وأسرى، وعقوبات، وشلل 

محادثات الاتفاق النووي.

حـــرص الــكــثــيــر مــن الــــدول الشقيقة 
على إعــادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الــســعــوديــة وإيـــــران بــعــد ثــمــانــيــة أعـــوام 
لــم تفلح.  الــوســاطــات  مــن القطيعة، لكنّ 
اليوم، الصين تنجح بقوة في حل إشكال 
معقد، عزز الزمن تعقيده. هذه الوساطة 
ــــن؟ هــذا  الــصــيــنــيــة الــنــاجــحــة لــصــالــح مَـ
الـــســـؤال الـــجـــذاب أقــــرأ إجـــابـــات مــتــعــددة 
عنه في الصحف الأميركية والإسرائيلية 
ــة بــشــكــل مــتــنــاقــض ومــثــيــر.  ــ ــيـ ــ والأوروبـ
الإسرائيليون يرون أنها ضربة ناجحة 
ــة. والأمـــيـــركـــان  ــيـ ــرانـ لــلــدبــلــومــاســيــة الإيـ
مـــنـــقـــســـمـــون مـــــا بـــــين شــــامــــت بـــــــــالإدارة 
الأميركية الحالية من تمكن الصين في 
الشرق الأوسط، وما بين من ينظر إلى أن 
التهدئة مع إيران أفضل من استفزازها 
خــصــوصــاً لــصــالــح الـــحـــرب الـــدائـــرة في 

أوكرانيا.
ــلـــل المــــوقــــف  أمـــــــا الـــــطـــــرف الــــــــذي يـــحـ
الــــســــعــــودي فـــيـــقـــرأ بــشــكــل مــخــتــلــف، مــن 
خــارج الصندوق، بأن السعودية لم تعد 
الــعــرقــيــة والمذهبية  تعنيها الانــتــمــاءات 
ولا حــتــى الــفــكــريــة، وقــبــولــهــا الــوســاطــة 
الصينية، يحمل معنيين؛ الأول أن الصين 
بلغت مبلغاً عميقاً في الثقة لدى القيادة 
السعودية كشريك اقتصادي أوّلي، والآخر 
أنها تأمل، بحذر، أن إعطاء فرصة جديدة 
للطرف الآخر قد يضفي أجواء من الهدوء. 
الــصــين تحقيق المعادلة  لمـــاذا استطاعت 
الـــصـــعـــبـــة؟ لأنـــهـــا تــمــلــك عُــــــرى قـــويـــة مــع 

الطرفين، تصبّ في مصلحتها.

د. عبد المنعم سعيد

أمل عبد العزيز الهزاني

استمرار الحرب سوف يرتب نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي 
الذي تباطأ بالفعل والمشكلة أن قضايا الكوكب الرئيسية من انتشار 

الأوبئة إلى الهجرة إلى الاحتباس الحراري وُضعت فوق الأرفف

د عَزز الزمن 
َّ

الصين تنجح اليوم بقوة في حل إشكال معق
تعقيده... لماذا استطاعت الصين تحقيق المعادلة الصعبة؟ 

لأنها تملك عُرى قوية مع الطرفين
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ليبيا والبحث عن الشرعية المفقودة
قد لا يخفى على متابعي الشأن الليبي أن جميع الأجسام 
السياسية في ليبيا منتهية الشرعية؛ سواء الانتخابية مثل 
مجلس النواب، وحتى التي جاءت عبر اتفاق سياسي مثل 

«مجلس الدولة» و«المجلس الرئاسي» وحكومته.
فقدان الشرعية في ليبيا يعدّ عصب الأزمــة السياسية 
فيها، ناهيك بأزمات أخرى تختفي خلف الأزمة السياسية؛ 
منها الميليشيات والمرتزقة والــقــوات الأجنبية التي جلبها 
المتصارعون الدوليون في ليبيا، حتى أصبحت ليبيا أرضاً 
مشاعاً للقوى الــدولــيــة وتــدخــلاتــهــا، بــل حــاولــت تلك الــدول 
المتدخلة في الشأن الليبي استخدام الملف الليبي ورقة ابتزاز 

في ملفات دولية أخرى.
تــفــاقــمَ فــقــدان شــرعــيــة الأجـــســـام الــســيــاســيــة والــســيــاديــة 
في ليبيا، وتعنتت هــذه الأجسام وتمسكت بالبقاء بحجة 
أنها «منتخبة»، رغــم انتهاء مــدة التخويل الانتخابي منذ 
سنوات، ناهيك بتلك الأجسام التي تتمسك بالسلطة بوصفها 
امـــتـــداداً لأجـــســـام مــنــتــخــبــة مـــدد لــهــا اتـــفـــاق ســيــاســي بــاســم 
الــدولــة» (غير المنتخب)، وهــو امتداد  جــديــد، مثل «مجلس 
«المؤتمر الوطني العام» (المنتخب ومنتهي الولاية  سياسي لـ
منذ سنوات)، بينما «المجلس الرئاسي» و«حكومة الوحدة 
الوطنية» ليسا منتخبين ولا حتى شمّا رائحة الانتخاب بأي 
شكل، ومع هذا يتمسكان بالسلطة التي منحها لهما اتفاق 
سياسي انتهت مدته المنصوص عليها في «اتفاق جنيف»؛ 
بل المضحك أن هذه الأجسام غير المنتخبة تقول إنها لن تترك 
السلطة ولن تسلمها إلا لسلطة منتخبة، بينما هي في أصل 

وجودها غير منتخبة.
ورافضو تسليم السلطة يتذرعون بذرائع مختلقة وكثيرة 
«التزوير» في قائمة الناخبين  لعرقلة الانتخابات؛ منها الزعم بـ
والأرقــام الوطنية، رغم النفي المطلق من دائرة السجل المدني 
(النفوس)... ويوجد شركاء اغتيال الانتخابات؛ منهم جماعة 
«الإخوان»، الممثلة فيما يسمى «مجلس الدولة» الفاقد الشرعية 
السياسية، والتي اعتادت عرقلة أي شيء ليس مفصلاً على 
مقاس أعضائها، وازدادت المعارضة ورفض قوانين الانتخابات 
الليبية التي، صراحة، لم تقصِ أحــداً؛ بمن فيهم «الإخــوان»؛ 

حتى أنصار القذافي لم تقصهم القوانين.
ولــهــذا يــعــدّ مــنــع الانــتــخــابــات وعرقلتها عملية انقلابية 
على المــســار الديمقراطي المتعثر أصــلاً فــي ليبيا؛ لأن جماعة 
«الإخـــــوان» كــانــت تــرغــب فــي وضـــع شـــروط للترشح الــرئــاســي 
تقصي خصومها وتكون تفصيلاً على مقاس مرشح إخواني 
أو تابع إخواني يمكن أن تخوض الجماعة الانتخابات به عبر 
الـــرأي الــعــام بأنه ليس مــن «الإخــــوان»، كما فعلت في  تضليل 

سوابق انتخابية لها.
فاقدو الشرعية السياسية قــال عنهم المبعوث الدولي، 
عبد الله باتيلي، إنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، وقال أيضاً إن 
«الأجسام السياسية في ليبيا تحتاج إلى تجديد شرعيتها»، 
وهذا يؤكد أن «الشرعية السياسية» هي المفقود في المعادلة 
السياسية الليبية التي لا تزال تحتاج إلى تساوي الطرفين 

لتصبح معادلة سياسية متزنة.
مــشــروع الانــتــخــابــات ســبــق اغــتــيــالــه، والمـــشـــروع الجديد 
ذهبوا به للحوار مرة أخــرى، أو حتى الحرب. جميع أطراف 
الصراع يمرون بمخاض غير واضح المعالم؛ غير أن الانتخابات 
النافذين  أصبحت في حكم العدم بعد أن تآمر عليها جميع 

في السلطة.
خــريــطــة المـــبـــعـــوث الــــدولــــي لــتــصــحــيــح مـــســـار الــشــرعــيــة 
تـــزال غــيــر واضــحــة، فبعد أن أظهر  السياسية فــي ليبيا لا 
المبعوث الدولي خطة لاجتياز وتجاوز الأجسام السياسية 
المنتهية الــشــرعــيــة، والـــذهـــاب إلـــى «لــجــنــة الــتــســعــين»؛ وهــي 
مكونة من زعماء قبليين وأكاديميين وأحزاب سياسية وقوى 
فاعلة على الأرض، والتي سيوكل إليها انتخاب سلطة تقود 
الانتخابات المقبلة، فإن المبعوث الدولي تراجع عما قاله في 
إحــاطــتــه، وقــرر إعــطــاء فرصة قــد تكون الأخــيــرة للمجلسين 
(«النواب» و«الدولة») للتوافق عبر لجنة أطلق عليها «٦+٦» 
للتوافق على قوانين انتخابية، بعد أن سئم الليبيون والعالم 
حــالــة تـــبـــادل الأدوار بـــين الـــرفـــض والــتــعــنــت الــتــي مــارســهــا 

المجلسان طيلة السنوات الماضية.
الليبيون اليوم يتطلعون للخلاص من حالة الشرعية 
المفقودة، التي مكنت للفوضى والعبث بالمال العام؛ بل حتى 
بيع ممتلكات الــدولــة؛ مــن اســتــثــمــارات داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
بالمليارات، بل إن الأمر طال حتى مخزون البنك المركزي من 
احتياطي الذهب، وحتى بيع حقول النفط الليبي بثمن بخس 

كما حدث مع شركة «إيني» الإيطالية وغيرها.

جبريل العبيدي

a.alhazzani@aawsat.com
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دبلوماسية
 المسافة الواحدة

الـــســـيـــاســـي الأذري يــســتــعــد  كــــــان 
لمغادرة الفندق من مدينة السلام «شرم 
الــشــيــخ»، عــائــداً بعد قضاء إجــازتــه إلى 
عاصمته «بــاكــو» للمشاركة في مؤتمر 
قمة عــدم الانــحــيــاز، الـــذي تــتــرأس بــلاده 
ــان يــتــحــدث  ــذه الـــــــدورة، كــ ــان هــ ــيـــجـ أذربـ
العربية بــطــلاقــة، صافحني ثــم سألني 
عــن وظــيــفــتــي، عـــرف أنــنــي أعــمــل بمهنة 
الــصــحــافــة، تــبــادلــنــا الــحــديــث قــرابــة ٣٠ 
دقيقة، حتى وصلت السيارة التي تقله 
إلـــى المــطــار. بـــدأ الــحــديــث وانــتــهــى حــول 

الحرب الروسية - الأوكرانية.
سألته بمناسبة ترؤس بلاده لمؤتمر 
قمة عدم الانحياز، هل فكرة عدم الانحياز 
الــتــي تــأســســت عـــام ١٩٦١ لا تـــزال قابلة 
الــواقــع، خصوصاً  للتحقيق على أرض 
ما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية؟

بــردّ الواثق أكد لي أن العالم أجمع 
في حاجة ماسة لاستعادة وتفعيل روح 
ومــيــثــاق وهـــدف وأدوات هـــذه المنظمة، 
التي لعبت دوراً كبيراً إبان الحرب الباردة 
بــين المــعــســكــريــن الــشــرقــي والــغــربــي، أي 
بين حلف الناتو الذي تأسس عام ١٩٤٩ 

وحلف وارسو الذي تأسس عام ١٩٥٤.
ثـــم واصــــــل؛ دعـــنـــي أتـــجـــول بـــك في 
ذاكـــرة الــتــاريــخ، لأتــوقــف أمـــام دور هذه 
الـــحـــركـــة ونـــجـــاحـــهـــا فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مصالحها، وخلق مساحة فاصلة بين 
الــولايــات المتحدة الأميركية وحلفائها، 
وبين الاتحاد السوفياتي وحلفائه، وهو 
مــا منح دول عــدم الانحياز الــقــدرة على 
الحفاظ على استقلالها، وسيادة قرارها، 
دون الارتــمــاء فــي أحــضــان هــذا المعسكر 

أو ذاك.
قــاطــعــتــه؛ لــكــن هـــل تــســمــح الــحــرب 
الدائرة الآن لدول  الروسية - الأوكرانية 
العالم بالوقوف على الحياد انطلاقاً من 
مفهوم عــدم الانــحــيــاز؟ وهــل بــات طرفا 
الـــحـــرب يــقــبــلان وقــــوف هــــذه الـــدولـــة أو 
تلك على مسافة واحــدة من المعسكرين 

الروسي والغربي؟
صمت قليلاً ثم قال؛ يا سيدي قرار 
الــوقــوف عــلــى مــســافــة واحــــدة، هـــذا ملك 
حـــصـــري لأصـــحـــابـــه، وبـــرغـــم أن طــرفــي 
الـــحـــرب يــســعــيــان إلــــى جــــذب أكـــبـــر عــدد 
إلــى معسكريهما،  الـــدول والشعوب  مــن 
لــك، يتعلق بالدول  الــقــرار كما قلت  فــإن 
نفسها التي تريد عــدم الانحياز لطرف 
على حساب الآخــر، ففي ستينات القرن 
المــــاضــــي، وصـــلـــت الـــحـــرب الــــبــــاردة بين 
إلــى حافة  المعسكرين الشرقي والغربي 
الاســتــخــدام الــنــووي فــي الأزمـــة الكوبية 
عــام ١٩٦٣، ومــع ذلــك استطاعت بعض 
الــدول أن تحافظ على استقلال قرارها، 
وعـــدم الــوقــوع فــي فــخ الانــحــيــاز لصالح 
ــإن تــكــرار نفس  هـــذا أو ذاك، ومـــن ثـــم، فـ
التجربة أمــر قابل للتطبيق مــرة ثانية، 
ناهيك عن أن صراع المصالح يفرض على 
الدول تبني مقاربات سياسية تقوم على 
حسابات المصالح الوطنية التي يهددها 

الانحياز لطرف دون غيره.
قلت له معك حق، خصوصاً إن نظرنا 
إلى خرائط العالم، يتأكد لنا أن الجغرافيا 
الــســيــاســيــة تــمــيــل إلــــى عــــدم الانـــحـــيـــاز، 
فــي ظــل تركيبة معقدة ومتشابكة منذ 
نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، وانــهــيــار جــدار 
ــــذي غــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى، فلو  بـــرلـــين الـ
نظرنا إلى مصالح عدد من الأقاليم في 
العالم، فسنجد أنها تتوافق بالضرورة 
مع عدم الانحياز لأي طرف، فلو توقفنا 
أمــام المنطقة العربية والخليجية، نجد 
أنها استطاعت أن تمارس نسخة جديدة 
مــن حــركــة عـــدم الانــحــيــاز، ونــجــحــت في 
دبلوماسية الوقوف على مسافة واحدة، 
عبر مجموعة من المسارات والخطوات، 
تمثلت فــي الــدعــوة إلـــى اجــتــمــاع عاجل 

لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــعــد انــــدلاع 
الحرب بأسبوعين فقط، وجرى خلالها 
تــشــكــيــل لــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة الــتــي 
زارت موسكو ووارسو، والتقت بوزيري 
ــرانــــي، وهــو  الــخــارجــيــة الـــروســـي والأوكــ
مــــا أعـــطـــى رســــالــــة مـــبـــكـــرة بـــــأن الــعــالــم 
الــعــربــي ســـوف يــكــون جــســراً لــلــتــواصــل 
بـــين الـــطـــرفـــين، ولـــيـــس مـــنـــحـــازاً لـــزاويـــة 
على حساب الأخــرى، فضلاً عن مبادرة 
السلام التي دعا إليها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ 
(Cop ٢٧)، التي طالب فيها بالنيابة عن 
العالم، بالتدخل لوقف الحرب الروسية 
- الأوكرانية، واللجوء إلى طاولة الحوار 
ــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــ ــحـ ــ ــات والـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ والمــ
لإنهاء الخلافات بين الطرفين، وأضيف 
لــك أيــضــاً الــــدور الــكــبــيــر الــــذي قــامــت به 
كــل المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ودولـــة 
ــراج  ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، فــي الإفـ ــ الإمـ
عن عدد كبير من أسرى الجنود الروس 
والأوكــرانــيــين، ناهيك عــن إرســـال الــدول 
العربية لمساعدات مدنية للمتضررين من 
هذه الحرب، فالمنطقة العربية والخليج 
يــنــظــران إلـــى الـــحـــرب بــاعــتــبــارهــا أســـوأ 

طريقة لتسوية الخلافات بين الدول.
نــظــر إلــــى ســـاعـــتـــه، الـــوقـــت لا يـــزال 
متاحاً، واصــل حديثه مؤكداً كلامه، ثم 
أضاف أن هناك أقاليم أخرى في العالم 
رفضت خيار الانحياز في هذه الحرب، 
مــثــل كثير مــن الــــدول الآســيــويــة، ودول 
أميركا اللاتينية وأفريقيا، فعلى سبيل 
المثال نجد أن دولة آسيوية كبيرة مثل 
الــهــنــد لا تــــزال تــحــتــفــظ بــعــلاقــات قــويــة 
مع معسكري الحرب، ففي الوقت الذي 
أدانت فيه نيودلهي فكرة الحرب، رفضت 
إلــى العقوبات الغربية ضد  الانــضــمــام 
روســـيـــا، كــمــا أن هــنــاك دولاً كــثــيــرة في 
أفريقيا وأميركا اللاتينية اتخذت من عدم 
الانحياز مساراً ونهجاً وطريقاً للتعامل 
مع طرفي الحرب، فهذه الدول صوتت في 
مجلس الأمن ضد ضم روسيا للمناطق 
ــيــــســــك، ودونـــيـــســـتـــك،  ــانــ الأربـــــــــع «لــــوجــ
ــا»، لــكــن في  ــيـ وخـــيـــروســـون، وزابـــوروجـ
ــل الـــضـــغـــوط  ــ ــــت نـــفـــســـه رفــــضــــت كـ ــوقـ ــ الـ
الغربية لفرض عقوبات على موسكو، 
بل رفضت طرد روسيا من الأمم المتحدة 
الــدائــم فــي مجلس  أو فقدانها لمقعدها 
الأمن، هذا التعاطي والتفاعل مع الحرب 
مــن قــبــل الــعــرب والأفـــارقـــة والآســيــويــين 
وأميركا اللاتينية إنما يشكل لنا صورة 
مفادها أن كل هؤلاء قادرون على الإحياء 
الــواقــعــي لــفــكــرة ومــبــدأ عـــدم الانــحــيــاز، 
وأن هذه الــدول والشعوب لديها أدوات 
ومقدرات الانتقال إلى الحياد الإيجابي، 
إلــى وقف  الــدعــوة الصادقة  القائم على 
هذه الحرب، التي يزداد تأثيرها السلبي 
يــومــاً بعد يــوم على خــرائــط الــعــالــم من 
دون اســـتـــثـــنـــاء. ولــــيــــس رغــــبــــة وقـــــدرة 

حقيقية على الحياد السلبي فقط.
هنا وصلت سيارة السياسي الأذري 
التي تصطحبه إلى المطار. أنهى كلامه. 
صافحني بجملة قــاطــعــة «لا بــديــل عن 

دبلوماسية المسافة الواحدة».

أميركا... ماذا يحدث للقطاع المصرفي؟
هَـــوَت «وول  الــفــائــت،  نــهــار الجمعة 
ستريت» بنسبة ٢ في المائة، خلال أسوأ 
جلسة منذ جائحة «كوفيد-١٩»، بينما 
انهار مؤشر قطاع البنوك بنحو ٦ في 
المائة، بعد أن شهد عمليات بيع قياسية.

هــل كـــان الــســبــب تــراجــع أســهــم بنك 
«سيليكون فالي» بأكثر من ٥٠ في المائة، 
ومعه بنك «سيلفر غيت» الذي تراجعت 
أسهمه بنسبة ٢٢ في المائة؟ أم أن الأمر 
ــور فــــي أحـــــــوال الاقـــتـــصـــاد  ــتـــدهـ مــــــرده لـ

الأميركي الإجمالي؟
ــاع المـــصـــرفـــي  ــقــــطــ ــبــــدو حـــقـــيـــقـــة الــ تــ
الــبــنــوك الصغيرة،  الأمــيــركــي؛ لا سيما 
في وضع مزعج؛ حيث عدم قدرتها على 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
واضح للغاية، وأصبح احتمال إفلاسها 
أكبر مع رفع الفوائد، ودخول الاقتصاد 
في مرحلة تباطؤ للنمو، قد يصل به إلى 

الركود.
لا يمثل إغلاق بنك «سيليكون فالي» 
أكبر عملية إفــلاس مصرفي منذ إغلاق 
بنك «واشنطن ميوتشوال» للادخار في 
عــام ٢٠٠٨ فحسب؛ بــل أيضاً يعد ثاني 
أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات 

المتحدة.
لا يمضي في الطريق الصحيح؛ لا 
سيما بــعــد تــصــريــحــات رئــيــس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، جــيــروم بـــاول، 
التي أشار فيها إلى الحاجة لرفع أسعار 
الفائدة بأكثر من المتوقع؛ حيث أكد على 
أنه ربما تكون هناك حاجة لفعل المزيد 
الــفــائــدة،  لكبح التضخم، ورفـــع أســعــار 
وبما يتجاوز خطوات الرفع بربع نقطة 

مئوية في كل مرة.
تلفت وكالة «بلومبرغ» في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، وعـــبـــر أكـــثـــر مـــن تـــقـــريـــر، إلــى 
الخطر الــذي يلوح في الأفــق مع ارتفاع 
أسعار السندات، بينما شبكة «سي إن 
بي سي»، تقول إن السوق أدركت أخيراً 
كيف أن أسعار الفائدة المرتفعة موجودة 

لتبقى.
ما جرى في بنك «سيليكون فالي» 
تــســبــب فــــي خــــســــارة أكـــبـــر ٤ مـــصـــارف 
ـــ٥٢ مــلــيــار دولار، والـــخـــوف  ــ بـ أمــيــركــيــة 
الأكبر يتمثل في أن هناك مجموعة أخرى 
من المصارف، مثل «سيلفر جيت»، أعلنت 

أنها في الطريق إلى التصفية.
لا تبدو المخاطر المحدقة بالاقتصاد 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــتــــمــــحــــورة حــــــــول قـــطـــاع 
الــبــنــوك، صــغــيــرة كــانــت أم كــبــيــرة فقط، 
ــق،  ــدة تـــلـــوح فـــي الأفــ ــديـ ــة جـ ــ فــهــنــاك أزمـ
الــبــلاد مما يسمى «الــتــاريــخ  إذ تقترب 

ــه الـــحـــكـــومـــة  ــيــ إكـــــــــــس»، الـــــــــذي تــــصــــل فــ
ــيــــة إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود، فــي  ــيــــركــ الأمــ
الــذي تجاوز  مواجهة أزمــة الدين العام 

٣١٫٤ تريليون دولار.
يــــــرفــــــض الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون زيـــــــــادة 
ســـقـــف الــــديــــن، الأمــــــر الــــــذي يـــطـــالـــب بــه 
الديمقراطيون، ومن غير نافذة أمل حتى 
الساعة، مع اقتراب شهر يونيو (حزيران) 
والذي لن تجدي معه الوسائل الفرعية، 
لتسيير أعــمــال الحكومة الأميركية في 

الداخل.
عـــلامـــة الاســـتـــفـــهـــام المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق 
أميركياً وعــالمــيــاً: «مـــاذا إذا بلغ العناد 

بالحزبين الكبيرين حد عدم الاتفاق؟».
ســــوف تــتــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية عــن ســداد ديــونــهــا، مــا يعني 
ــــدولار  انـــخـــفـــاضـــاً واضــــحــــاً فــــي قــيــمــة الــ
ــي، بـــعـــدمـــا تــضــطــر الــحــكــومــة  ــركــ ــيــ الأمــ
لخفض الإنــفــاق بشكل كبير، أو زيــادة 
الضرائب، مما يكون له آثار سلبية على 
المشهد الاقــتــصــادي الأمــيــركــي الداخلي 

أول الأمر.
تالياً، لن يسلم الاقتصاد العالمي من 
التبعات، فمن شــأن التخلف عــن ســداد 
هـــذه الـــديـــون، خــلــق حــالــة مـــن الارتـــبـــاك 
ــذي يــعــتــمــد  ــ ــ ــاد الـــعـــالمـــي الـ ــتــــصــ ــي الاقــ فــ
بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي 
ــديـــن  الـ الـــنـــســـبـــي لأدوات  والـــســـيـــاســـي 
الأمــيــركــيــة، إذ سترتفع أســعــار الفائدة 
ــاً، وهــــو مـــا حــــدث بــالــفــعــل  ــربــ شـــرقـــاً وغــ
مـــؤخـــراً، ومـــرشـــح لــلــحــدوث مـــن جــديــد، 
مع تقليص المستثمرين لمشترياتهم في 
ســنــدات الــخــزانــة، والــتــي لــن تــعــود آمنة 
تــمــامــاً، مــا يــزيــد مــن خــطــر التخلف عن 
السداد، إذ إن مجرد التهديد بالتخلف 
عن السداد يزيد من تكاليف الاقتراض.

ما الذي تقترحه إدارة الرئيس بايدن 
لمواجهة العاصفة الاقتصادية القادمة 

في الطريق؟

ســلــســلــة مــــن الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــدة، 
على المليارديرات والمستثمرين الأثرياء 
والشركات، ضمن مشروع الميزانية المقدم 

للكونغرس.
ــبـــــة الأربـــــــــــاح  وكـــــــذلـــــــك رفـــــــــع ضـــــريـــ
الرأسمالية على الاستثمار إلى ٣٩٫٦ في 
المائة من ٢٠ في المائة، وزيــادة ضرائب 

الدخل على الشركات الكبرى.
غــــــــداً الــــخــــمــــيــــس، ســــــــوف تـــعـــرض 
ــــرار تلك  مــيــزانــيــة بـــايـــدن؛ لــكــن فـــرص إقـ
المـــقـــتـــرحـــات تـــبـــدو ضــئــيــلــة؛ خــصــوصــاً 
بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس 
ــنــــواب؛ إذ لـــم يــكــن بـــايـــدن قـــــادراً على  الــ
تمرير زيــادات ضريبية مماثلة، عندما 
كان الديمقراطيون يتمتعون بالسيطرة 
على مجلس الكونغرس، وبــدلاً من ذلك 
وافقوا على تشريعات مخففة تركز على 
الــطــاقــة والــســيــاســة الــصــحــيــة المــعــروفــة 

باسم قانون الحد من التضخم.
ــركـــي حــقــلاً  ــيـ ــاد الأمـ ــتـــصـ ــبـــدو الاقـ يـ
ملغماً بكثير من المتفجرات، ومنها على 
سبيل المثال المبالغ النقدية الهائلة التي 
تمت طباعتها ورقياً، ومن غير أي غطاء، 
خلال تفشي الفيروس الشائه «كورونا»، 

وقد بلغت تريليونات من الدولارات.
جــزء كبير وبــالــغ مــن تلك الأرصــدة 
لا يـــــزال فـــي حـــــوزة الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة، 
الـــخـــزانـــة  ــــدى وزارة  لـ ــر  ــ والـــبـــعـــض الآخــ
الأميركية، وهي التي تسمح لإدارة بايدن 

بدفع الفواتير.
ــكـــنـــوت الــــــــــــدولارات  ــنـ ــبـ ر لـ لـــــن يـــــقـــــدَّ
المطبوعة، من غير سند حقيقي من ذهب 
إنــتــاج، أن يدعم الاقتصاد الأميركي  أو 
لمـــدة أبــعــد مــن منتصف يــونــيــو الــقــادم، 
وعليه تبدو رياح العاصفة الاقتصادية 
على مرمى البصر من أميركا والعالم، 

وبغير منظار.
يكشف تقرير أخير نشرته صحيفة 
ألــف  نــحــو ٦٠٠  «ذا هـــيـــل»، عـــن وجـــــود 
مشرد أميركي هائمين على وجوههم في 
الشوارع، الأمر الذي لا يعكس فقط أزمة 
اقتصادية؛ بل يشكل تهديداً للمجتمع 

والعائلة ومستقبل الأُسر الأميركية.
الـــتـــنـــاقـــض الأمـــيـــركـــي الـــرأســـمـــالـــي 
بات مهدداً قوياً، فالبنوك الاستثمارية 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، تــســعــى لمــراكــمــة 
أرباحها، والرئيس بايدن يزخم أوكرانيا 
مكايدة في بوتين بنحو ١٠٠ مليار دولار، 
تستفيد منها شــركــات صناعة السلاح 

ومن يقف وراءها من السياسيين.
هل سيدفع العالم من جديد أكلاف 

أزمة اقتصادية أميركية قادمة؟

الشرق الأوسط 
الأكثر إثارة!

لا يزال عدد غير بسيط من 
المــحــلــلــين الــســيــاســيــين يــحــاول 
فــهــم أبــعــاد الاتـــفـــاق الــســعــودي 
- الإيــــرانــــي المـــفـــاجـــئ الـــــذي تم 
بـــرعـــايـــة مــــن الــــصــــين، وآثـــــــاره 
المــنــتــظــرة عــلــى مــنــطــقــة الــشــرق 
ــداً والــــعــــالــــم  ــديـــ ــ ــحـ الأوســــــــــــط تـــ

عموماً.
اتفاق مفاجئ أُعد له جيداً 
في السر والخفاء يحقق أهدافاً 
عديدة ومهمة للأطراف الثلاثة 
المعنية بــه؛ فالصين لأول مرة 
تضع بصمتها الواضحة على 
ســـاحـــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط التي كانت حكراً على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــاتــــت بـــالـــتـــالـــي تــلــعــب دوراً  وبــ
محورياً على الساحة الدولية 
يــلــيــق بــمــكــانــتــهــا كــثــانــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم، بعد أن كانت 
ــأدوار  ــ لــفــتــرة طــويــلــة تــكــتــفــي بـ
رمـــزيـــة تــلــيــق بــوصــفــهــا «دولـــة 
ــــة»، بـــحـــســـب تـــوصـــيـــف  ــئـ ــ ــــاشـ نـ
منظمة التجارة الدولية، البعيد 

تماماً عن الواقع.
وتــعــد الــصــين هــذا الاتــفــاق 
إنــجــازاً لــهــا، وتــعــيــد بــذلــك كــرة 
ــة إلـــى  ــيـ الـــلـــهـــب الــــشــــرق أوســـطـ
ملعب واشــنــطــن للتفكير فيه، 
بعد أن أنهكت واشنطن الصين 
ــاً فـــــي مــلــفــي  ــيــــاً وعــــســــكــــريــ ــنــ أمــ
تــايــوان وبــحــر الــصــين. الصين 
الــتــي تــســتــورد جــل احتياجها 
ــة  ــوديــ ــعــ مــــــن الــــنــــفــــط مــــــن الــــســ
وإيــــران، لها مصلحة مباشرة 
ــاك حــــالــــة  ــ ــنــ ــ ــون هــ ــ ــكــ ــ تــ ــي أن  ــ ــ فـ
ــداً بــين  ــ ســـيـــاســـيـــة مـــســـتـــقـــرة جــ
البلدين؛ لانعكاس الاضطراب 
بــيــنــهــمــا عــلــى مــصــالــح الــصــين 
ــن أهـــم  ــة، وهــــــذا مــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت الــصــين 
تـــتـــدخـــل فــــي المــــوضــــوع بـــقـــوة، 

وتحسمه وتضمن تنفيذه.
ــاً مــن  إيــــــــــران تــــأخــــذ قـــســـطـ
الراحة من الضغوطات عليها، 
وتفتح باباً جديداً مع أهم دول 
المنطقة الاقــتــصــاديــة، وإحـــدى 
أبـــــرز الـــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــعــالــم الـــيـــوم، وقـــد يــكــون فيه 
فـــرصـــة لــلــتــعــامــل الاقـــتـــصـــادي 
ــغـــوطـــات عــلــى  وتـــخـــفـــيـــف الـــضـ
عـــمـــلـــة إيـــــــــران الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي 

أصابها الانهيار الهائل.
السعودية تحقق ضمانات 
ــا الــجــنــوبــيــة،  أمــنــيــة لـــحـــدودهـ
ــاول المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــطــ ــ وعـــــــــدم تــ
التابعة لإيران في كل من اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان على 
الــســعــوديــة إعــلامــيــاً أو أمــنــيــاً، 
كما كان يحصل من قبل، وذلك 
بـــضـــمـــان صـــيـــنـــي مــــؤثــــر جـــداً 

بالنسبة لإيران.
لــم تــكــن الــســعــوديــة ترغب 
فــــــي كــمــين  تُـــــســـــتـــــدرج  فــــــي أن 
ــلـــيـــة عــلــى  «الــــضــــربــــة الإســـرائـــيـ
إيران» التي تهدد بها إسرائيل 
منذ فترة طويلة، وكانت إيران 
دائماً ما تعلق بأن ردها، إذا ما 
ــك، ســيــكــون فـــي دول  حــصــل ذلــ
الخليج، وسحبت بهذا الاتفاق 
«الــتــأيــيــد» الإقــلــيــمــي للضربة 
الــذي  إيـــران،  الإسرائيلية على 
كــان الإعــلام الإسرائيلي يروج 
له، وهذا سيسحب من بنيامين 
نتنياهو الزخم الذي يواجه به 

أزمته السياسية الداخلية غير 
المسبوقة، والتي أدت إلى شرخ 
هائل في الشارع اليهودي في 
إســــرائــــيــــل، وصـــــل صـــــــداه إلـــى 
الجالية اليهودية في الولايات 

المتحدة الأميركية نفسها.
ــا أزمـــــة  ــهــ ــديــ ــل لــ ــيــ ــرائــ ــإســ فــ
هوية خطيرة، لسنوات طويلة 
كانت تروج لنفسها أنها دولة 
ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة، تــؤمــن 
بـــالمـــســـاواة وفــصــل الــســلــطــات، 
وهي بذلك تشترك مع الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ذات 
القيم؛ تلك القيم التي سماها 
تـــومـــاس جــيــفــرســون أحـــد أهــم 
الآبـــــــــاء المــــؤســــســــين لـــلـــدســـتـــور 
ــيـــركـــي عــنــدمــا قـــــال: «إنــنــا  الأمـ
بــصــدد تــأســيــس فــكــرة تصلح 
تــــكــــون مـــرجـــعـــيـــة عـــالمـــيـــة»،  أن 
وهذا الذي دفع المفكر الأميركي 
ــانـــي الأصــــــل فــرانــســيــس  ــابـ ــيـ الـ
يــــصــــدر كــتــابــه  فـــوكـــويـــامـــا أن 
الأشهر بعد سقوط الشيوعية 
وانــــتــــصــــار المـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي 
بعنوان: «نهاية التاريخ»، ولكن 
إســرائــيــل الــتــي تــأســســت بــنــاء 
على وعــد مــن وزيــر الخارجية 
البريطانية بيلفور لمنح «حق 
الـــوطـــن لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي في 
فــلــســطــين»، ويــمــيــز دســتــورهــا 
ــيـــرهـــم بــشــكــل  ــهـــود وغـ ــيـ بــــين الـ
فظ؛ لم يعد من الممكن أن تدعي 
القيم  أنــهــا على ذات  إســرائــيــل 

الأميركية.
كل تلك التفاصيل تجعلنا 
فــي مــرحــلــة جــديــدة فــي الــشــرق 
ــقــــديــــر،  الأوســــــــــــط عــــلــــى أقــــــــل تــ
هـــي مــرحــلــة الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس 
والـــــهـــــدوء الــــــذي طـــــال الــتــطــلــع 
إليه، والالتفات لقضايا التنمية 
بشكل أساسي، ويبقى التحدي 
الأكــــبــــر هــــو المـــصـــداقـــيـــة الــتــي 
ستنفذ بها تلك الاتفاقية والتي 
الثقة التي يُبنى  إلــى  ســتــؤدي 
عليها. التاريخ يجبرنا على أن 
نكون حذرين جداً، ومتخوفين 
للغاية، ولكن المستقبل يفرض 

علينا التفاؤل.
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
ــادة ترتيب  ــ بــحــاجــة مــاســة لإعـ
أوراقها، وخفض حــرارة لهيب 
التوترات، والاستفادة القصوى 
ــقــــوى المــتــغــيــرة  مــــن مــــوازيــــن الــ

عالمياً.
الاتــــــــــفــــــــــاق الـــــــســـــــعـــــــودي - 
الإيراني ليس اتفاقاً دبلوماسياً 
تقليدياً؛ فهو تم من قبل جهتين 
مـــعـــنـــيـــتـــين بـــــالأمـــــن الــــوطــــنــــي، 
أبــعــاده أهــم وأعمق،  وبالتالي 
ولذلك من المتوقع، إذا ما كُتب 
لـــه الـــنـــجـــاح، أن تـــكـــون لـــه آثـــار 
إيــجــابــيــة عــلــى المــنــطــقــة. الأيـــام 

القادمة كفيلة بإثبات المأمول.

إميل أمين

تحدٍ أميركي في سوريا
مــــرة جـــديـــدة يــتــنــفــس المــراهــنــون 
ــا  ــلـــى الــــــــدور الأمــــيــــركــــي فــــي ســـوريـ عـ
الصعداء بعد ما حصل في واشنطن، 
ت مجلس النواب الأميركي  حيث صوَّ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بــــالــــرفــــض عــلــى 
مــشــروع قــانــون، يــفــرض عــلــى الإدارة 
الأميركية سحب قواتها من سوريا، 
وكانت النتيجة تصويت ٣٢١ عضواً 
بــرفــض المـــشـــروع مــقــابــل ١٠٣ أعــضــاء 

وافقوا عليه.
مسعى بعض الأميركيين لخروج 
قــواتــهــم مــن ســـوريـــا، أمـــر تــكــرر مــرات 
في سنوات وجــودهــا، وقــد يتكرر في 
الــقــوات الأميركية  المستقبل مــا دامــت 
موجودة، بسبب اختلافات في المواقف 
وفــي وجهات النظر حــول السياسات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــارج وفـــي ســوريــا 
خـــصـــوصـــاً، وقـــــد شـــهـــدت ســيــاســات 
ــة فــــي كــثــيــر مــن  ــيـ ــارجـ ــنـــطـــن الـــخـ واشـ
محطاتها منذ مجيء الرئيس أوباما 
إلــى البيت الأبيض ارتباكات وصلت 
ــتـــنـــاقـــض والالـــــتـــــبـــــاس، ولـــعـــل  ــد الـ ــ حـ
سياسة واشنطن في القضية السورية 
مــثــال واضــــح، تــكــررت مــشــاهــده (ولــو 
بــاخــتــلافــات طفيفة) فــي ظــل الإدارات 

الثلاث الأخيرة.
يتضمن السياق العام للسياسة 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا فــي خلاصاته 
منذ عام ٢٠١١ مغازلة واشنطن للحراك 
الشعبي في مظاهراته واحتجاجاته 

ــم يــتــأخــر  ــ ــد، ولـ ــ ــ عـــلـــى ســـيـــاســـات الأسـ
ــــلاق  ــــي إطـ ــيــــون فـ ــركــ ــيــ مــــســــؤولــــون أمــ
تــصــريــحــات تــديــن الــنــظــام ورئــيــســه، 
وصـــــــــولاً إلــــــى قــــــول إن أيـــــامـــــه بـــاتـــت 
محدودة، وشمل السياق العام تأييد 
المــعــارضــة، وخــاصــة مــا تــأســس منها 
تــحــت عــيــون واشــنــطــن وبــحــضــورهــا 
إلى جانب قوى دولية وإقليمية، ولم 
يقف الأمــر عند المعارضة السياسية 
وبينها المجلس الوطني ثم الائتلاف 
الوطني، بل شمل المعارضة المسلحة، 
الــتــي تلقت جماعاتها مــن تنظيمات 
الــحــر» مــســاعــدات أميركية  «الــجــيــش 
كثيرة ومتنوعة، وتمت مشاركتها في 
غرفتي العمليات العسكرية في تركيا 

والأردن.
لــقــد عــجــزت ســيــاســات واشــنــطــن 
الــســوريــة، أن تخلق أي نتائج عملية 
وإيجابية في الصراع السوري وحول 
ســــوريــــا، لـــيـــس فـــقـــط نــتــيــجــة بــطــئــهــا 
ــذار  ــ ــط مـــســـوغـــات وأعــ ــ ــا وسـ ــ ــرددهـ ــ وتـ
وظــيــفــيــة، بـــل أيــضــاً بــســبــب سكوتها 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ عــــــن ســـــيـــــاســـــات دولــــــيــــــة وإقـــلـ
ومحلية، دفعت الصراع نحو الأسلمة 
والــتــطــيــيــف بــعــد عــســكــرتــه؛ مــمــا أدى 
إلــى خلق وتدعيم جماعات التطرف 
ــع بــهــا لــتــكــون في  ــدفــ والإرهـــــــــاب، والــ
واجــــهــــات الــــصــــراع، وقـــــوى أســاســيــة 
ــــش»  ــ ــيــــه، وبـــخـــاصـــة تــنــظــيــمــا «داعـ فــ
و«الــنــصــرة»، وكــانــت تلك بــين عوامل 

حــافــظــت عــلــى نــظــام الأســـــد، ومــنــعــت 
سقوطه.

لم يكن ما تقدم سوى الوجه الأكثر 
بروزاً في سياسات واشنطن السورية، 
وقد تضمنت شقاً أعتقد أنه الأخطر، 
يــــبــــدو فــــي الـــســـكـــوت عــــن الـــتـــدخـــلات 
الداعمة نظام الأسد، والتي وصلت حد 
الظهور وكأنها تأييد تدخلات، بدأتها 
ــلــــه» الــلــبــنــانــي  ــزب الــ ــ مــيــلــيــشــيــات «حــ
وشــقــيــقــاتــه مـــن مــيــلــيــشــيــات شيعية 
إلــى جانب الأســد فــي سوريا،  للقتال 
ثـــم جــــاء الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي المــبــاشــر، 
الــواســع في  الــروســي  وأعقبه التدخل 
٢٠١٥، وأدت التدخلات بما فيها من 
أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية ثم 
اقــتــصــاديــة إلـــى مــنــع ســقــوط الــنــظــام، 
وتكريس جرائمه، واستعادة سيطرته 
على أجزاء واسعة من البلاد، وإطلاق 
مــســاعــي تــطــبــيــع عــلاقــاتــه الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
إن دلالة السياق العام للسياسات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الروسي عام ٢٠١٥، عبّرت عن نفسها 
ــل الــكــثــيــف  ــتـــدخـ ــن الـ فــــي انـــســـحـــاب مــ
والمباشر في الملف السوري، والتحرك 
فـــي حـــوافـــه عــبــر ثــلاثــة مـــن مـــســـارات، 
أولها تركيز جهدها في دعــم الحرب 
على «داعـــش» والـــذي ظهرت نتائجه 
واضحة فيما قامت به «قوات سوريا 
ــي الـــحـــرب  ــد) فــ ــســ ــة» (قــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

وســـط دعـــم أمــيــركــي - دولــــي مــبــاشــر، 
والثاني توفير رعاية ودعم لحلفائها 
في سوريا وأبرزهم «قسد» في مواجهة 
التطورات السياسية والميدانية بما لا 
يجر واشنطن للقيام بــدور ملموس، 
ــالــــث الـــبـــقـــاء عـــلـــى خــــط مـــراقـــبـــة  ــثــ والــ
الــتــطــورات السياسية والمــيــدانــيــة في 
الصراع السوري؛ تجنباً لأي احتمالات 
لا توافق عليها واشنطن، وفي ضوء 
هــذا المسار يمكن رؤيــة ما أعلنته في 
معارضة التطبيع مع الأســد، ورفض 
أفــكــار إعـــادة بناء ســوريــا قبل شــروع 
نــظــام الأســـد بالسير فــي اتــجــاه الحل 
السياسي وفق محتوى القرار الدولي 

.٢٢٥٤
فـــيـــه، أن مـــســـارات  ومـــمـــا لا شــــك 
واشــنــطــن بما اتصفت بــه مــن ارتــبــاك 

ــبـــة  وضـــــعـــــف وتـــــنـــــاقـــــض، عـــــــــززت رغـ
ــــاط ســيــاســيــة أمــيــركــيــة فـــي دفــع  أوســ
الإدارة إلى انسحاب من سوريا، غير 
ــاً أخـــــرى وبـــخـــاصـــة داخـــل  أن أوســــاطــ
المؤسسة العسكرية، كانت مع البقاء 
الأميركي، ولا شك في أن نتائج زيارة 
رئـــيـــس الأركــــــــان إلـــــى شـــــرق ســـوريـــا، 
وإعــــــلانــــــه زيــــــــــادة عـــــــدد الـــعـــســـكـــريـــين 
الأميركيين فيها مؤشر مهم، يعكس 
إدراكــاً مختلفاً، ليس لأهمية الوجود 
العسكري الأميركي مقروناً بأمرين، 
الأول هو التبدل في النظرة الأميركية 
- الإسرائيلية للوجود والدور الإيراني 
ــتــــمــــالات حـــــرب ضــــد إيـــــران  وســـــط احــ
ــر تــأكــيــد الــوجــود  ــ ــا، والآخـ ــوريـ فـــي سـ
الأميركي مقابل الوجود الروسي في 
ظــل الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
بمعنى حــرص واشنطن على تجنب 
أي انــســحــاب فـــي مــواجــهــة مــوســكــو، 
تجعل الأخــيــرة منتصرة ولــو شكلياً 

في سوريا.
ــإن الـــوضـــع  ــ وكـــمـــا هــــو واضـــــــح، فـ
الــســوري، لا يحتل أي موقع مباشر، 
يتصل باهتمام واشنطن ووجودها 
الــعــســكــري، بــل يتعلق أســاســاً بقوى 
التدخل الخارجي الإيراني - الروسي 
من ناحية، ويتعلق من ناحية أخرى 
بالحرب على «داعش» وأدوات واشنطن 
في تلك الحرب، وأبرزها «قوات سوريا 
الديمقراطية» فــي وقــت ينحصر فيه 

الاهتمام السياسي بالقضية السورية 
ــــح مـــحـــدوديـــة  ــواضـ ــ ــن الـ بــــإعــــلانــــات مــ
تأثيراتها مثل العقوبات على نظام 
ــيــــه، وقــــانــــون  ــيـــات فــ الأســـــــد وشـــخـــصـ
قيصر وقــانــون الكيماوي، والتحفظ 

على التطبيع مع نظام الأسد.
الــســيــاســة الأميركية  وســـط واقـــع 
الــراهــنــة فــي ســوريــا وحــولــهــا، يتقدم 
ــذه الـــســـيـــاســـة،  ــ ــة هــ ــيـ ــمـ ســـــــؤال عــــن أهـ
ويتقدم معه سؤال آخر، يتعلق بأهمية 
ما صدر عن مجلس النواب الأميركي 
من قــرار برفض الانسحاب الأميركي 

من سوريا؟
إن سياسة واشنطن المطبقة، تمثل 
أدنى ما يمكن من مستوى لواشنطن 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــضــيــة الــســوريــة 
واحتمالاتها المستقبلية، وهــذا تحدٍ 
حقيقي، يتناقض مع مكانة الولايات 
المتحدة ودورها في السياسة الدولية 
والإقليمية، التي تواجه اليوم تطورات، 
لم يعد بإمكان واشنطن تجاهلها أو 
السكوت عنها، وبينها تواصل الحرب 
في أوكرانيا والشراكات المتصلة بها، 
ولا سيما الشراكة الإيرانية - الروسية، 
ومـــــا يـــمـــكـــن أن يــتــمــخــض عـــنـــهـــا مــن 
نــتــائــج، وكــذلــك الــتــجــاذبــات الــجــاريــة 
فــي الــخــريــطــة الــعــالمــيــة، والــتــي يسير 
بعضها نحو تحالفات أو تجاذبات 
فــي خطوط تــواجــه واشنطن، وقريباً 
ــاق يــمــكــن رؤيــــــة أبــــرز  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــن هـ مــ

ــتـــوســـط حــدثــا  ــــرق المـ تـــحـــركـــين فــــي شـ
مؤخراً، ولهما صلة وثيقة بالقضية 
السورية، الأول ضم إيران إلى الفريق 
الــثــلاثــي الــروســي - الــتــركــي مــع نظام 
الأســد فــي مــوضــوع تطبيع العلاقات 
التركية مع نظام الأســد، والآخــر قيام 
الصين في خطوة غير مسبوقة برعاية 
إعـــــادة تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
ــيـــة، والـــتـــي أكــــدت مــخــرجــات  - الإيـــرانـ
مباحثاتها على آثار إقليمية واسعة، 
يشكل الوضع السوري مفصلاً رئيسياً 

فيها.
ســــيــــاســــة واشـــــنـــــطـــــن فــــــي شــــرق 
المتوسط وفي سوريا، صارت أصعب 
من أن تستمر في مساراتها السابقة، 
وإذا كــان قــرار مجلس الــنــواب الأخير 
ــد أشّــــــر إلـــــى ضـــــــرورة الإبــــقــــاء عــلــى  قــ
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســـوريـــا، فإنه 
يؤكد فــي مؤشر آخــر على مــا ينبغي 
أن يـــكـــون عــلــيــه الـــــدور الأمـــيـــركـــي من 
فاعلية وتــأثــيــر، ليس مــن أجــل إنهاء 
المعاناة السورية والترديات المتزايدة 
وانعكاساتها في المحيط، بل من أجل 
تــأكــيــد حـــضـــور ودور واشـــنـــطـــن في 
المــنــطــقــة الــــذي لــم يــعــد يحتمل المــزيــد 
من التراجعات والــخــســارات وخاصة 
فــي ســـوريـــا، الــتــي مــا زالــــت قضيتها 
بانتظار دور أميركي فاعل ونشط لا 
يحل مشاكلها فقط، بل يعالج مشاكل 

أخرى مرتبطة بها.

فايز سارة

جمال الكشكي حسين شبكشي
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Issue العدد ١٦١٧٨ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١٥

إعلان مبادرة برامج لتطوير قدرات القطاع الخاص وتحفيز المحتوى المحلي

«الاستثمارات العامة» السعودي لضخ ٢٦٦ مليار دولار في مشاريع جديدة
الرياض: بندر مسلم

كشف ياسر الرميان، محافظ 
ــمــــارات الـــعـــامـــة  ــــدوق الاســــتــــثــ ــنـ ــ صـ
السعودي، عن استثمار ما يقارب 
٥ مليارات ريــال (١٫٣ مليار دولار) 
ــيــــة تــخــتــص  ــنــ فـــــي ٤ شـــــركـــــات وطــ
بـــقـــطـــاع المــــــقــــــاولات خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة، مــفــصــحــاً عـــن اســتــهــداف 
ضــخ تريليون ريـــال (٢٦٦٫٦ مليار 
دولار) في المشاريع الجديدة محلياً.

التوجهات الاستراتيجية

وأفــصــح الرميان عــن تأسيس 
إدارة عامة للتنمية الوطنية، لتقوم 
بــــدورهــــا فــــي تـــحـــديـــد الــتــوجــهــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــــر، حيث  الاقــتــصــاديــة وقـــيـــاس الأثـ
أطلقت مجموعة من البرامج ومنها 
تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» 
ــم وتـــطـــويـــر  ــ ــــى دعــ الـــــــذي يــــهــــدف إلــ
ــقــــدرات المــحــلــيــة لــلــمــنــافــســة على  الــ

المستوى الإقليمي والعالمي.
وقــــــــــال الـــــرمـــــيـــــان فــــــي كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى 
ــمــــارات الـــعـــامـــة  ــــدوق الاســــتــــثــ ــنـ ــ صـ
والقطاع الخاص، أمس (الثلاثاء)، 
فــي الـــريـــاض، إن الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، رئــيــس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، يـــولـــي اهــتــمــامــاً وحــرصــاً 
ــطـــاع  ــقـ ــلــــى إشــــــــــراك الـ شــــديــــديــــن عــ
الــخــاص وتــعــزيــز دوره فــي تنمية 
الاقــتــصــاد الوطني وتحقيق رؤيــة 
المملكة، والتي تشجع على الابتكار 
والــتــنــوع الاقــتــصــادي وتــهــدف إلى 
الــنــاتــج المحلي  رفــع مساهمته فــي 
الإجمالي مــن ٤٠ إلــى ٦٥ فــي المائة 

بحلول ٢٠٣٠.

المنافسات الحكومية

ــة تــحــت  ــ ــواريــ ــ وفــــــي جـــلـــســـة حــ
عنوان «الشراكة مع القطاع الخاص 
فـــي تشكيل  ركـــيـــزة اســتــراتــيــجــيــة 
المــحــلــي للمملكة»، ذكــر  الاقــتــصــاد 
بـــنـــدر الــــخــــريــــف، وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، رئــيــس مجلس 
ــلـــي  المـــحـ ــــوى  ــتـ ــ ــــحـ المـ ــة  إدارة هــــيــــئــ
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، أن عــدد 
المنافسات الحكومية التي تنطبق 
عــلــيــهــا الــقــائــمــة الإلـــزامـــيـــة ٥٠ ألــف 
أكــثــر من  مــنــافــســة، يستفيد مــنــهــا 

٤ آلاف مصنع وطــنــي، فيما بلغت 
قيمة المنافسات التي تنطبق عليها 
الـــســـيـــاســـات أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــلــيــار 
(١٠٦٫٦ مليار دولار) منذ تطبيق 
لائـــحـــة تــفــضــيــل المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي الـــســـوق 

المالية في الأعمال والمشتريات.
وحـــســـب الـــخـــريـــف، الــصــنــاعــة 
فــي المملكة أصبحت جــاذبــاً بشكل 
ــيـــر، والمـــســـتـــثـــمـــرون المــحــلــيــون  ــبـ كـ
الــقــطــاع، مبيناً أن  يــتــجــهــون نــحــو 
المحتوى المحلي هــو جــزء أساسي 
مــن أجــنــدة صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة ويحظى باهتمام وتمكين 

غير محدودين.
ولفت وزير الصناعة والثروة 
المعدنية إلى أن القطاع الخاص له 
دور جــوهــري فــي تنمية المحتوى 
ــاً رئــيــســيــاً  ــكــ ــلــــي ويــــعــــد شــــريــ المــــحــ
ل عــلــيــه  وأســـاســـيـــاً لــلــهــيــئــة ويــــعــــوَّ
بشكل كبير في نجاح المستهدفات.

تحفيز كبرى الشركات

مــن جــانــبــه، أفــــاد عــبــد الــعــزيــز 
الــــعــــريــــفــــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــركــز بــرنــامــج تــعــزيــز الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص (شريك)، أن إطلاق 
البرنامج جاء لإحداث أثر ملموس 
على المشهد الاستثماري للشركات 
والمــؤســســات الــوطــنــيــة فــي الــســوق 
المحلية، نظراً لأهميتها في تحقيق 
عــدد مــن المستهدفات الاقتصادية 

والاستثمارية.
الــعــريــفــي أن المملكة  ــاف  ــ وأضـ
الرائدة  لديها الكثير من الشركات 
ــــواءً عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي أو  سـ
الــعــالمــي، وتــمــتــلــك الـــقـــدرة والــرغــبــة 
على النمو بما يخدم مستهدفاتها 

وتطلعات البلاد على حد سواء.
وبينَّ أن دور «شريك» يكمن في 
تــقــديــم الــدعــم والــحــوافــز للشركات 
ــــول  ــــن وصـ ــبــــرى وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـ ــكــ الــ
أقـــصـــى مــــدى مــمــكــن لــلــنــمــو داخـــل 
المــمــلــكــة والـــوصـــول إلـــى مستهدف 
تــريــلــيــون  ــلـــيـــونـــات (١٫٣  تـــريـ الــــــــ٥ 
دولار)، حيث يعمل البرنامج بشكل 
وثيق مع هذه المنشآت على دراسة 
الخطط والمشاريع التوسعية وسبل 
تمكينها لمعالجة التحديات التي 
ــر من تنفيذ هــذه المشاريع 

ِّ
تُــؤخ قد 

والتنسيق مع الجهات الحكومية 
المختلفة.

وزاد الرئيس التنفيذي للمركز 

أن دعــم الشركات الكبرى للتوسع 
والنمو وزيادة استثماراتها داخل 
المملكة سيفتح سوقاً أكبر لجميع 
المستثمرين محلياً، مبيناً أن رفع 
كــفــاءة وجـــودة الاستثمار سيفتح 
المجال للكثير من الفرص للمنشآت 
الــتــي تعمل ضمن ســلاســل القيمة 

والإمداد لهذه المجالات.
ــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــ ــــدث عـ ــــحـ وتـ
إشــرافــيــة قطاعية مــن أجــل تطوير 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة وتــقــديــمــهــا 
ــبــــرى المـــســـتـــثـــمـــرة،  ــكــ لـــلـــشـــركـــات الــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة الــتــمــكــين 
ــلـــــوب لــتــعــظــيــم  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المـــــطـــ
اســتــثــمــارات الــشــركــات الــكــبــرى في 

هذه القطاعات.
وطبقاً للعريفي، هناك تكامل 
ــــي تــحــقــيــق  ــهــــات فـ ــــين الــــجــ كـــبـــيـــر بـ
الرؤية والحرص على وضع القطاع 
الخاص كحجر أساس في تحقيق 
هذه الأهداف، مؤكداً أن ما يقوم به 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة من 
لــلــشــركــات الوطنية  تــطــويــر فـــرص 
ــا وذلــــك  ــمـــوهـ ــمٌّ ويُــــســــهــــم فــــي نـ ــهــ مــ
سينتج عوائد اقتصادية للمملكة.

القطاعات الجديدة

من ناحيته، بينَّ يزيد الحميد، 

المــــحــــافــــظ ورئــــيــــس الإدارة  نــــائــــب 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــارات فـــي الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، أن أحــد 
المــبــادئ الرئيسية في برنامج  أهــم 
ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» مــشــاركــة  ــتـ «الاسـ
الــشــركــات فــي القطاعات الجديدة، 
المــمــلــكــة ونــمــوه  اقــتــصــاد  مبيناً أن 
المتسارع يعد مجالاً واسعاً للجميع 

والفرص كبيرة جداً وواعدة فيه.
وأبان الحميد أنه بعد تطبيق 
الـــ١٣ التي  استراتيجية القطاعات 
اســـتـــثـــمـــر الــــصــــنــــدوق فـــيـــهـــا وجـــد 
الــقــطــاع الــخــاص فــرصــاً كــثــيــرة من 
حـــيـــث الاســـتـــثـــمـــار والمــــشــــاركــــة أو 
كموّرد وموّفر لخدمات ولتحقيق 
سلاسل الإمداد في مشاريع تخص 

«السيادي» السعودي.

المحتوى المحلي

من جهة أخرى، أعلن الصندوق 
خـــلال تــدشــين المــنــتــدى، عــن إطــلاق 
ــدد مــــن المــــــبــــــادرات الــــتــــي تــهــدف  عـــ
إلــى دعــم وتمكين القطاع الخاص، 
والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى 
ــــك مـــن خــــلال بــرنــامــج  المـــحـــلّـــي، وذلـ

«مساهمة».
ــادة مساهمة  ــ إلـــى زيـ ويـــهـــدف 
الــصــنــدوق وشــركــاتــه الــتــابــعــة في 

المــحــتــوى المحلي إلــى ٦٠ فــي المائة 
بنهاية ٢٠٢٥، حيث سيعمل على 
تــعــزيــزه فــي المــشــاريــع على مراحل 
ــــلال اتّـــبـــاع  ــن خـ ــة، مــ ــافــ أعـــمـــالـــهـــا كــ
السّياسات ودعم الممارسات المعنية 

لأعمال المشتريات.
الثانية وهي  المــبــادرة  وأطــلــق 
ــن الــــذي  ــ ــورّديــ ــ ــامـــج تـــطـــويـــر المــ ــرنـ بـ
ســيــدعــم تــطــويــر قـــــدرات ومـــهـــارات 
المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات 
ــنــــدوق  ــدة لــــشــــركــــات الــــصــ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ المــ

التابعة.
وخلال ٢٠٢٣ سينظم الصندوق 
مــجــمــوعــة مــن الـــــدورات لــلــمــورّديــن 
لقطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين 
من المستويين الثاني والثالث على 

إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ وجـــــــــــــــاءت مـــــنـــــصّـــــة الـ
الخاص، كمثال ثالث للمبادرات من 
أجل تمكين شركات القطاع الخاص 
المـــحـــلّـــي مــــن خـــــلال الـــتـــعـــرف عــلــى 
الفرص المتاحة والاستفادة منها، 
لتعزيز دورهـــا كمستثمر وشريك 
رئيسي في الاستثمارات وكمورّد 
فــي مــشــاريــع الــصــنــدوق وشــركــات 
محفظته، حيث تضم أكثر من ١٠٠ 
فرصة متاحة، على أن يتم تحديثها 

وتحسينها بشكل مستمر.
وأوضـــــــح جـــيـــري تــــــود، مــديــر 

إدارة التنمية الوطنية في صندوق 
ــامـــة، أن إطـــلاق  ــثـــمـــارات الـــعـ ــتـ الاسـ
بــــرامــــج تــنــمــيــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلّـــي 
المــورّديــن»،  «مساهمة»، و«تــطــويــر 
لــبــنــاء شـــراكـــات مــثــمــرة عــلــى المــدى 
ــع  ــلــــى رفــ ــز عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــويـــــل، والـ
مستوى المحتوى المحلي في أنشطة 
وعـــمـــلـــيـــات الــــصــــنــــدوق وشـــركـــاتـــه 
التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية 
ــم فــــــي تــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة  ويُـــــســـــهـــ
المـــنـــتـــجـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، ويـــحـــسّـــن 
ز الابتكار في 

ّ
سلاسل الإمداد ويحف

الاقتصاد المحلي.

شراكات طويلة

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، شـــــدد 
ــمــــارات الـــعـــامـــة،  ــثــ ــتــ ــنــــدوق الاســ صــ
أمـــس، على نــجــاح الــشــراكــة طويلة 
ــاً 

ّ
المــــدى مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، حــاث

المــزيــد مــن الــشــركــات على المشاركة 
الـــوصـــول لمستهدفات  فـــي مــســيــرة 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية 
بعنوان «بناء الشراكات الناجحة 
بــين صــنــدوق الاستثمارات العامة 

والقطاع الخاص».
وأفاد رئيس إدارة استثمارات 
صـــــنـــــدوق  فـــــــي  المـــــالـــــيـــــة  الأوراق 

الاســتــثــمــارات الــعــامــة عــبــد المجيد 
ــات  ــراكــ ــاء شــ ــنــ ــانـــي، بـــــــأنّ بــ ــبـ ــحـــقـ الـ
ناجحة مع القطاع الخاص يرتكز 
ــلـــى إطـــــــــارات رئـــيـــســـيـــة والــقــيــمــة  عـ
الإضافية التي يمنحها الصندوق، 
أولــهــا الــحــوكــمــة ومــتــابــعــة القطاع 
ــن خــــــلال وضــــــع نـــظـــام  الـــــخـــــاص مـــ
خــاص للحوكمة ولــجــان مختصة 
الــقــرارات، مع  إلــى أفضل  للوصول 
لــهــذه  الــوثــيــقــة  الإدارة والمـــتـــابـــعـــة 
ــادة الـــعـــوائـــد  ــ ــزيــ ــ ــارات لــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المالية والعود بنفعها على جميع 
ــانـــي  ــثـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن. والإطــــــــــــار الـ
فــعّــال، عبر  تبني نموذج تشغيليّ 
إنــشــاء مــركــز لــلــخــدمــات المــشــتــركــة، 
لــلاســتــفــادة مـــن خـــبـــرات الــتــواصــل 
ــمـــويـــل والــــشــــؤون  المـــؤســـســـي والـــتـ
ــع  ــ ــة ورفــ ــيــ ــبــ ــريــ ــة والــــضــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ مــســتــوى كـــفـــاءة المــ
ــار  ــكــ ــتــ ــز الابــ ــيـ ــفـ ــدف إلـــــــى تـــحـ ــ ــهــ ــ ويــ
ــر بــنــيــة  ــيـ وتـــطـــويـــر الأعــــمــــال وتـــوفـ
الــشــركــات المملوكة  تحتية لجميع 
ــثــــمــــارات الــعــامــة  ــتــ ــنـــدوق الاســ لـــصـ
ــاء مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص.  والــــشــــركــ
ــاء شــبــكــة لــصــنــدوق  ــراً، إنـــشـ ــيــ وأخــ
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة مـــع شــركــاء 
محليين وإقــلــيــمــيــين ومستثمرين 
دولــيــين وجــهــات حكومية، لتوفير 
ــدة وواســـعـــة  ــديـ آفـــــاق ومــــجــــالات جـ

للشركاء.
مـــن جــهــتــه، نـــاقـــش الــرئــيــس 
ــل  ــ ــزامـ ــ ــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «الـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــقــابــضــة» أديـــب الــزامــل، تجربة 
شراكة مجموعة «الزامل القابضة» 
مع صندوق الاستثمارات العامة، 
أنّ الاســـتـــثـــمـــار طــويــل  مــوضــحــاً 
المــدى والثقة المتبادلة من أســرار 
ــل هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــات،  ــثــ ــاح مــ ــ ــــجـ نـ
حــيــث إنّ الـــعـــوائـــد المـــالـــيـــة قـــد لا 
تكون فــوريــة، والــهــدف الرئيسي 
الــنــمــو بــالإمــكــانــات البشرية  هــو 
والــتــقــنــيــة المــتــوفــرة والاســتــفــادة 
ــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل فــي  مـــنـــهـــا عـ

الاستثمارات.
وأكّــــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس والــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة «أكوا باور» بادي 
بادماناثان، أنّ الشراكة مع صندوق 
الثقة  الــعــامــة تعطي  الاســتــثــمــارات 
ــويـــر  ــطـ ــة لـــتـــوفـــيـــر وتـ ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ والمـ
مــخــرجــات ومنتجات جــديــدة على 
إلـــى أنّ تجربة  حــجــم كــبــيــر، لافــتــاً 
الشراكة مع صندوق الاستثمارات 
العامة منح الشركة النمو السريع، 
ــان الــعــامــل الــرئــيــســي فــي جــذب  وكــ

رؤوس الأموال بمعدلات أكبر.

وقال إن الشراكة، كذلك، منحت 
رت 

ّ
«أكوا باور» قيمة إضافية، ووف

الــقــدرة على  الــقــوة للنمو وتــوفــيــر 
تـــطـــويـــر المـــنـــتـــجـــات بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
ووجـــود فــرص أكبر للاستثمارات 
المــشــتــركــة، بــالإضــافــة إلـــى إحــضــار 
تــقــنــيــات جــديــدة لــتــقــديــم المــشــاريــع 

الضخمة.

مذكرات تفاهم

ــع صندوق 
ّ
مــن جانب آخــر، وق

الاستثمارات العامة خلال المنتدى، 
أمــــس، ٤ مـــذكـــرات تــفــاهــم مـــع عــدد 
مـــن الـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات، لــتــعــزيــز 
التعاون المشترك من خــلال الكثير 
من المبادرات التي تهدف إلى تمكين 
القطاع الخاص المحلّي في عدد من 
القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، 
وذلك على هامش منتدى صندوق 
ــقـــطـــاع  ــارات الــــعــــامــــة والـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

الخاص المنعقد بمدينة الرياض.
وشملت مذكرة التفاهم الأولى 
التوقيع مع هيئة المحتوى المحلّي 
والمشتريات الحكومية، للعمل على 
تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد 
ــتـــعـــاون في  الـــوطـــنـــي عـــن طـــريـــق الـ
ــرامــــج واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  تـــطـــويـــر بــ
الــصــنــدوق وشـــركـــاتـــه، إلـــى جــانــب 
تطوير وإطــلاق فــرص في مختلف 

القطاعات المستهدفة.
وتركزت مذكرة التفاهم الثانية 
عــلــى الــتــوقــيــع مـــع مـــبـــادرة الــبــنــاء 
الـــشـــؤون البلدية  ــــوزارة  بـ الــحــديــث 
ــكـــان، لاستكشاف  والــقــرويــة والإسـ
فـــرص تــطــويــر الأســالــيــب الحديثة 
لــخــدمــة  الـــصـــلـــة  والـــتـــقـــنـــيـــات ذات 
التوجه المستقبلي لقطاعي الإسكان 

والإنشاءات في المملكة. 
كما تم توقيع مذكرة التفاهم 
ــئـــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــع الـــهـ ــ الـــثـــالـــثـــة مـ
للمقاولين، والــتــي تتضمن العمل 
على عــدة مــبــادرات داعــمــة لتطوير 
القطاع محلياً وتعزيز مكانة البلاد 
كجهة رائـــدة فــي خــدمــات التشييد 
والــبــنــاء لــدعــم طــمــوحــات مشاريع 

الشركات التابعة للصندوق.
وأبـــــــرم الــــصــــنــــدوق الاتــفــاقــيــة 
الرابعة مع اتحاد الغرف السعودية، 
مــن أجــل تحديد مــســارات التعاون 
وتــفــعــيــل دور الــقــطــاع الــخــاص في 
المـــشـــاريـــع والاســـتـــثـــمـــارات وزيــــادة 
المحتوى المحلي، انطلاقاً مــن دور 
الاتــــحــــاد كــمــظــلــة لـــقـــطـــاع الأعـــمـــال 

والغرف التجارية بالمملكة.

محافظ صندوق الاستثمارات ووزير الصناعة والثروة المعدنية بعد توقيع إحدى الاتفاقيات المبرمة في المنتدى أمس (الشرق الأوسط)

السعودية تمضي لتشغيل الناقل الأكثر استدامة في العالم

٧٢ طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت «طيران الرياض» الناقل 
الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه 
صندوق الاستثمارات العامة، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) عـــن أول طــلــبــاتــهــا عبر 
شراء ٧٢ طائرة «بوينغ دريملاينر» 

من طراز «٧٨٧ – ٩».
وشــمــلــت الــصــفــقــة ٣٩ طــائــرة 
مــــؤكــــدة، مـــع احــتــمــالــيــة شـــــراء ٣٣ 
إضــافــيــة ذات بـــدن عـــريـــض، الأمـــر 
الـــذي يــؤكــد طــمــوح المملكة لتكون 

مركزاً عالمياً للطيران.
وتعد هذه الاتفاقية جــزءاً من 
الــوطــنــيــة للطيران  الاســتــراتــيــجــيــة 
الــهــادفــة لــتــحــويــل الــســعــوديــة إلــى 
مــركــز طــيــران عــالمــي، حــيــث أعلنت 
النواقل الجوية الوطنية في البلاد 
عن عزمها شراء ما يصل إلى ١٢١ 
طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 
أكــبــر  تـــعـــد ضـــمـــن  ــتــــي  «٧٨٧»، والــ
خــمــســة طــلــبــات تــجــاريــة مــن حيث 
القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي 
ستدعم أهداف السعودية لنقل أكثر 
من ٣٣٠ مليون مسافر، وجذب ١٠٠ 

مليون زائر بحلول ٢٠٣٠.
وتسهم «طيران الرياض» في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 
٧٥ مليار ريــال (٢٠ مليار دولار)، 
واستحداث أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة 

عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما عن التأثير الاقتصادي في 
الــولايــات المتحدة الأميركية، فمن 
المتوقع أن توفر الصفقة ما يقارب 
١٠٠ ألــــف وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة وغــيــر 
مــبــاشــرة، وتــحــقــق اســتــفــادة لأكثر 
من ٣٠٠ مورد في ٣٨ ولاية، بما في 

ذلك ١٤٥ شركة صغيرة.
ويؤكد طلب أسطول الطائرات 
أيضاً على أهمية الأهداف البيئية 
«طــيــران الــريــاض»، حيث تسعى  لـــ
إلــى تشغيل أســطــول طــائــرات يعد 
الأحدث والأكثر استدامة في العالم، 
اللوائح الخاصة بتأثير  مع تلبية 

الضوضاء.
وتهدف «طيران الرياض» ذات 
إلــى ربــط ملايين  المعايير العالمية 
المسافرين؛ بغرض الترفيه والعمل 
بأكثر من ١٠٠ وجهة حــول العالم 
بحلول ٢٠٣٠ من خلال شراكتها مع 

«بوينغ».
وتطمح بأن تكون في طليعة 
ــقـــدم لــضــيــوفــهــا  ــتـــي تـ الـــشـــركـــات الـ
الابـــتـــكـــار الـــرقـــمـــي فــــي كــــل خــطــوة 
ــبـــر تـــجـــربـــة ســفــر  مــــن رحـــلاتـــهـــا عـ

استثنائية ممزوجة بحفاوة وكرم 
الضيافة السعودي الأصيل.

الــرمــيــان، محافظ  وقــال ياسر 
ــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة،  صــ
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة «طــــيــــران 
الــريــاض»، إن الاستثمار فــي بناء 
أسطول الطائرات يمثل حدثاً بالغ 
الأهمية، ويؤكد الالتزام بالمعايير 
الــعــالمــيــة، مــضــيــفــاً أن الــشــراكــة مع 
التالية في  «بوينغ» تعد الخطوة 
وتعزيز  المملكة  تطلعات  تحقيق 

دورها كمركز نقل جوي عالمي.
وواصــــــــل الــــرمــــيــــان: «نــســعــى 
لعقد شراكات استراتيجية ضمن 
مــنــظــومــة قــطــاع الــطــيــران الــعــالمــي، 
وذلك في طريقنا نحو بناء (طيران 
الــريــاض) لتصبح واحـــدة مــن أهم 
شركات الطيران الرائدة في جميع 

أنحاء العالم».
ومــن جانبه، ذكــر ستان ديــل، 
الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ 
الــــتــــجــــاريــــة»، أن طــلــب  لـــلـــطـــائـــرات 
ــــولاً مــن  ــــطـ ــــران الـــــريـــــاض» أسـ ــيـ ــ «طـ
طــائــرات «بــويــنــغ» يمثل التزامها 
ــة  ــيـ ــالمـ ــر عـ ــ ــفـ ــ ــة سـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــم تـ ــديــ ــقــ ــتــ بــ
المــســتــوى، ودعــمــهــا وظــائــف قطاع 
الــطــائــرات الأميركية عبر  تصنيع 

سلسلة التوريد الخاصة.
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة الــشــراكــة 
المستمرة مع المملكة، والتي تمتد 
ــقــــود مــن  ــة الـــثـــمـــانـــيـــة عــ ــ ــرابـ ــ ــى قـ ــ إلــ
الابتكار والنمو المستدام في قطاع 
الــطــيــران، وأن الاتــفــاقــيــات تعتمد 
على شراكة طويلة الأمد تهدف إلى 
زيادة إمكانية الوصول إلى السفر 
الــجــوي الــتــجــاري الآمــن والمستدام 

للعقود القادمة.
ومــــن نــاحــيــتــه، أوضــــح تــونــي 
دوغــــــــــــلاس، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــريــــاض»، أن الصفقة  الــ «طـــيـــران  لــــ
الــطــمــوح للمملكة  الـــرؤيـــة  تــعــكــس 
مـــــن أجــــــل المــــشــــاركــــة فـــــي صــنــاعــة 
الــعــالمــي،  الـــجـــوي  الــســفــر  مستقبل 
والتي تتميز بخدمات استثنائية 
لــلــضــيــوف مــعــتــمــدة عـــلـــى تــكــامــل 
أحدث الابتكارات الرقمية الممزوجة 
بكرم الضيافة السعودي الأصيل 

لتقديم تجربة سلسة وممتعة.
وأضاف أن الطائرات الجديدة 
مـــــن «بــــويــــنــــغ» ســـتـــشـــكـــل أســـاســـاً 
جميع  فــي  التشغيلية  للعمليات 
ــيــــث ســـتـــكـــون  ــم، حــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــحــ ــ أنــ
وســيــلــة جـــذب ســيــاحــيــة وتــجــاريــة 
إلى المملكة، وذلك مع قيامنا ببناء 
شبكة واســعــة مــن الــوجــهــات حول 

العالم.
ــريـــاض»  ــيــــران الـ وســـتـــديـــر «طــ
عملياتها التشغيلية من الرياض 
التي تتميز بإرث ثقافي وتاريخي 
ــة مــســتــقــبــلــة  ــ ــــرؤيـ ــــزوج بـ ــمـ ــ غـــنـــي مـ
«رؤيــــــــــــــة ٢٠٣٠»،  فـــــــي  ــد  ــســ ــجــ ــتــ تــ
وســـتـــعـــزز الـــشـــركـــة الــــجــــديــــدة فــي 
لــواحــد مــن أكبر  تحويل العاصمة 

اقتصادات المدن في العالم.
ــر  ــ ــثــ ــ وتـــــــــضـــــــــم الــــــــــــريــــــــــــاض أكــ
ــطَـــمـــوح في  المـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة الـ
ــعـــــالـــــم كـــــمـــــشـــــروع مـــــطـــــار المـــلـــك  الـــ
الــدولــي، والــقــديــة، والمسار  سلمان 
المــلــك سلمان،  الــريــاضــي، وحديقة 
وبــوابــة الــدرعــيــة، ومــشــروع المربع 
الجديد، بالإضافة إلى تميز المملكة 
العربية السعودية بموقع جغرافي 
استراتيجي فريد يربط بين القارات 

الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

«طيران الرياض» تبرم اتفاقية طليعة أساطيلها من الطائرات مع شركة «بوينغ» الأميركية أمس (الشرق الأوسط)

«الخطوط السعودية»
 تزيد طائرات «البدن العريض»

جدة: «الشرق الأوسط»

أبــــرمــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
العربية السعودية، اليوم؛ اتفاقية 
مع شركة بوينغ الأميركية، يتم 
بموجبها زيادة أسطول الطائرات 
عــريــضــة الـــبـــدن لــلــنــاقــل الــوطــنــي 
ــائـــرة جـــديـــدة من  تــتــضــمــن ٣٩ طـ
طراز بوينغ «B٧٨٧» دريملاينر، 
ــائــــرات  ــيــــار إضــــافــــة ١٠ طــ مــــع خــ
الــطــراز  أخـــرى؛ حيث يتميز هــذا 
بــالــكــفــاءة وطـــول المـــدى والمــرونــة 
الــفــائــقــة بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر 
العمليات بشكل مــســتــدام، التي 
ــة» ضــمــن  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ تـــضـــعـــهـــا «الـ

أولوياتها التشغيلية.
وجــــــــرى تــــوقــــيــــع الاتـــفـــاقـــيـــة 
بحضور وزيــر النقل والخدمات 
اللوجيستية رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للخطوط الجوية 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة المـــهـــنـــدس  الـــعـــربـ
ــر،  ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ ــر الـ ــ ــاصــ ــ ــن نــ ــ ــ ــح بـ ــ ــالــ ــ صــ
والأمـــــيـــــرة ريــــمــــا بـــنـــت بــــنــــدر بــن 
ســلــطــان؛ سفيرة خـــادم الحرمين 
الــولايــات المتحدة  الشريفين لــدى 
قـــام بالتوقيع  الأمــيــركــيــة؛ حــيــث 
ــديــــر عــــــام «الـــخـــطـــوط  ــن مــ ــ كــــــلٌ مـ
الـــســـعـــوديـــة» المـــهـــنـــدس إبــراهــيــم 
ــيـــس الأول  الـــرئـ ــائــــب  الـــعُـــمـــر، ونــ
والتسويق  التجارية  للمبيعات 
ــــغ بـــــــــــراد مــــكــــمــــولــــين،  ــنـ ــ ــويـ ــ فـــــــي بـ
ــة حـــصـــول  ــيــ ــاقــ ــفــ ــمـــن الاتــ وتـــتـــضـ
«الــســعــوديــة» عــلــى فــئــتــي طــائــرة 
الــتــي تتميز بتقليل  دريــمــلايــنــر 
اســتــخــدام الـــوقـــود والانــبــعــاثــات 

بنسبة ٢٥ في المائة.
ــــح المــهــنــدس الــجــاســر  وأوضـ

أن الاتفاقية ستسهم فــي تمكين 
الخطوط السعودية مــن مواكبة 
الــذي يشهده قطاع  النمو القوي 
إلــى أن  الطيران بالمملكة؛ مشيراً 
الاتــفــاقــيــة ستعمل عــلــى تحقيق 
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــهــــدفــــات الاســ ــتــ مــــســ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــل والـ ــنـــقـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الطيران، وتمكين الاستراتيجيات 
«استراتيجية السياحة  الوطنية كـ
والـــحـــج والــــعــــمــــرة»؛ كــمــا تــرســخ 
ــــوط الــــســــعــــوديــــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــزام الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
بــــدورهــــا الـــوطـــنـــي، نــحــو تــوفــيــر 
خدمات رفيعة ومتقدمة في سوق 
النقل الجوي وتوسيع ربط العالم 

بالسعودية وفق «رؤية ٢٠٣٠».
ــر  ــمــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، بـــــــين الــــعُــ
ــغ»  ــ ــنـ ــ ــويـ ــ مـــــــع «بـ أن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
ــة مستفيضة  ــ ــاءت بــعــد دراســ ــ جـ
ق 

ُّ
وتحق التشغيلية  للمتطلبات 

ــة لــلــخــطــوط  ــمـــوحـ الأهـــــــــداف الـــطـ
ــامــــج تــحــديــث  ــرنــ الـــســـعـــوديـــة وبــ

وتــنــمــيــة الأســـطـــول، وهـــي إحــدى 
مــرتــكــزات بــرنــامــج «الــســعــوديــة» 
الاســتــراتــيــجــي لــلــتــحــول «تــألــق» 
الذي يركز على التميز في الكفاءة 
التشغيلية عــبــر تــطــويــر وإدارة 
الشبكة والأسطول وتكامل أنظمة 
الصيانة، بالإضافة إلى التحول 
الرقمي الذي يتم من خلاله إطلاق 
مبادرات نوعية تستهدف تحسين 
تـــجـــربـــة الـــســـفـــر لـــلـــضـــيـــوف عــبــر 
تطوير الخدمات الحالية وكذلك 
الابتكار والإبداع في توفير أفضل 
المــنــتــجــات الــرقــمــيــة والـــخـــدمـــات 
والاتصال والبنية التحتية التي 
تمكن من النمو المستمر لقطاعي 
الطيران والخدمات اللوجيستية.

وأشار العمر إلى أن الصفقة 
تضاف إلى ما سوف يتم تسلمه 
ــدة بــحــلــول  ــديــ ــرة جــ ــائــ مــــن ٣٨ طــ
عــام ٢٠٢٦، لتنضم جميعها إلى 
ــالـــغ ١٤٢  ــبـ ــالـــي الـ الأســــطــــول الـــحـ

طائرة.

«السعودية» توقع عقداً لشراء ٣٩ طائرة (الشرق الأوسط)
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د. ثامر محمود العاني

إصلاح مؤسسات «بريتون وودز»
حــثــت الــهــنــد فــي اجــتــمــاع كــبــار المــســؤولــين المــالــيــين فــي الــعــالــم، 
على التركيز على المواطنين الأشد ضعفاً، وذلك في افتتاح اجتماع 
مجموعة العشرين يوم الجمعة ٣ مارس (آذار)  الحالي، الذي يتزامن 
ــى لــلــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، أمـــام وزراء المالية  مــع الــذكــرى الأولــ
ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في منتجع 
«ناندي هيلز» في ضواحي بنغالور - الهند، إذ إن الصراع وتأثيره 
هيمنا على الاجــتــمــاع، حيث إن جائحة «كوفيد - ١٩» والتوترات 
الجيوسياسية المتصاعدة فــي أجـــزاء مختلفة مــن العالم أدتــا إلى 
مستويات من الديون لا يمكن تحملها في دول عدة، وتعطل سلاسل 
الإمداد العالمي، وضرورة إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد 
العالمي، والدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، فمع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية 
مليارات نسمة، يتباطأ التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وهناك 
حاجة إلى عمل جماعي لتعزيز قوة بنوك التنمية متعددة الأطراف 
لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ ومستويات الديون 

المرتفعة.
وأطلق البنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ أول خريطة 
الــدول  طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشكل أفضل احتياجات 
النامية، ومن المؤمل أن يسمح هذا الإصلاح بجمع التمويل للدول 
الفقيرة بشكل أكثر فاعلية فــي مواجهة التحديات التي يفرضها 
المــنــاخ، إذ تــحــاول مجموعة العشرين  التضخم والمديونية وتغير 
الــدول الأكثر فقراً، علماً  أيضاً التوصل إلى اتفاق لتخفيض ديــون 
بأن النقاط الشائكة الرئيسية هي: غياب المعلومات الدقيقة بشأن 
مستويات الاقتراض، خصوصاً القروض القادمة من بعض الدول 

المقرضة، ومناقشة إصلاح نظام الضرائب الدولي.
من ناحية أخرى، يشكّل موضوع مدى كفاية حصص العضوية 
النقد الدولي ركناً أساسياً في الهيكل المالي العالمي،  في صندوق 
الذي جاء في الفقرة ١٤ من البيان الختامي للقادة في قمة الرياض 
لمجموعة العشرين، التي عُقدت في ٢١ و٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، إذ أكد القادة مجدداً الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية 
قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع 
صــدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية 
المــوارد الكافية. والتزم القادة بإعادة النظر في مدى  وتتوافر لها 
كفاية حصص العضوية، ومواصلة عملية إصــلاح نظام حوكمة 
الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن 
ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك 
القادة الصندوق  بحلول ١٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣، إذ دعــا 
إلــى مواصلة استكشاف أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات 
الأعضاء مع تطور الأزمة وتعزيز المتانة المالية طويلة الأجل، ودعم 
النمو، وتعزيز التدفقات الرأسمالية المستدامة، وتطوير أسواق رأس 
المــال المحلية، إذ إن الــدول الأعضاء بالصندوق وافقت على الإبقاء 
على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق البالغة تريليون دولار، 
وتأجيل أي تغييرات على هيكل المساهمين، وذلك بحلول ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٣.
وكان آخر قرار يتعلق بالحصص تم اتخاذه عند التئام شمل 
وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية؛ حيث نص قرار 
وزراء مالية المجموعة على مضاعفة حصص البلدان الأعضاء في 
صندوق النقد الدولي لتبلغ نحو ٤٧٦٫٨ مليار وحدة حقوق سحب 
خاصة (نحو ٧٥٥٫٧ مليار دولار)، بدلاً من الحصص التي كانت تبلغ 
قيمتها آنــذاك ٢٣٨٫٤ مليار وحــدة، مع حــدوث زيــادة في الحصص 
النسبية، ومن ثم في القوة التصويتية لصالح بلدان الاقتصادات 

الناشئة، على رأسها الصين.
إن تأجيل حزمة إصلاحات الحوكمة والحصص في صندوق 
النقد يجعل المجتمع الدولي يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التأجيل 
المستمر لحسم موضوع الحصص في الصندوق بشكل يتوازن مع 
الحجم الاقتصادي للدول الكبيرة مثل الصين والبرازيل والسعودية، 
ويمنحها مزيداً من الأصوات في الصندوق، بما يعكس التغييرات 
في المشهد الاقتصادي العالمي، ولعل إصلاح نظام الحصص يمثل 
تطوراً كبيراً يحتاج إلى المضي قدماً نحو تحقيقه من أجل تنفيذ ما 
جاء في قرار قادة العالم، إذ يجب أن تكون هناك قوة دفع تشارك فيها 
الــدول في صندوق النقد بما يقابل مساهمتها في التنمية  جميع 
الاقتصادية، لا سيما أن محفظة الصندوق تضاعفت لتبلغ تريليون 

دولار مما جعله يتمتع بقدرة مالية أكبر.
ومن أجل تحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافاً وتوازناً واستقراراً، 
لا بــد مــن الــنــظــر إلـــى الأحـــجـــام الاقــتــصــاديــة لـــلـــدول، إذ يبلغ حجم 
الاقتصاد الأميركي ٢٣٫٣ تريليون دولار، ويمثل ٢٤٫١ في المائة من 
الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحجم اقتصاد 
١٧٫٧ تريليون دولار، ويمثل ١٨٫٣ في المائة من الاقتصاد العالمي عام 
٢٠٢١، علماً بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي في العالم بلغ ٩٦٫٥٣ 

تريليون دولار، وفق بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي.

«ستاندرد آند بورز» 
بقي التصنيف الائتماني للأردن

ُ
ت

عمان: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر المــالــيــة الأردنــــي 
«رويترز»،  لـ محمد العسعس، 
يوم الثلاثاء، إن قرار «ستاندرد 
آنـــــــد بـــــــــورز غـــــلـــــوبـــــال» إبــــقــــاء 
التصنيف الائتماني السيادي 
ــــلأردن عــنــد «B –B» يعكس  لــ
الثقة في الإصلاحات المتسارعة 
الــتــي يــدعــمــهــا صــنــدوق النقد 

الدولي.
وأضاف العسعس: «يمثل 
تــأكــيــد للتصنيف  هـــذا أحــــدث 
ــرار  ــ الائـــتـــمـــانـــي لــــــــــــلأردن... إقــ
جماعي من وكالات التصنيف 
المـــاضـــيـــة لثقتها  فـــي الأشـــهـــر 
بــالــســيــاســة الــنــقــديــة والمــالــيــة 

للأردن».
وأشــارت وكالة التصنيف 
الائــتــمــانــي فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
إلــى أن الأردن  الليلة السابقة 
يمضي قــدمــاً فــي الإصــلاحــات 
ــعــــزيــــز  ــدف إلــــــــــى تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الاســتــثــمــار وتــوســيــع الــقــاعــدة 
الضريبية واستهداف الفساد، 
الــحــد مــن الاخــتــلالات   

ً
متوقعة

المالية في السنوات المقبلة.
وشــهــدت الأشــهــر الماضية 
رفــــــــــــع عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــــــوكـــــــــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــبــلاد 
أو الإبـــقـــاء عــلــيــه دون تغيير، 
بما فيها «موديز» التي عدّلت 

الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المـــاضـــي نــظــرتــهــا المستقبلية 
ــى  ــ ــرة إلـ لـــــــــــــلأردن مـــــــن مــــســــتــــقــ

إيجابية.
الــتــزام  وقـــال العسعس إن 
بـــإصـــلاحـــات صــنــدوق  الأردن 
النقد الدولي وثقة المستثمرين 
فــــي المــســتــقــبــل ســــاعــــدا الـــبـــلاد 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الــتــصــنــيــفــات الـــســـيـــاديـــة، فــي 
وقــت يشهد خفض تصنيفات 

أسواق ناشئة أخرى.
وقال صندوق النقد الدولي 
نهاية العام الماضي إن التقدم 
فـــــي الإصـــــــلاحـــــــات الــهــيــكــلــيــة 
حصّن الاقتصاد من الصدمات 
ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، 
فــــي ٢٠٢٢  نـــمـــو الأردن  ــــزز  وعــ
رغم الاضطرابات الاقتصادية 

العالمية.
وقــــــــــال عــــــــــادل الــــشــــركــــس، 
محافظ البنك المركزي الأردني، 
إن النظرة المستقبلية المستقرة 
للتصنيف الائــتــمــانــي تعكس 
«متانة أسس الاقتصاد الكلي 
في الأردن» في وقت يعاني فيه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن أزمـــات. 
وأضاف أنه «في ظل البيئة غير 
المواتية، فإن التحرك لتصنيف 
الأردن كاقتصاد مستقر يجعله 
وجـــهـــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات 

الآمنة طويلة الأجل».

{برنت} يواصل الهبوط وسط قلق من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

«أوبك» تؤكد تفاؤلها بنمو الطلب الصيني على النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــعــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبك) أمس (الثلاثاء)، مجدداً 
توقعاتها لنمو الطلب الصيني على 
النفط في ٢٠٢٣ بسبب تخفيف القيود 
«كوفيد - ١٩» في البلاد، غير  المرتبطة بـ
أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب 
العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر 
محتملة من شأنها التأثير سلباً على 

النمو العالمي.
وقالت «أوبــك» في تقرير شهري، 
إن الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٣ 
سيرتفع ٢٫٣٢ مليون برميل يومياً أو 
٢٫٣ في المائة، دون تغيير عن التوقعات 

السابقة.
وفي حين أن من شأن زيادة الطلب 
الــنــفــط، فقد  الصيني أن تــدعــم ســـوق 
انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع، 
بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي 
قــلــقــاً مــن حــــدوث أزمــــة مــالــيــة جــديــدة. 
وأشارت «أوبك» إلى مخاطر محتملة 
من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد 

العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ــي الـــتـــقـــريـــر:  ــ ــــت «أوبــــــــــــك» فــ ــالــ ــ وقــ
«إنـــهـــاء الإغــــلاق فــي الــصــين بــعــد رفــع 
الــصــارمــة لمــواجــهــة (كوفيد  السياسة 
- ١٩) ســيــضــيــف زخــمــاً كــبــيــراً للنمو 
الاقتصادي العالمي». غير أنها أشارت 
ــيـــرة الــســريــعــة لارتـــفـــاع  إلــــى أن «الـــوتـ
ــدة ومـــســـتـــويـــات الـــديـــن  ــائـ ــفـ أســــعــــار الـ
ــن المـــمـــكـــن أن تــتــســبــب فــي  ــالمـــي مــ ــعـ الـ

تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة كــبــيــرة بــشــكــل غير 
مــبــاشــر، وقــد تــؤثــر سلباً على نشاط 

النمو العالمي».
وتــتــوقــع «أوبـــــك» أن يــرتــفــع طلب 
الــنــفــط ٧١٠ آلاف برميل  الــصــين عــلــى 
ألــف برميل  يومياً فــي ٢٠٢٣ مــن ٥٩٠ 
يومياً في توقعات الشهر الماضي، غير 
أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب 
الــعــالمــي دون تغيير بسبب تعديلات 

بالخفض في أماكن أخرى.
كما أظــهــر التقرير ارتــفــاع إنتاج 
«أوبك» من الخام في فبراير (شباط)، 
على الرغم من تعهد مجموعة «أوبك 
بلس» العام الماضي بتخفيضات في 

الإنتاج لدعم السوق.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط 
الخام في فبراير ارتفع ١١٧ ألف برميل 

يومياً إلى ٢٨٫٩٢ مليون برميل يومياً.

وانخفضت أســعــار النفط بأكثر 
مـــن دولاريـــــــن خــــلال تـــعـــامـــلات أمــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، لــــتــــواصــــل خـــســـائـــرهـــا 
ــوالـــي، إذ  ــتـ لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الـ
أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة 
في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من 

وقوع أزمة مالية جديدة.
وتــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
إلـــــى ٧٩٫٩٠  المــــائــــة  فــــي  بــــرنــــت ١٫٠٧ 

دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٤٢ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش. وانــخــفــضــت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٥ في المائة إلى 

٧٣٫٧٧ دولار للبرميل.
ــوم الاثــــنــــين، إلــى  وهـــبـــط بـــرنـــت يــ
أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ مــطــلــع يــنــايــر 
(كانون الثاني)، فيما تراجع خام غرب 
تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته 
منذ ديسمبر (كانون الأول). ويتزامن 
انخفاض أسعار النفط مع استمرار 

الهبوط في أسواق الأسهم.
وأثـــار الإغـــلاق المفاجئ لمجموعة 
إس.في.بي المالية التي يتبعها البنك 
مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها 
بنوك أخــرى بسبب مــوجــات الــزيــادة 
الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي) عــلــى مـــدار الــعــام 
المــاضــي. كما أثـــار تكهنات بــشــأن ما 
إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة 

التشديد النقدي، أم لا.
ولم يعد المتعاملون يتوقعون رفع 
سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس الأسبوع 
المقبل. وتتجه التقديرات حالياً لرفع 
٢٥ نقطة أساس. وقد يؤدي انخفاض 
سعر الفائدة إلــى نــزول الـــدولار، مما 

يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط.
في غضون ذلك، تباطأ التضخم 
في أسعار المستهلكين بالصين، أكبر 
مستورد للنفط في العالم، في فبراير 

إلى أدنى مستوياته في عام.

عامل يمشي أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

تراجع التكالب على الملاذات وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

الأسواق تعبر «الساعات العصيبة» لتجاوز «زلزال المصارف»
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم تنجح  بــعــد ســاعــات عصيبة 
ـــراءات الــجــهــات الأمــيــركــيــة  ــ فــيــهــا إجــ
المسؤولة في بث الهدوء الوقتي إلى 
الأوساط الاقتصادية، بدأت الأسواق 
في التحسن رويداً مع انتصاف يوم 

الثلاثاء.
ــات  ــــين أبـــــــــرز عــــلامــ ــن بــ ــ وكـــــــــان مــ
الــتــكــالــب العنيف  تـــراجـــع  الــتــحــســن، 
ــــلاذات الآمـــنـــة، وعــلــى رأســهــا  عــلــى المـ
الذهب. وتراجعت أسعار الذهب يوم 
الـــثـــلاثـــاء، مــنــهــيــة المــكــاســب الــكــبــيــرة 
الــتــي ســجــلــتــهــا وســــط أزمــــة الــبــنــوك 
الـــدولار مع  الأميركية، فيما انتعش 
تــرقــب المــتــداولــين لــبــيــانــات التضخم 
الأميركية التي يمكن أن تؤثر أيضاً 
على استراتيجية مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 

لأسعار الفائدة.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الـــذهـــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٥ بــالمــائــة إلــى 
١٩٠٣٫٢٠ دولار للأوقية (الأونــصــة)، 
ــة ٠٩:٢٤ بــتــوقــيــت  ــاعــ الــــســ بـــحـــلـــول 
غــريــنــيــتــش. كــمــا تـــراجـــعـــت الــعــقــود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٥ بالمائة 

إلى ١٩٠٦٫٩٠ دولار.
وكانت أسعار الذهب قفزت أكثر 
من ٢ بالمائة في الجلستين السابقتين، 
وســط مساعي المستثمرين لحماية 
أنفسهم بعد انهيار بنك سيليكون 
فــالــي الـــذي أثـــار حــالــة مــن الــفــزع في 

السوق.
وصعد مؤشر الدولار ٠٫٤ بالمائة، 
مـــمـــا قـــلـــل جـــاذبـــيـــة الــــذهــــب المــســعــر 
بالعملة الأميركية للمشترين حاملي 

العملات الأخرى.

ومـــع ذلـــك فــإنــه فــي ظــل توقعات 
الفائدة،  بتراجع وتــيــرة رفــع أســعــار 
تــزيــد جــاذبــيــة المــعــدن النفيس الــذي 
لا يـــــــدر عـــــائـــــداً بــــاعــــتــــبــــاره وســـيـــلـــة 
ــواء الضبابية  ــ تــحــوط مــنــاســبــة لأجـ
الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــتــوقــع المــتــعــامــلــون 
الآن فرصة بنسبة ٣١٫٤ بالمائة لإبقاء 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــلــى أســعــار 
الفائدة في النطاق الحالي. وينصب 
ــر مـــؤشـــر  ــريـ ــقـ تـ ــلـــى  ــز الآن عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
أسعار المستهلكين الأميركي، ويشير 
استطلاع أجرته «رويترز» إلى ارتفاع 

أسعار المستهلكين بوتيرة قوية في 
فبراير (شباط).

وتراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٨ بالمائة إلى ٢١٫٦٤ دولار. 
كما تــراجــع البلاتين ٠٫٨ بالمائة إلى 
٩٨٧٫٩٥ دولار للأوقية، بعد أن سجل 
أعلى مستوى خلال شهر في الجلسة 
السابقة. كما انخفض البلاديوم ٠٫٩ 

بالمائة إلى ١٤٦٠٫٣٨ دولار.
ــوم الـــثـــلاثـــاء،  وارتــــفــــع الـــــــدولار يــ
وسط تعاملات هادئة بعد انخفاضه 
يوم الاثنين، على خلفية انهيار بنك 

الــيــورو  فــالــي. وانــخــفــض  سيليكون 
بــالمــائــة  تـــعـــامـــلات ٠٫٠٨  ــدث  ــ ــي أحــ فــ
إلــى ١٫٠٧٢ دولار، مع ارتــفــاع العملة 
ــــورو أعــلــى  ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وســـجـــل الـ
مستوى فــي شهر واحــد عند ١٫٠٧٥ 
يـــــوم الاثــــنــــين، وارتــــفــــع ٠٫٨٥  دولار 

بالمائة خلال الجلسة.
الــدولار ٠٫٦١ بالمائة إلى  وارتفع 
١٣٤٫٠٢ يــن ياباني، ليعوض بعض 
خسائره التي بلغت ١٫٣٨ بالمائة يوم 
الاثنين. وتراجع الجنيه الإسترليني 
٠٫٢٨ بالمائة إلى ١٫٢١٥ دولار، بعدما 

قفز ١٫٢٢ بالمائة يوم الاثنين.
وتـــــســـــلـــــل تــــحــــســــن المــــعــــنــــويــــات 
ــع  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ الـــــــــــى أســــــــــــــــواق الأســـــــــهـــــــــم، فـ
ــاء،  ــلاثــ ــثــ ــوم الــ ــ ــ المـــــؤشـــــر الأوروبـــــــــــــي يـ
مـــدعـــومـــاً بـــصـــعـــود أســـهـــم الـــعـــقـــارات 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــســاســة لأســعــار 
الفائدة بعد عمليات بيع استمرت ٣ 
أيام، في أعقاب انهيار بنك سيليكون 
الــذي تسبب فــي تخبط القطاع  فالي 

المصرفي على مستوى العالم.
وارتــــفــــع المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبـــي ٠٫١ بالمائة بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، بــعــد أن   ٠٨:١٣
الــيــوم السابق  تــراجــع ٢٫٤ بالمائة فــي 
ــة بـــيـــع هــــــذا الــــعــــام.  ــــي أســـــــوأ مــــوجــ فـ
ــقـــارات  ــعـ ــرا قـــطـــاعـــي الـ وارتــــفــــع مــــؤشــ
والتكنولوجيا ١٫١ بالمائة و٠٫٤ بالمائة 
على التوالي، إذ أقبل المستثمرون على 
إلــى الاستفادة  القطاعات التي تميل 
مــــــن أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة المـــنـــخـــفـــضـــة. 
واستمرت عائدات السندات الأوروبية 
فــــي الانـــخـــفـــاض عـــلـــى خــلــفــيــة رهــــان 
المــســتــثــمــريــن عــلــى أن الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــــــي ســـيـــخـــفـــف مــــــن تـــشـــديـــد 

السياسة النقدية.
لكن مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 
هــبــط ١٫١ بــالمــائــة بــعــد أن ســجــل أكبر 
ــن عـــــام يـــوم  ــه مـــنـــذ أكـــثـــر مــ ــارة لــ خــــســ
الاثــنــين. وانخفض سهم بنك كريدي 
سويس ١٫٣ بالمائة، كما تراجع سهم 
إتش.إس.بي.سي ١٫٨ بالمائة، ليواصل 

خسائره لليوم الرابع على التوالي.
واشترى إتش.إس.بي.سي وحدة 
بــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي فـــي بــريــطــانــيــا 
يوم الاثنين، لينقذ الوحدة التي تعد 
مقرضاً رئيسياً للشركات الناشئة في 

مجال التكنولوجيا ببريطانيا.

سيدة تعبر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

قفزات التضخم الأميركية تزيد حيرة «الفيدرالي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــار المــســتــهــلــكــين  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ارتــ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــاضــي فــي ظــل اســتــمــرار 
ارتــــفــــاع الإيــــجــــارات الــســكــنــيــة، لكن 
الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا 
كــان ارتفاع التضخم سيكون كافياً 
لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المــركــزي الأمــيــركــي) إلــى رفع 
الفائدة مــرة أخــرى الأسبوع  أسعار 
المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين 

كبيرين في الولايات المتحدة.
الــعــمــل الأميركية  وقــالــت وزارة 
ــر أســـعـــار  ــوم الــــثــــلاثــــاء: إن مــــؤشــ ــ يــ
ــفــــع ٠٫٤ فــــي المـــائـــة  المــســتــهــلــكــين ارتــ
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد صـــعـــوده ٠٫٥ 
في المائة في يناير (كانون الثاني) 
إلــى الحد  السابق عليه. وأدى ذلــك 
من صعود مؤشر أسعار المستهلكين 
على أساس سنوي إلى ٦٫٠ في المائة 
في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. وارتفع 
مــؤشــر أســعــار المستهلكين ٦٫٤ في 

المائة في ١٢ شهراً حتى يناير.
وبــــلــــغ ارتـــــفـــــاع مــــؤشــــر أســـعـــار 
المستهلكين السنوي ذروته عند ٩٫١ 
في المائة في يونيو (حزيران) من عام 
٢٠٢٢، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 
الثاني) ١٩٨١. وباستبعاد  (تشرين 
أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 

مــؤشــر أســعــار المستهلكين ٠٫٥ في 
المائة الشهر المــاضــي، بعد صعوده 
٠٫٤ في المائة في يناير. وفي ١٢ شهراً 
حتى فبراير، ارتفع ما يسمى بمؤشر 
أسعار المستهلكين الأساسي ٥٫٥ في 

المائة في فبراير، مقابل ارتفاع ٥٫٦ 
في المائة خلال عام في الشهر السابق 

له.
وكــــان اقــتــصــاديــون قــد تــوقــعــوا 
ــتــــرز» ارتـــفـــاع  «رويــ ـــ فـــي اســـتـــطـــلاع لــ

كـــل مـــن مــؤشــر أســـعـــار المستهلكين 
والمــــؤشــــر الأســــاســــي ٠٫٤ فـــي المــائــة 
على أســاس شهري. وتزيد الزيادة 
الشهرية للتضخم على مثلي المعدل 
ــراء اقــــتــــصــــاد: إنـــه  ــبــ الــــــذي يـــقـــول خــ

ضــروري لإعــادة التضخم إلى هدف 
الاحتياطي الفيدرالي وهو اثنين في 

المائة.
وجاء نشر تقرير التضخم أمس 
وســـــط اضــــطــــراب الأســــــــواق المــالــيــة 
بــعــد انــهــيــار بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا وبــنــك سيغنتشر 
فـــي نـــيـــويـــورك؛ مــمــا أجــبــر الــجــهــات 
ــلـــى اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر  الــتــنــظــيــمــيــة عـ
طــــارئــــة لــتــعــزيــز الـــثـــقـــة فــــي الــنــظــام 
ــاء قــبــل اجــتــمــاع  المـــصـــرفـــي. كــمــا جــ
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء 

الأسبوع المقبل.
وعـــقـــب نــشــر الـــبـــيـــانـــات، فتحت 
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت 
عــلــى ارتـــفـــاع يــــوم الـــثـــلاثـــاء بــعــد أن 
نــمــت أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم بما يتماشى مع 
التوقعات؛ مما عــزز الرهانات على 
الفائدة من قِبل  رفع بسيط لأسعار 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 

اجتماعه المقبل.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وصـــــعـــــد 
الصناعي ٢٣٦٫١٥ نقطة أو ٠٫٧٤ في 
إلـــى ٣٢٠٥٥٫٢٩ نــقــطــة. وفتح  المــائــة 
مؤشر ستاندرد اند بورز على ارتفاع 
المــائــة إلى  ٣٨٫٢٥ نقطة أو ٠٫٩٩ فــي 
٣٨٩٤٫٠١ نقطة، بينما تقدم المؤشر 
ناسداك المجمع ١٦٨٫٨٩ نقطة أو ١٫٥١ 
في المائة ليفتح عند ١١٣٥٧٫٧٤ نقطة.

الأسعار فوق الخضراوات والفواكه بأحد متاجر البقالة في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
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«كبار السن» يدفعون بكين لرفع سن التقاعد

الصين تعيد فتح أبوابها للسياحة بعد إغلاق ٣ سنوات

تـــســـتـــأنـــف الــــصــــين بـــــــدءاً مــن 
الأربـــــــعـــــــاء، إصـــــــــدار «كــــــل أنــــــواع 
ــــول»، بــمــا فيها  ــــدخـ ــيـــرات الـ تـــأشـ
الــســيــاحــيــة، بــعــد قـــيـــود مــشــددة 
إلـــى  ــدة ٣ أعـــــــوام أدت  ــ لمـ ــــرضــــت 

ُ
ف

إغـــلاق الــبــلاد أمـــام الــعــالــم بسبب 
وباء «كوفيد - ١٩».

الــــصــــين، أول دولــــة  وكــــانــــت 
ــــذي  يـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا الــــفــــيــــروس الـ
ــــذاك، أغلقت  كـــان غــيــر مــعــروف آنـ
فجأة في مــارس (آذار) ٢٠٢٠، كل 
أمـــام حاملي تأشيرات  حــدودهــا 
الدخول، وبينهم حاملو تصاريح 
الإقــــامــــة، خــشــيــة انـــتـــشـــار مــوجــة 
جديدة من الإصابات الوافدة من 

الخارج.
وفــي أوج الــوبــاء، وجــد كثير 
من المقيمين الأجانب أنفسهم غير 
قـــادريـــن عــلــى دخــــول الـــبـــلاد بعد 
مغادرتهم الصين، فيما خفضت 
السلطات الصينية عدد الرحلات 
ــيــــة بــشــكــل كـــبـــيـــر. لـــكـــن تــم  الــــدولــ
تخفيف هذه الإجراءات تدريجياً 
ــرات  ــيـ ــأشـ ــنـــح تـ ــنـــاف مـ ــئـ ــتـ مــــع اسـ
الدخول الخاصة بالأعمال أو للم 
شمل العائلات. لكن الحركة بين 
الصين والــخــارج بقيت محدودة 
جـــداً عــلــى مـــدى نــحــو ٣ ســنــوات، 
بسبب فـــرض حــجــر إلــزامــي عند 
الــوصــول إلــى الأراضـــي الصينية 

لكل الوافدين.
ورفـــــعـــــت الــــصــــين فــــجــــأة فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 

الــتــي فرضتها  معظم الإجــــراءات 
خــلال ٣ ســنــوات، وكــانــت مــن بين 
الأكــثــر صــرامــة فــي الــعــالــم وأثــرت 
بــشــدة عــلــى اقــتــصــادهــا وأثــــارت 
احتجاجات في كل أنحاء البلاد.

وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
ــــت الــــســــلــــطــــات  ــلـ ــ ــــخـ المـــــــــاضـــــــــي، تـ
الــصــيــنــيــة عــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الإلــــزامــــي لــلــمــســافــريــن الــوافــديــن 
مـــن الـــخـــارج، وهـــو كـــان مـــن أبـــرز 
الإجــراءات في إطار استراتيجية 
«صــفــر كــوفــيــد» الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
الحكومة. وكان تعليق تأشيرات 
الدخول السياحية منذ عام ٢٠٢٠، 
آخــر إجـــراء لا يـــزال ســاريــاً ضمن 

السياسة الصحية المشددة هذه.
ــــدءاً مـــن الأربــــعــــاء، ستبدأ  وبـ
ــــين مـــــجـــــدداً بــــــإصــــــدار «كــــل  ــــصـ الـ
أنواع تأشيرات الدخول» للرعايا 
الأجانب، بحسب مذكرة نشرتها 
الـــصـــيـــنـــيـــة.  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــــين فــي  ــــصـ ــا الـ ــ ــارتـ ــ ــفـ ــ ــــرت سـ ــشــ ــ ونــ
ــا  ــســ ــرنــ الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وفــ
ــلـــة.  إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، مــــــذكــــــرة مـــمـــاثـ
وبـــالإضـــافـــة إلـــى طــلــبــات جــديــدة 
ستتم دراستها والموافقة عليها، 
ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 
الــتــي لا  ٢٨ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
ــزال صــالــحــة، لحامليها دخــول  تـ

الصين، كما ورد في المذكرة.
وســيــتــيــح الإعــــلان لــلــوافــديــن 
ــلـــى مــــتن ســفــن  إلــــــى شـــنـــغـــهـــاي عـ
إلــى جــزيــرة هاينان  سياحية أو 
ــنـــــــوب)، وكــــذلــــك  الـــســـيـــاحـــيـــة (جـــــ
لــبــعــض المــجــمــوعــات الــســيــاحــيــة 

الـــوافـــدة مــن هــونــغ كــونــغ ومــكــاو 
ومــن دول منضوية برابطة دول 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، الــســفــر من 

دون تأشيرة.
ــداة  ــ ــــي هــــــذا الإعـــــــــلان غـ ــأتـ ــ ويـ
اخــتــتــام الـــــدورة الــســنــويــة المهمة 
لــلــبــرلمــان الــصــيــنــي الــــذي صـــادق 

على تولي الرئيس شي جينبينغ 
ولايــــــــة جـــــديـــــدة مـــــن ٥ ســــنــــوات، 
هــي الــثــالــثــة لــه عــلــى رأس الــبــلاد 
وتعيين رئيس وزراء جديد. وقد 
حــذر رئيس الـــوزراء الصيني لي 
ــنـــين، مـــن أنـــه سيكون  كــيــانــغ الاثـ
من الصعب لبلاده أن تحقق هذه 

السنة هدفها؛ النمو البالغ «نحو 
٥ في المائة»، أحد أدنى مستويات 
ــوة  ــقــ ــي الــ ــ ــود فــ ــ ــقـ ــ ــذ عـ ــنــ ــو مــ ــمــ ــنــ الــ

الاقتصادية الثانية في العالم.
وسجلت الصين في عام ٢٠٢٢ 
ــة، بــفــارق  ــائـ ــالمـ نـــمـــواً بــنــســبــة ٣ بـ
كبير عن الهدف الأساسي المحدد 

بـــ٥٫٥ بالمائة، تحت تأثير القيود 
ــة الـــعـــقـــارات الــتــي  ــ الــصــحــيــة وأزمـ
انعكست بشكل فادح على النشاط 

الاقتصادي.
ــا أمـــام  وقــبــل إغــــلاق حـــدودهـ
العالم، استقبلت الصين في ٢٠١٩ 
نــحــو ٦٥٫٧ مــلــيــون زائـــــر دولــــي، 

ــام مــنــظــمــة الــســيــاحــة  ــ بــحــســب أرقـ
المتحدة.  لــلأمــم  التابعة  العالمية 
ــانـــي)  ــثـ ــــون الـ ــانـ ــ ــنــــذ يـــنـــايـــر (كـ ومــ
المــــاضــــي، بـــــات بـــإمـــكـــان الـــرعـــايـــا 
الصينيين مغادرة البلاد مجدداً 
للقيام بجولات سياحية. وخلال 
الوباء، وحدها التنقلات لأسباب 
طــــارئــــة كـــــان يــســمــح بـــهـــا، فــيــمــا 
علقت السلطات الصينية إصدار 

جوازات سفر.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قــالــت 
ــز»  ــمــ ــايــ ــال تــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة «غـ ــفــ ــيــ ــحــ صــ
الــثــلاثــاء، نقلاً عن  الصينية يــوم 
  خبير كبير يعمل بــوزارة المــوارد 
الـــبـــشـــريـــة الــصــيــنــيــة، إن الــصــين 
تخطط لرفع سن التقاعد بشكل 
تدريجي، وعلى مراحل للتعامل 
ــــداد كــبــار الــســن في  ــــادة أعـ مـــع زيـ

البلاد.
وقــــال جـــين ويـــغـــانـــغ، رئــيــس 
الأكاديمية الصينية لعلوم العمل 
والضمان الاجتماعي، إن الصين 
إلــى «مسار تقدمي ومرن  تتطلع 
ومتنوع لــرفــع ســن الــتــقــاعــد»، ما 
يعني أنه سيزيد لعدة أشهر في 
بادئ الأمر وسيرتفع تباعاً فيما 

بعد.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تايمز»، المدعومة من الدولة، عن 
جين قوله إن «من قاربوا على سن 
الــتــقــاعــد ســيــكــون عليهم تأجيل 
التقاعد لعدة أشهر». وأضاف أن 
الشباب قد يعملون لعدة سنوات 
أكثر، ولكنهم سيتمتعون بفترة 
  تكيف وانتقال طويلة، موضحاً 

فــــــي الإصــــــــلاح  مـــــيـــــزة  أن «أهــــــــــم 
ــراد بــاخــتــيــار  هــــي الـــســـمـــاح لــــلأفــ
تــقــاعــدهــم وفــقــاً لظروفهم  مــوعــد 

وحالتهم».
ــــين بــشــكــل  ــــصـ ولـــــــم تـــعـــلـــن الـ
رســـمـــي بـــعـــد رفـــــع ســــن الــتــقــاعــد 
ــــذي يــصــنــف ضــمــن الأدنـــــى في  الـ
ــالـــم، وهــــو ٦٠ عـــامـــاً لــلــرجــال  الـــعـ
الــعــامــلات في  و٥٥ عــامــاً للنساء 
وظائف إدارية، و٥٠ عاماً للنساء 

العاملات بالمصانع.
وقال رئيس الوزراء الصيني 
الــجــديــد لــي كــيــانــغ يـــوم الاثــنــين، 
إن الــحــكــومــة ســتــجــري دراســــات 
وتحليلات دقيقة لطرح سياسة 
الـــشـــأن. وبينما  حكيمة فــي هـــذا 
يتراجع عدد سكان الصين البالغ 
١٫٤ مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، 
يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى مــيــزانــيــات 
المــعــاشــات، وهـــو مــا يجعل الأمــر 
أكثر إلحاحاً لصانعي السياسات 
لمـــعـــالـــجـــة الأمــــــــــر... ويــــرجــــع ذلـــك 
جزئياً إلى سياسة تحديد النسل 
لــم تكن تسمح لكل زوجــين  الــتــي 
سوى بإنجاب طفل واحد منذ عام 

١٩٨٠ إلى عام ٢٠١٥.
وتـــتـــوقـــع الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
الـــــصـــــين أن عــــدد  فــــــي  لـــلـــصـــحـــة 
الأشــخــاص الذين تبلغ أعمارهم 
٦٠ عــامــاً فأكثر ســيــزداد مــن ٢٨٠ 
إلــى أكثر مــن ٤٠٠ مليون  مليوناً 
بحلول عــام ٢٠٣٥، ليتساوى مع 
ــكـــان الــحــالــي  ــــدد الـــسـ ــالـــي عـ ــمـ إجـ
في بريطانيا والــولايــات المتحدة 

مجتمعتين.

سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)

بكين: «الشرق الأوسط»

عشية الكشف عن الميزانية وإضرابات صاخبة

بطالة بريطانية منخفضة 
وتضخم يلتهم الأجور

مــا زال مــعــدل الــبــطــالــة في 
ــا قــــــرب مـــســـتـــويـــاتـــه  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
ــاســـي،  ــيـ ــكـــل قـ ــة بـــشـ ــفـــضـ ــخـ ــنـ المـ
تــتــراجــع بالقيمة  ــــور  لــكــن الأجـ
ــهـــرت  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وفــــــق مــــا أظـ
بيانات رسمية، الثلاثاء، عشية 

الكشف عن الميزانية.
وبــــــقــــــي مــــــعــــــدل الــــبــــطــــالــــة 
المــائــة خلال  ثابتاً عند ٣٫٧ فــي 
ــثـــلاثـــة حـــتـــى نــهــايــة  ــر الـ ــهــ الأشــ
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٢؛ وفق ما جاء في بيان من 
ــاءات الــوطــنــي  «مــكــتــب الإحــــصــ

البريطاني».
ورغم أن الأجور - باستثناء 
الــحــوافــز - ارتفعت بنسبة ٦٫٥ 
في المائة، فإنها تراجعت بـ٣٫٥ 
ــذ الــتــضــخــم  ــة عــنــد أخــ ــائـ فـــي المـ
فـــــي الــــحــــســــبــــان. وقـــــــــال مـــديـــر 
الإحـــصـــاءات الاقــتــصــاديــة لدى 
«مكتب الإحــصــاءات الوطني»، 
دارن مــورغــان، الــثــلاثــاء: «رغــم 
تــراجــع مــعــدل الــتــضــخــم بعض 
الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو 
الإيرادات؛ مما يعني أن الأجور 

الحقيقية تواصل تراجعها».
تـــزال بريطانيا تشهد  ولا 
إضـــرابـــات واســعــة الــنــطــاق؛ إذ 
يحتج العمال على عدم مواكبة 
أجــورهــم ارتــفــاع أســعــار المـــواد 

الاستهلاكية.
وجـــاء نــشــر الــبــيــانــات قبل 
يـــــــوم مـــــن كــــشــــف وزيـــــــــر المـــــــال، 
ــرتــــقــــب  جــــيــــريــــمــــي هـــــــانـــــــت، المــ
ــرة، عـــلـــى وقـــع  ــ ــيـ ــ لمـــوازنـــتـــه الأخـ
أزمـــة تكاليف معيشة أشعلت 
إضرابات في أنحاء بريطانيا.

ــــي  وبــــــــــــــــــــــدأ الأطــــــــــــــــبــــــــــــــــاء فـ
المــســتــشــفــيــات إضـــــرابـــــات يـــوم 
الاثنين مدتها ٣ أيام احتجاجاً 
على أجورهم، في مطلع أسبوع 
ســيــشــهــد إضـــرابـــات أخــــرى من 
قبل أساتذة، وموظفي قطارات، 
ومــوظــفــين مــدنــيــين، فــي تحرك 
يتزامن مع الكشف عن الموازنة. 
ومن المتوقع أن يكون الأربعاء؛ 
وهــــو الـــيـــوم الــــذي ســتــقــدم فيه 
الحكومة موازنتها، أحــد أكثر 
النقابية أهمية  أيام التحركات 
ــنــــوات عــــدة.  فــــي الـــبـــلـــد مـــنـــذ ســ

وسيتوقف عن العمل موظفون 
فــي الــقــطــاع الــعــام، ومــدرســون، 
وســــائــــقــــون فـــــي مــــتــــرو لـــنـــدن، 
وصــحــافــيــون لـــدى شــبــكــة «بــي 
بـــي ســــي». وســتــنــظــم مــظــاهــرة 

في لندن في حي وستمنستر.
ووفــــق «الــجــمــعــيــة الطبية 
البريطانية»؛ فقد خسر الأطباء 
المـــــائـــــة مـــــن أجـــــورهـــــم،  فـــــي   ٢٦
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة، مــنــذ عــام 
رض تقشف على 

ُ
٢٠٠٨، عندما ف

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة. وأطــلــقــت 
هذه النقابة حملة قالت فيها إن 
ـــدُل المقاهي يتقاضون 

ُ
ن بعض 

ــاء في  ــبــ رواتــــــب أعـــلـــى مـــن الأطــ
بــدايــة مسيرتهم المهنية الذين 
نـــحـــو ١٤ جــنــيــهــاً  يـــتـــقـــاضـــون 
يــــــورو) في  إســتــرلــيــنــيــاً (١٥٫٨ 
الساعة، وفق «الجمعية الطبية 
البريطانية». وعبر المسؤولون 
الــخــدمــات الصحية  فــي «هيئة 
قــلــقــهــم  ـــن  ــيــــةNHS )» عـ ــنــ الــــوطــ
مــن عــواقــب هــذا الإضــــراب على 

المرضى.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت الــــــوظــــــائــــــف 
الشاغرة بواقع ٥١ ألف وظيفة 
خلال الربع الممتد حتى فبراير 
ــيـــر  (شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي. وتـــشـ
تـــأثـــيـــر  إلـــــــى أن  الإحــــــــصــــــــاءات 
ســلــســلــة رفـــع مـــعـــدلات الــفــائــدة 
غير المسبوقة التي حدثت العام 
المــاضــي بـــدأ يــظــهــر عــلــى ســوق 
العمل، حيث أدى النقص الحاد 
في العمالة إلى ارتفاع الأجور 

وتفاقم التضخم.
وتــــراجــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الـــســـنـــوي فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
في الأشهر الأخيرة؛ لكنه بقي 
أعلى من ١٠ في المائة؛ أي أعلى 
بـ٥ مرات من المعدل الذي حدده 
هــدفــاً «بــنــكُ إنــجــلــتــرا (المــركــزي 

البريطاني)».
وأفـــاد هــانــت، فــي رد فعله 
ــــاء، بـــأن  ــــلاثـ ــثـ ــ ــانــــات الـ ــيــ ــلـــى بــ عـ
«سوق التوظيف ما زالت قوية، 
الــتــضــخــم مـــا زال مرتفعاً  لــكــن 
للغاية». وأضــاف: «لــدى إعلان 
المــوازنــة غــداً (الــيــوم الأربــعــاء)، 
ســـأحـــدد كــيــف يــمــكــنــنــا المــضــي 
ــاً لــلــتــحــرك ضــــد الــتــضــخــم  قـــدمـ
وخفض الديون ودفع الاقتصاد 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك عـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــو؛ بـ ــمــ ــنــ ــلــ لــ
مــســاعــدة مــزيــد مــن الأشــخــاص 

على العودة إلى عملهم».

أطباء خلال وقفة احتجاجية في لندن للمطالبة بأجور عادلة (أ.ب)

مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم بشراكة إماراتية محل دراسة

مصر تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى ٤٫٢ ٪ 
تــتــوقــع الــحــكــومــة المــصــريــة 
الــبــلاد بنسبة ٤٫٢  نمو اقتصاد 
فــي المــائــة مــع نهاية الــعــام المالي 
الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وهو معدل 

أقل بكثير من توقعات سابقة.
الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  كـــــانـــــت 
المـــــصـــــريـــــة قـــــالـــــت فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي إنــهــا 
تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة ٥٫٥ 
في المائة في العام المالي ٢٠٢٢ - 
المــالــيــة  أعـــلـــن وزيـــــر  كــمــا   .٢٠٢٣
محمد معيط في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي أن مصر تستهدف 
تحقيق نمو في ناتجها المحلي 
الإجمالي بنسبة ٥٫٥ في المائة في 

العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
ــذي  ــ ــي الــ ــ ــالــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــ ــدأ ال ــ ــبـ ــ يـ
تعتمده مصر في يوليو (تموز) 

وينتهي في يونيو (حزيران).
وذكــر بيان صحافي صــادر 
أمس عن مجلس الوزراء المصري 
أن الاقتصاد المصري سجل نموا 
الــربــع  المــائــة فــي  بنسبة ٣٫٩ فــي 
الــثــانــي مــن الــعــام المــالــي ٢٠٢٢ - 
إلـــى انخفاض  ٢٠٢٣، كــمــا أشـــار 
معدل البطالة إلى ٧٫٢ في المائة 

في الفترة نفسها.
ــاع مــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــــلال اجـ
الـــــــــــــوزراء أمــــــــس، أشــــــــــارت هـــالـــة 
الــــســــعــــيــــد، وزيــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
ــة، إلـــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
مستوى النمو القطاعي، وقالت 

إن هناك تحسنا في معدلات نمو 
عــدد مــن القطاعات الاقتصادية 
ــام  ــعــ فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــانــــي مـــــن الــ
مـــقـــارنـــة   ٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ ــــي  ــالـ ــ المـ
بــالــربــع المــنــاظــر مــن الــعــام المــالــي 
الماضي، مشيرة إلى أن «قطاعات 
الاتـــصـــالات، والـــزراعـــة، وتــجــارة 
الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة، والأنــشــطــة 
الـــعـــقـــاريـــة وخـــــدمـــــات الأعــــمــــال، 
والخدمات الاجتماعية والتشييد 
والبناء، ساهمت بنسبة ٨٠ في 
المــــائــــة فــــي نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي».
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً 
در معدل نمو 

ُ
للبيانات الأولية: «ق

الاقتصاد المصري خلال النصف 
الأول مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــجــاري 

بـ٤٫٢ في المائة»، مضيفة أنه «على 
الــرغــم مــن الآثـــار الحالية للأزمة 
الروسية - الأوكرانية، والتي من 
المــحــتــمــل أن يــمــتــد آثـــارهـــا خــلال 
الــعــام المــقــبــل، إلا أنــه مــن المتوقع 
أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً 
بنحو ٤٫٢ في المائة بنهاية العام 

المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣».
وأشـــارت الــوزيــرة إلــى بلوغ 
ــرادات قــنــاة السويس إلــى ٢٫٢  إيــ
الــثــانــي  الـــربـــع  مــلــيــار دولار فـــي 
مقارنة بمبلغ ١٫٧ مليار دولار في 
الفترة نفسها قبل عــام، وقالت: 
«يـــــرجـــــع تـــنـــامـــي هــــــذه الـــحـــركـــة 
نــتــيــجــة لــســيــاســات الــتــســويــقــيــة 
ــة قـــنـــاة  ــئـ ــيـ الــــتــــي انـــتـــهـــجـــتـــهـــا هـ
الــــســــويــــس، فـــــي جــــــذب خـــطـــوط 

ملاحية جديدة للعبور من قناة 
السويس، وتعد انعكاساً لبعض 
المتغيرات العالمية التي أدت إلى 
ــادة الـــوفـــر الــــذي تــحــقــقــه قــنــاة  ــ زيـ
السويس مقارنة بالطرق البديلة 
ــاع أســـعـــار تــأجــيــر  ــفــ فـــي ظـــل ارتــ
ــاع أســـعـــار النفط  ــفـ الــســفــن، وارتـ
وتغير خريطة التجارة العالمية 
جراء الأزمة الروسية الأوكرانية».
ــاء، بــحــثــت وزارة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
قطاع الأعمال العام المصرية مع 
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 
فـــرص الــشــراكــة مــع شــركــة مصر 
للألمنيوم في «إقامة مصنع جديد 
لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات 
ــنــــتــــجــــات جــــديــــدة  ــيــــة ومــ ــتــــاجــ إنــ
بغرض التصدير، وكذلك تلبية 

احتياجات السوق المحلية».
ــاع  ــطــ اســــــتــــــعــــــرض وزيــــــــــــر قــ
الأعمال المصري محمود عصمت، 
بــمــقــر الـــــــوزارة أمـــــس، مــجــمــوعــة 
مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة 
والكيماوية، مع عبد الناصر بن 
كلبان الرئيس التنفيذي لشركة 
ــيـــة لـــلألمـــنـــيـــوم،  ــالمـ الإمـــــــــــارات الـــعـ
وخـــالـــد بــوحــمــيــد نـــائـــب رئــيــس 
الشركة للعلاقات الحكومية، في 
حـــضـــور صـــالـــح الــســعــدي نــائــب 
سفير دولة الإمارات في القاهرة. 
وأكد الوزير على «الانفتاح على 
كافة أوجه التعاون والشراكة في 
شتى المجالات بما يحقق الفائدة 

للجميع».

تمديد «اتفاق الحبوب» عبر البحر الأسود
وخلاف على المدة بين موسكو وكييف

أعــــلــــن مـــــســـــؤول روســــــــي يــــوم 
ــاق تــاريــخــي  ــفـ ــاء، تــمــديــد اتـ ــثـــلاثـ الـ
يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب 
عــبــر مــوانــئــهــا عــلــى الــبــحــر الأســـود 
لمدة ٦٠ يوماً، لكن كييف قالت إنها 

ستلتزم بتمديده لمدة ١٢٠ يوماً.
ومنذ أن وقعت موسكو وكييف 
على مبادرة تصدير الحبوب عبر 
ــود فـــي تــركــيــا فـــي ٢٢  ــ الــبــحــر الأســ
يوليو (تموز) العام الماضي، وهي 
مــــبــــادرة تــدعــمــهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
صــــدّرت أوكــرانــيــا مــلايــين الأطــنــان 
الــحــبــوب والمــنــتــجــات الغذائية  مــن 

الأخرى عبر موانئها.
واقترحت روسيا يوم الاثنين، 
الـــســـمـــاح بـــتـــجـــديـــد الاتـــــفـــــاق، لــكــن 
لنصف مدة اتفاق التجديد السابق، 
بينما تعهدت الأمــم المتحدة ببذل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لــضــمــان بــقــاء 

الاتفاق على حاله.
ونقلت وكــالــة «تـــاس» للأنباء 
عن نائب وزير الخارجية الروسي 
ــه يــــوم  ــ ــــولـ ــنــــدر غــــروشــــكــــو قـ ــكــــســ ألــ
الـــثـــلاثـــاء: «فــــي الــــواقــــع، تـــم تــمــديــد 
الاتفاق، تمت الموافقة على تمديده 
لمدة ٦٠ يوماً». ونقلت وكالة الإعلام 
الروسية أيضاً عن غروشكو قوله 
ــاق. ونــقــل  ــ ــفـ ــ ــرر تـــمـــديـــد الاتـ ــقـ ــه تـ ــ إنـ
غـــروشـــكـــو عــــن نـــائـــب آخـــــر لـــوزيـــر 
الخارجية هو سيرجي فيرشينين 
تأكيده على تمديد الاتفاق، حسبما 

أفادت الوكالة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة 
الأوكرانية يــوم الثلاثاء، إن كييف 
ستلتزم ببنود الاتفاق المبرم سلفاً. 
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر 
«رويترز»: «سنتبع الاتفاق  اسمه لـ

بدقة».
وقــالــت روســيــا الــثــلاثــاء، إنها 
وافــقــت انــطــلاقــاً مــن «حــســن النية» 
ــزءاً  ــاق، لـــكـــن جــ ــ ــفـ ــ عـــلـــى تـــمـــديـــد الاتـ
رئيسياً من الاتفاق لم يتم تنفيذه 
حـــتـــى الآن بـــمـــا يـــرضـــي مــوســكــو. 

وانــتــقــد المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، الــغــرب، لعدم 
اتخاذ ما يكفي من إجــراءات لإزالة 
ــادرات  الــعــقــبــات الــتــي تــعــتــرض صــ
روســــيــــا مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
والأســـــمـــــدة، قـــائـــلاً إن الاتـــصـــالات 

بشأن الاتفاق ستستمر.
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول سبب 
ــدة ٦٠  ــ ــفـــاق لمـ ــا لـــلاتـ ــيــ تـــمـــديـــد روســ
يوماً بدلاً من ١٢٠ يوماً المنصوص 
قــال بيسكوف  عليها فــي الاتــفــاق، 
إن قــرار موسكو كان «بــادرة حسن 
نية... على أمل أنه بعد مــرور مثل 
هذه الفترة الطويلة، سيتم الوفاء 
بـــالالـــتـــزامـــات الــتــي قــطــعــوهــا على 
أنــفــســهــم». وأضــــاف: «مــن الــواضــح 
الـــذي يهمنا من  الــثــانــي  الــجــزء  أن 
الاتــفــاق لم يتم الــوفــاء به بــعــد... لا 
الــوقــوف على ساق  لــلاتــفــاق  يمكن 

واحدة».
وتقول روسيا إن الدول الغربية 
أعلنت التزامها برفع القيود التي 
تعيق صادرات روسيا من المنتجات 
الــزراعــيــة والأســمــدة، لكنها لــم تفِ 

بهذه الالتزامات.
وقال بيسكوف: «نقدر الجهود 
التي تبذلها الأمم المتحدة، بما في 
ــك الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الأمـــين  ذلـ
الـــعـــام شــخــصــيــاً»، وأضـــــاف: «لــكــن 
على الــرغــم مــن ذلــك لــلأســف، فشل 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فـــي اخــتــراق 
جدار الغرب الجماعي. لم يتم الوفاء 

بــالــشــروط الــتــي تــم الاتــفــاق عليها 
كجزء لا يتجزأ من الصفقة».

الــــعــــقــــوبــــات  تــــســــتــــهــــدف  ولا 
الــروســي  الــزراعــي  الــقــطــاع  الغربية 
صــــراحــــة، لـــكـــن مـــوســـكـــو تـــقـــول إن 
الإجـــــــــراءات ضـــد شـــركـــات الــتــأمــين 
الــخــدمــات اللوجيستية  وشـــركـــات 
والــســفــن والــبــنــوك الــروســيــة تمثل 

حظراً فعلياً على صادرات البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، 
أن «المـــشـــاورات» مــتــواصــلــة بعدما 
ــا تـــمـــديـــد اتـــفـــاق  ــ ــيـ ــ ــتــــرحــــت روسـ اقــ
تــصــديــر الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة لمــدة 
٦٠ يــومــاً فــقــط بـــدلاً مــن ١٢٠ يــومــاً، 
كما جرت عادة التمديد منذ توقيع 

الاتفاق.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم مــكــتــب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة (أوتـــشـــا) يــنــس لاركـــي: 
ــم المــتــحــدة كــل مــا في  «ستفعل الأمـ
وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية 
وضــمــان اســتــمــرارهــا»، مشيراً إلى 
أن «المــشــاورات مــع جميع الأطــراف 
وعلى جميع المستويات متواصلة».
ــالــــت وزارة  قــ ــبـــهـــا،  ــن جـــانـ ــ ومــ
الـــدفـــاع الــتــركــيــة يـــوم الـــثـــلاثـــاء، إن 
ــات بـــشـــأن تـــمـــديـــد اتـــفـــاق  ــادثــ ــحــ المــ
يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية 
عبر البحر الأسود لا تزال مستمرة. 
وذكرت الوزارة في بيان، أن روسيا 
وافقت على دعم تمديد لمدة ٦٠ يوماً 

للاتفاق.

روسيا تحافظ على أصول خارجية
 بـ٨٠ مليار دولار رغم العقوبات

نجحت روســيــا فــي الاحتفاظ 
ــا  ــهــ ــراداتــ ــلـــث إجـــمـــالـــي إيــ بـــنـــحـــو ثـ
الغزيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي خـــلال 
العام الماضي وقيمتها ٢٢٧ مليار 
دولار فــي الــخــارج، رغــم العقوبات 
الغربية عليها منذ الغزو الروسي 
لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 

عام ٢٠٢٢.
ــة  ــدمـ ــرات خـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــســ ــحــ وبــ
«بـــــلـــــومـــــبـــــرغ إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، 
احتفظت روســيــا بنحو ٨٠ مليار 
دولار في الخارج في صورة سيولة 
نــقــديــة أو عـــقـــارات أو اســتــثــمــارات 
في شركات خارجية. وتمثل هذه 
الأمــــــوال احــتــيــاطــي ظـــل مـــن الــنــقــد 
الأجنبي بالنسبة لروسيا، ناتجة 
عـــن الــفــائــض الــقــيــاســي لــلــحــســاب 
ــام  ــعــ الــــــجــــــاري لــــروســــيــــا خـــــــلال الــ
المــاضــي، وهــو مــا ساهم أيضاً في 
تمويل الحرب الروسية الدائرة ضد 

أوكرانيا.
وقالت ماريا شاجينا، المحللة 
ــة فــــي المـــعـــهـــد الـــدولـــي  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لـــــلـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
بريطانيا، إنه «بسبب تأخر أوروبا 
فــي تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى قطاع 
الطاقة الروسي، تمكن الكرملين من 
تحقيق أحد أكبر فوائض الحساب 
الــجــاري فــي تــاريــخــه... وأدى هــذا 
إلى إبطال مفعول القرارات الغربية 
بــتــجــمــيــد أصــــــول الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــروســـي فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
حــيــث اســتــطــاعــت روســـيـــا التغلب 

على خسائرها».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي حــــين أظـــهـــرت 
بيانات إدارة الجمارك الروسية أن 
ارتفاع أسعار النفط العالمية ساعد 
روسيا في تحقيق فائض تجاري 
ــام  ــعـ الـ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٣٣٢٫٤ ــلـــغ  بـ
ــادرات  الــــصــ ــي. وزاد حـــجـــم  ــاضــ المــ
لــتــصــل  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ بــنــســبــة ١٩٫٩ 
إلـــى ٥٩١٫٥ مــلــيــار دولار.  قيمتها 

ــواردات بنسبة  ــ الــ بينما انكمشت 
إلــى ٢٥٩٫١ مليار  المــائــة،  ١١٫٧ فــي 
دولار فــي الفترة نفسها، حسبما 
أعلنت هيئة الجمارك يوم الاثنين. 
ونــمــا الــفــائــض الــتــجــاري الــروســي 
المــائــة  لــذلــك بنسبة ٦٨ فــي  نتيجة 

مقارنة بعام ٢٠٢١.
وســاعــد ارتــفــاع أســعــار المـــواد 
البترولية روسيا على أن تظل قادرة 
الناتجة من  على زيـــادة الإيــــرادات 
بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 
٤٢ فــي المــائــة الــعــام المـــاضـــي، على 
الرغم من الحرب في أوكرانيا. وفي 
الــعــقــوبــات  نــفــســه، تسببت  الــوقــت 
الدولية المفروضة على روسيا جراء 
حــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا، فــي تقييد 

حجم الواردات.
ولا تــنــشــر مــوســكــو بياناتها 
إلا بشكل جــزئــي جـــراء العقوبات. 
ويبدو أن الغرض من نشر البيانات 
مـــــن جــــانــــب هـــيـــئـــة الــــجــــمــــارك هــو 
التأكيد على مدى قدرة البلاد على 

التعامل مع الوضع الراهن.
ــانـــات  ــيـ ــبـ ومــــــن بـــــين أحــــــــدث الـ
ــة، أظـــهـــرت  ــيــ الاقـــتـــصـــاديـــة الــــروســ
بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي 
ــادرة يــــوم الــجــمــعــة  ــي الــــصــ ــروســ الــ
ــعــــدل تــضــخــم  المـــــاضـــــي، تــــراجــــع مــ
أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــك فــــــي روســــيــــا 
عــلــى أســـاس ســنــوي خـــلال فبراير 
ــة،  ــائــ المــ ــي  ــ فـ ــى ١٠٫٩٩  ــ إلــ ــي  ــ ــاضـ ــ المـ
مقابل ١١٫٧٧ في المائة خلال يناير 

(كانون الثاني)  الماضي. وأشارت 
«بلومبرغ» إلى أن توقعات المحللين 
تراوحت بين ١٠٫٨ و١١٫٣ في المائة 

خلال الشهر الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه ارتــفــعــت 
أســعــار المستهلك بنسبة ٠٫٤٦ في 
المائة شهرياً خلال الشهر الماضي، 
في حين كانت التوقعات تشير إلى 

ارتفاع بنسبة ٠٫٥٣ في المائة.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع 
الأساسية في روسيا خلال الشهر 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ١٠٫٢٦  المـــاضـــي 
ســنــويــا، وبــنــســبــة ٠٫٣٧ فـــي المــائــة 
شــهــريــاً. وارتــفــعــت أســـعـــار الــغــذاء 
المــــائــــة ســنــويــاً،  فــــي  بــنــســبــة ٩٫٣٣ 

وبنسبة ٠٫٧٩ في المائة شهرياً.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــعـــت أســعــار 
السلع غير الغذائية بنسبة ١١٫٢ 
في المائة سنوياً، وتراجعت بنسبة 
٠٫٠٨ فــي المــائــة شــهــريــاً. وارتــفــعــت 
بــنــســبــة ١٣٫٠١  الـــخـــدمـــات  أســـعـــار 
في المائة سنوياً، وزادت أسعارها 

بنسبة ٠٫٧٢ في المائة شهرياً.
فــي الــوقــت نــفــســه، بــلــغ معدل 
الــذي يستبعد  التضخم الأساسي 
أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً 
١٢٫٦٩ في المائة سنوياً خلال الشهر 
المــائــة  المـــاضـــي، مــقــابــل ١٣٫٧٢ فـــي 
الــســابــق عليه. وبلغ  خــلال الشهر 
معدل التضخم الأساسي الشهري 
٠٫١٣ في المائة، مقابل ٠٫٣ في المائة 

خلال يناير.
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نافست الشعراء الفحول على حلبات اللغة وفضلها الأصمعي على الخنساء

ليلى الأخيلية وتوبة بن الحميّر: قصة حب مؤثرة منحتها «القبرة» ظهيرها الأسطوري

لــم تــكــن قــصــة الــحــب المــؤثــرة 
الــتــي جمعت بــين ليلى الأخيلية 
وتوبة الحميري، لتختلف كثيراً 
عن سياق القصص المماثلة التي 
شـــهـــدتـــهـــا حــقــبــة صـــــدر الإســـــلام 
والعقود الأولى من العصر الأموي. 
ومع أن قصة هذا الثنائي العاشق 
لم تنل من الشهرة والتداول مقدار 
ما نالته قصص العذريين، بسبب 
طبيعتها الواقعية وخلوها من 
الأســطــرة والشطط المــفــرط، إلا أن 
ــن مــثــيــلاتــهــا  ــا يــمــيــزهــا عـ أكـــثـــر مـ
هـــو أن لــيــلــى فـــي هــــذه الــقــصــة لا 
تكتفي بموقع المعشوقة الغائبة 
والملهِمة، والمتلقية لردود الأفعال، 
بل هي المرأة الفاعلة والمتقدة ذكاء، 
والــشــاعــرة الــتــي تــضــاهــي الــرجــل 
 وقوةَ حضور. لا 

ً
العاشق موهبة

بل يمكن للدارس المتأمل أن يرصد 
في بعض قصائد ليلى من متانة 
فــي السبك و«فــحــولــة» فــي النظم 
ووعورة في الألفاظ، ما لا يضاهي 
شعر توبة فحسب، بل الكثير من 
الــذكــور، خلافاً لمــا عرفه  الشعراء 
الــشــعــران الــنــســوي والـــعـــذري من 
بساطة ولــيــونــة تعبيرية. ولعل 
ــي الــتــي  ــذات هــ ــ ــالـ هـــــذه المـــتـــانـــة بـــ
إلــى تفضيلها  حــدت بالأصمعي 
على الخنساء، فيما ذهــب المبرد 
ــة بــين  ــلـ ــفـــاضـ ــأن المـ ــ ــول بــ ــ ــقـ ــ ـــى الـ ــ إلـ

الشاعرتين أمر بالغ الصعوبة.
ــادر الــتــراثــيــة  لا تــشــيــر المــــصــ
المختلفة إلى السنة التي وُلدت فيها 
ليلى الأخيلية، بل يكتفي بعضها 

بالإشارة إلى أنها ولدت في حقبة 
صدر الإسلام، وأن سلسلة أنسابها 
ــى بــنــي عــامــر  المــتــعــاقــبــة تـــعـــود إلــ
بن صعصعة، وصـــولاً إلــى قبيلة 
هـــوازن. كما تجمع المــصــادر على 
أنها كانت فارعة الطول وشديدة 
الــجــمــال، فــضــلاً عما امتلكته من 
قوة الشخصية وفصاحة اللسان. 
ويصفها أبـــو الــفــرج الأصفهاني 
في كتاب «الأغاني» بأنها واحدة 
من «النساء المتقدمات بين شعراء 
ــدر الإســـــــــــلام». وفـــيـــمـــا تــغــيــب  ــ صــ
تفاصيل طفولتها ونشأتها عن 
أعـــمـــال المـــؤرخـــين وكـــتـــاب الــســيــر، 
يشير أبــو الــفــرج إلــى أن توبة بن 
الحميّر كان «يتعشق ليلى ويقول 
فيها الشعر، فخطبها إلــى أبيها 
فــأبــى أن يــزوجــه إيــاهــا وزوجــهــا 

لرجل من بني الأدلع».
وكــــــســــــائــــــر قـــــصـــــص الــــحــــب 
المشابهة لا يسدل زواج الأخيلية 
مــــن غـــيـــر حــبــيــبــهــا الـــســـتـــار عــلــى 
الــعــلاقــة، بــل هــو يستأنفها على 
 
ً
نــحــو أوثـــــق وأكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة

ــــر مع  ــدامـــاً. وكـــمـــا كــــان الأمـ ــتـ واحـ
جميل بــن معمر الـــذي أهـــدر دمه 
ــراره على  ــ ــ ــر إصـ ـــي المـــديـــنـــة إثــ والــ
زيارة بثينة في منزلها الزوجي، 
فــقــد دأب تــوبــة عــلــى فــعــل الــشــيء 
نفسه. حيث كانت تحدثه ليلى من 
وراء بــرقــع. وحــين شــكــاه زوجها 
إلى السلطان وأهدر الأخير دمه، 
لــــه بـــنـــو الأدلـــــــع وراء أكــمــة  ــنَ  ــمـ كـ
ــان مــوعــد  لــيــقــتــلــوه، حــتــى إذا حــ
الـــلـــقـــاء وخـــرجـــت إلـــيـــه الأخــيــلــيــة 
حــاســرة الـــرأس، عــرف أنها تفعل 

ذلــك لتشير إلــى أمـــرٍ يــدبــر ضــده، 
فألوى عنق ناقته ورحل. ثم نظم 

قصيدة في الحادثة يقول فيها: 
وكنتُ إذا ما جئتُ ليلى تبرقعتْ 

الغداةَ سفورُها وقد رابني منها 
مي 

َ
وأني إذا ما زرتُها قلت يا اسل

وما كان في قولي اسلمي ما يضيرها
ــانــــي فــي  ــهــ ــفــ ــكــــشــــف الأصــ ويــ
الفصل المتعلق بقصة حب ليلى 
وتــوبــة، أن هــذا الأخــيــر قــرر أثناء 
رحلة له إلى الشام، أن يعرج على 
بــنــي عــــذرة لــيــتــعــرف إلــــى أحــــوال 
فـــرأتـــه بثينة  ــعـــشـــاق،  الـ نـــظـــرائـــه 
وأمعنت في التحديق إليه، فشق 
الــذي استشاط  الأمــر على جميل 
غضباً وغيرةً ودعاه إلى الصراع. 
وحــــين وافـــــق تـــوبـــة عــلــى الـــعـــراك 
قدمت بثينة لجميل ثوباً يأتزر 
ــه، فــفــعــل ذلــــك وغـــلـــب تـــوبـــة، ثم  بــ
ــاد وغــلــبــه فـــي الـــســـبـــاق. وحــين  عــ
فطن توبة إلى أن ما فعله جميل 
قـــد تـــم لـــه بــقــوة الــحــب لا بــبــأســه 
ـــت تفعل  ــه «أنــ ــال لـ الــشــخــصــي، قــ
ذلك بريح هذه الجالسة، فاهبط 
بــنــا الـــــــوادي لـــنـــتـــصـــارع»، وحــين 
استجاب جميل لطلبه غلبه توبة 

في جميع المبارزات.
وإذا كــان لــهــذه الــحــادثــة من 
دلالــــة فــهــي تــكــشــف عــن أن الــولــه 
والهيام كانا يحلان لدى الشعراء 
الـــعـــشـــاق مــحــل الـــقـــرابـــة ورابـــطـــة 
ــزاورون  ــتــ ــانـــوا يــ الــــــدم، بــحــيــث كـ
ــأنــــس واحــــدهــــم إلـــــى حــضــور  ويــ
ه  الآخر، ويجد في معاناته عزاء
وظهيره لدى اشتداد الألم. وهي 
ــة أخــــــــــرى، عــن  ــهــ ــن جــ ــ تـــكـــشـــف مــ

غيرتهم المرَضية على حبيباتهم، 
وعـــن روح المــنــافــســة الــتــي كــانــت 
تدفع كلاً منهم إلى تجاوز الآخر، 
سواء في مجال الخلق الشعري، 
أو ابـــتـــكـــار طـــــرق مــهــلــكــة وغــيــر 

مألوفة للتعبير عن الحب.
ويــنــقــل أبـــو عــلــي الــقــالــي في 
كتاب «الأمالي» عن ليلى الأخيلية 
قولها للحجاج بن يوسف، حين 
سألها وقد أصبحت عجوزاً عما 
إذا رأت مــن تــوبــة شــيــئــاً تــكــرهــه، 

أنها لــم تــر منه مــا يسيء إلــى أن 
المـــوت. ثــم تستدرك  فــرق بينهما 
لتضيف بأنها اشتبهت مرة بأنه 
«قد خضع لبعض الأمر»، فنظمت 
في ذلك، كاشفة عن غيرتها عليه 

وخــشــيــتــهــا مـــن ارتـــبـــاطـــه بــامــرأة 
غيرها: 

ُوذي حــاجــةٍ قــلــنــا لــه لا تــبُــح بها 
ــا حــيــيــتَ ســبــيــل ــيــهــا مـ فــلــيــس إل

أن نخونه  ُلنا صــاحــبٌ لا ينبغي 
ــاحـــبٌ وخــلــيــل وأنـــــت لأخـــــرى صـ

لــكــن تـــوبـــة الـــــذي يــلــتــقــي مع 
العذريين في العديد من المناحي، 
يفترق عنهم في نزوعه إلى خوض 
المعارك وقطع الطرق، وسوى ذلك 
من السلوكيات العنيفة. وقد وصل 

بــه الأمــــر حــد إقـــدامـــه عــلــى ضــرب 
زوج لــيــلــى الــغــيــور، إثـــر اشــتــبــاه 
الأخــيــر بــوجــود رجـــل فــي مخدع 
زوجته وضربه لها بقسوة. وإذا 
كـــان الــعــشــق عــنــد الــعــرب متصلاً 
بالشجاعة والفروسية، كما هو 

حــــال عــنــتــرة، فــــإن تــوبــة كــــان في 
ولعه بالقتال وغــزواتــه الخاطفة 
ــــى الــصــعــالــيــك مـــنـــه إلـــى  ــرب إلـ ــ أقــ
شاعر بني عبس. إلا أن جنوحه 
ــم يـــنـــســـحـــب عــلــى  إلــــــى الـــعـــنـــف لـــ
علاقته بليلى التي تحدثت غير 
مــرة عــن طبعه الحيي ووسامته 

الفائقة وتعففه البالغ.
ورغم ما ذكرته الأخيلية عن 
صفاته، فقد كان المصير المأساوي 
 لـــدورة 

ً
 طــبــيــعــيــة

ً
لــتــوبــة مــحــصــلــة

الــدامــيــة التي لفت حياته  العنف 
بــرمــتــهــا، حــيــث قــضــى شــابــاً إثــر 
ـــين بني  ــارك طــويــلــة بــيــنــه وبـ ــعـ مـ
عقيل، الــذيــن عــزمــوا أمــرهــم على 
النيل منه، إثر قتله لأحد فتيانهم. 
وقد ظلوا يجدون في طلبه حتى 
قــتــلــوه، بـــحـــدود عـــام ٧٠٤م، وقــد 
خصته ليلى بعد مقتله بالعديد 
من قصائد الرثاء المريرة، ومنها 

قولها: 
ــة إنـــمـــا  ــ ــوب ــه تــ ــ ــل ــ ــك ال ــ ــدنْ ــعــ ــ ــبْ ــ ــلا يُ ــ فـ

لــقــاء المــنــايــا دارعـــــاً مــثــل حــاســرِ
 أحـــيـــى مــــن فــــتــــاةٍ حــيــيــةٍ 

ُ
ــة ــ ــوبـ ــ وتـ

وأجــــــرأ مـــن لــيــث بـــخـــفـــانَ خـــــادِرِ
 هالكاً 

َ
لأقــســمــتُ أبــكــي بــعــد تــوبــة

 مَن نالت صروفُ المقادر
َ

وأحفِل
ــدر لليلى أن تعيش 

ُ
ق وحيث 

سنوات عديدة بعد رحيل توبة، 
الــثــانــيــة من  لــلــمــرة  تـــتـــزوج  وأن 
ــى الــقــشــيــري، فــإن  ــ ــن أوفـ ــوار بـ ــ سـ
ذلـــك لا يــحــجــب حــقــيــقــة حــبــهــا له 
وحفاظها على ذكراه، حتى لحظة 
ــتـــى فــي  ــلـــت حـ ــــي ظـ ــا، وهــ ــهــ ــاتــ وفــ
سني شيخوختها متقدة الذكاء 
وسريعة البديهة وبالغة الجرأة. 

والأدل على ذلك ما حدث لها مع 
الخليفة عبد الملك بن مروان الذي 
ســألــهــا «مـــا الــــذي رآه تــوبــة فيك 
حتى وقع في عشقك؟»، فأجابته 
على الفور «لقد رأى ما رآه الناس 

فيك حين جعلوك خليفتهم».
على أن الرواة الذين لاحظوا 
الواقعي لقصة  المنسوب  ارتــفــاع 
توبة وليلى، ما لبثوا أن تداركوا 
المتخيل  التدبير  الأمــر مــن خــلال 
لحادثة وفــاة الأخــيــرة، فــرووا أن 
ليلى مــرت بالقرب من قبر توبة 
تــرحــلاتــهــا، فأقسمت  فــي إحـــدى 
المــكــان دون أن تسلم  تــبــرح  أن لا 
آبهة باستياء  على ساكنه، غير 
ــهـــــا وتــــــذمــــــره. ثـــــم الــتــفــتــت  زوجـــ
باتجاه قومها وقالت: ما عرفت 
لــــــه كـــــذبـــــة قــــــط ســــــــوى واحــــــــــدة. 
أو  فسألوها ومــا هــي؟ فأجابت: 

ليس هو القائل: 
ــيــلــى الأخـــيـــلـــيـــة ســلــمــت  ــو أن ل ــ ولـ

ــحُ ــائـ ــفـ  وصـ
ٌ
ــة ــ ــربـ ــ ــلـــي ودونـــــــــي تـ عـ

ى 
َ
لسلمتُ تسليم البشاشة، أو رَق

إليها صدى من جانب القبر صائحُ
ــكــــي يــتــحــقــق  ــوا لــ ــ ــافــ ــ ثـــــم أضــ
لقصة الحب ظهيرها الأسطوري، 
ــادت إلــــى هــودجــهــا  ــ ــأن لــيــلــى عـ بــ
ساهمة وشاردة العقل. وقد حدث 
 سوداء كانت تمر آنذاك 

ً
أن بومة

فـــي المـــكـــان، وحــــين رأت الـــهـــودج 
ــارت فــي وجــه الجمل،  فــزعــت وطـ
فــهــاج الــجــمــل واضـــطـــرب بحيث 
فقدت ليلى توازنها وسقطت عن 
ظهره. وإذ فارقت لتوها الحياة، 
ووريـــــت الـــثـــرى فـــي قــبــر مــجــاور 

لقبر توبة.

ليلى الأخيلية وتوبة بن الحميّر (رسم تخيلي متداول)

شوقي بزيع

در لليلى أن تعيش سنوات عديدة بعد رحيل توبة، وأن تتزوج 
ُ
 ق

للمرة الثانية، إلا أن ذلك لم يحجب حقيقة حبها له وحفاظها على ذكراه

شِفت في الفاو ويحتفظ بها متحف الآثار بجامعة الملك سعود
ُ
اكت

 الضرر والشرّ؟
ّ

«عين الحسود»... تنجيمٌ أم طلسمٌ يصد

محمود الزيباوي

يحتفظ متحف الآثـــار فــي جامعة 
الملك سعود بأربعة ألواح تحوي بقايا 
رسوم جدارية مصدرها قرية الفاو التي 
تقع على أطراف الربع الخالي في شبه 
الجزيرة العربية، وتُعد من أكبر المواقع 
الأثــريــة وأشــهــرهــا فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة. أنـــجـــزت هــــذه الـــجـــداريـــات 
ــلـــى قــــاعــــدة مــن  ــوان الـــتـــرابـــيـــة عـ ــ ــالألــ ــ بــ
الجص الأبيض، في المرحلة الممتدة من 
الثاني للميلاد،  القرن  القرن الأول إلى 
ل 

ّ
وأغربها دون شك لوحة قيل إنها تمث

البحّاثة في  صور بــروج فلكية، احتار 
تحديد هويّتها ومعناها.

وصلت هذه اللوحة بشكل مجتزأ 
للأسف، وتحوي كتابة باللغة العربية 
ــزء كبير  ــاع جــ الــجــنــوبــيــة الــقــديــمــة ضــ
ى منها مبهم ولا يسمح 

ّ
منها، وما تبق

باستعادة فحواها. في وسط الصورة، 
تحضر منصّة مؤلفة من ثلاثة مثلّثات 
مــتــراكــبــة، يــعــلــوهــا عــمــود تنبسط من 
فوقه مساحة بيضاوية تحدّها سلسلة 
نة. تحوي هذه المساحة 

ّ
من القرون المسن

البيضاوية مساحة بيضاوية أخــرى 
تــتــوسّــطــهــا بــقــعــة ســـــوداء داكـــنـــة، مما 
نا أمــام عين بشرية صُــوّرت 

ّ
يوحي بأن

ــــي. تـــســـتـــقـــرّ هـــــذه الــعــين  ــرفـ ــ بــشــكــل زخـ
الشاخصة ببؤبوئها الأسود في وسط 
التأليف، ويعلوها عمود يشكّل امتداداً 
للعمود السفلي، تحدّ رأسه دائرة ترتفع 

في الأفق.
حــول هــذه العين المــحــدّقــة، تحضر 
كــائــنــات عـــدة تــشــكّــل مــن حــولــهــا حلقة 
دائــريــة. فــي القسم الأعــلــى يحضر من 
ط ببقع ســوداء، 

ّ
جهة، فهد أبيض مرق

ومــن الجهة الأخـــرى أفــعــى صــفــراء لها 
رأس تنين. في القسم الأسفل، يحضر 
ــــن الــجــهــة  ــد عـــســـلـــي، ومـ ــ ــهـــة، أسـ مــــن جـ
ــدواب الــثــلاث  ــ ـــود. الـ ــرى عــقــرب أسـ الأخــ
مــــصــــوّرة جــانــبــيــاً، وكـــــلّ مــنــهــا تــتــقــدّم 
بــرأســهــا فــي اتــجــاه الــعــين المــحــدّقــة في 
الــوســط، كأنها تــهــمّ بالهجوم عليها. 
ــقـــرب بــشــكــل  ــعـ فــــي المـــقـــابـــل، يــحــضــر الـ
مواجه، واللافت أنه يلدغ بذنبه العين، 

ويتقدّم برأسه نحو الأسفل، على عكس 
البهائم الوحشية التي ترافقه في هذه 
الــحــلــقــة. فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل لــلأفــعــى 
والعقرب، يظهر قوس ونشاب وبقايا 
فـــرس، مــمــا يــوحــي بــأنــنــا أمـــام قنطور 
رامٍ ضاع الجزء الأكبر منه، والقنطور 
كائن مركّب، نصفه العلوي رجل، نصفه 
الــســفــلــي فـــــرس. وفــــي الـــطـــرف المــقــابــل 
للأسد والفهد، يظهر قرن مقوّس، مما 
ا أمام كبش ضاع أثره بشكل 

ّ
يوحي بأنن

شبه كامل، وبقي منه قرن من قرنيه.
يصعب تحديد هوية هذه الصورة، 
كما يصعب تحديد معانيها الخلفية، 
تــؤدّي وظيفة ما تتعدّى  والأكــيــد أنها 
ل الفهد فصيلة 

ّ
طابعها التزييني. يمث

من السنوريات المتوحشة التي عُرفت 
بــســرعــتــهــا وحــــدّتــــهــــا، وكــــذلــــك الأســـــد، 
الــــــوحــــــوش، ولا يـــرجـــع  ــار  ــ ــبـ ــ وهــــــو «جـ
ــاء فـــي الـــتـــوراة  ــد»، كــمــا جـ ــ ــدام أحـ مـــن قــ
الــعــقــرب  ــال ٣٠: ٣٠). ويُــــعــــرف  ــ ــثـ ــ (الأمـ
الــســامــة، وهــو مــن كائنات  بلدغة ذيله 
الـــصـــحـــراء الــقــاحــلــة، كــمــا تــشــيــر كــذلــك 
ــوف، مكان 

ُ
ــخ المَْ التوراة: «القفر العظيم 

حــيــات محرقة وعــقــارب وعــطــش حيث 
أمــا الحية  ليس مــاء» (التثنية ٨: ١٥). 
ــاء، كما  الــتــي رأس تــنــين، فــهــي حــيّــة المــ
الــيــونــان دابــة تُعرف  أنها فــي أساطير 
بالعُدار، وفي أساطير العرب دابــة في 
الــيــمــن، تــفــوق بــقــوّتــهــا عُــــدار الــيــونــان. 
أمّــا الكبش، فتتعدّد صفاته ورمـــوزه، 
ولاشتهاره بالقوة وحب النزال وخفة 
الحركة، شبّهوا به ملوك مادي وفارس، 
وشبّهوا به أوليس، كما يتضح من قول 
هوميروس في هذا البطل: «يجول بين 
جموع المقاتلين مثل كبش/ لا أستطيع 
تــشــبــيــهــه فـــي الــحــقــيــقــة إلا بــالــكــبــش/ 
الــــذي يــشــق طــريــقــه وســـط الــقــطــيــع ذي 
الصوف اللامع» (الإلياذة ٣: ١٩٦ــ١٩٨). 
الــرامــي، والقناطير في  يبقى القنطور 
ــر الــيــونــانــيــة بـــريّـــة كــالــخــيــل  ــيـ ــاطـ الأسـ
ــا الــقــنــطــور الــرامــي فيُعد  الــجــامــحــة، أمّـ

رمزاً لإله الحرب عند البابليين.
ــات بـــالـــعـــين  ــنــ ــائــ ــكــ ــذه الــ ــ ــ ــيـــط هـ تـــحـ
أمــام طلسم  المــحــدّقــة مما يوحي بأننا 
وقـــائـــي يــحــصّــن الــنــفــس ويـــصـــدّ عنها 

الــعــين الـــضـــارة، وهــــذه الــعــين مــعــروفــة 
في اليونان، وتُسمّى «أبو تروبك»، أي 
الصدّ، وأشهر صورها وأكثرها تعبيراً 
فسيفساء من أنطاكية تعود إلى القرن 
ــل عــيــنــاً مــحــدّقــة يخرقها 

ّ
الــثــانــي، تــمــث

 من حولها ذئب 
ّ

سيف ومجرفة، ويلتف
 

ّ
وفهد وأفعى وعقرب وسحلية، تنقض
معاً عليها في حركة جامعة. من جهة 
أخـــرى، تــوحــي الــكــائــنــات الــتــي تحضر 
في جدارية قرية الفاو بأنها تصوّر في 
الــثــانــي مجموعة نــجــوم منسقة  المــقــام 
ل سلسلة من 

ّ
في القبة السماوية، تمث

البروج المحلية الخاصة. هكذا يحضر 
ــقـــرب،  ــعـ الــــعــــقــــرب كــــصــــورة لـــكـــوكـــبـــة الـ
ــــي كـــصـــورة  ــرامـ ــ ويـــحـــضـــر الـــقـــنـــطـــور الـ
ــتــــي تُــــعــــرف كــذلــك  لـــكـــوكـــبـــة الـــــرامـــــي الــ
بكوكبة الــقــوس، ويــرجــع أصــل تسمية 
هــــذا الــکــوکــبــة إلــــى الــبــابــلــيــين الــقــدمــاء 
ــذيـــن اخـــتـــزلـــوا صـــورتـــهـــا عــلــى شكل  الـ
رامٍ يــقــذف بقوسه نحو نجم العقرب. 
فــي هــذا الــســيــاق، أيــضــاً، تمثل الأفعى 
المائية كوكبة الشجاع، أكبر الكوكبات 
في السماء، ويمثل الأسد كوكبة الأسد، 
وهي الكوكبة التي عُرفت كذلك بكوكبة 

النجم.
ــم الـــتـــي كـــانـــت قــديــمــاً  مــــن ظـــفـــار يــ
عـــاصـــمـــة الــــدولــــة الـــحـــمـــيـــريـــة، وبـــاتـــت 
اليوم قرية يمنية صغيرة، خرجت آثار 
تحمل صــوراً منقوشة مشتّتة لبعض 
البروج التي عُرفت في جنوب الجزيرة 
الــتــي تقع  العربية. ومــن خــربــة التنور 
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن مــحــافــظــة  ــهـ فــــي الـــجـ
فـــي الأردن، خـــرج نــقــش فني  الــطــفــيــلــة 
نبطي يحوي دائــرة بــروج أثــارت عدداً 
كبيراً من الباحثين. تعود جدارية قرية 
إلــى مرحلة زمنية سبقت ظهور  الفاو 
هــــذه الــــبــــروج، كــمــا أن صــــور بــروجــهــا 
تختلف بشكل كبير عن صــور البروج 
ــة. مــــن هـــنـــا، يــبــقــى  ــ ــيــ ــ الــيــمــنــيــة والأردنــ
الـــســـؤال مــرفــوعــاً: مــا هــي وظــيــفــة هــذه 
الجدارية؟ أهي طلسم يصد شر العين؟ 
أم هي تنجيم ما رافــق تأسيس المبنى 
الــــذي وجــــدت مــوقــعــاً فــيــه؟ فــي انــتــظــار 
اكتشافات أخرى من هذا الطراز، لا نملك 

سوى القراءات التأويلية الافتراضية.

ً
«الشذرات» في القصيدة النثرية مثالا

شعرية الومضة في الأدب السعودي المعاصر
لكي يمكننا إضاءة الراهن الأدبي 
في المشهد الأدبــي السعودي، علينا 
تتبع الحراك الإبداعي الذي ينتسب 
أو يــتــقــاطــع مـــع مــفــهــوم «الــومــضــة» 
وشاعريتها بين متنازعين؛ «القصيدة 
النثرية» ومــا أنتجته مــن «شـــذرات» 
شــعــريــة، وكــذلــك «الــقــصــة» بوليدها 
الذي اصطُلح على تسميته بالقصة 

القصيرة جداً أو «الأقصوصة».
ولـــطـــبـــيـــعـــة المـــــــوضـــــــوع، ســــوف 
نتخفف قليلاً من الحديث عن بداية 
حـــضـــور «الـــومـــضـــة» كــجــنــس أدبــــي، 
وكذلك صلتها بمرجعيات تاريخية 
- أدبية؛ عربية كانت أم أجنبية، أو أن 
انبثاقهما جاء نتيجة لعوامل مادية؛ 
مثل إيقاع الحياة السريع، ومساهمة 
وسائل التواصل الاجتماعية كوسيط 
أدبــي ناقل ســارع فــي انتشارها، كل 
ذلــك يمكن الوقوف عنده ومناقشته 
أو الرضا به، لكن العامل الأهم الذي 
نرى وجوب التركيز عليه هو العامل 
الثقافي الذي سنتناوله، وخصوصاً 

في الشذرات النثرية.
إلـــى التفسير  فعندما لا نــذهــب 
التاريخي، فنحن أمام خيارين؛ سؤال 
الــثــقــافــة. فبالشعر  الــشــعــر أو ســـؤال 
تبدو قصيدة الومضة وقــد تطورت 
كــحــاجــة أســلــوبــيــة وحــركــة مــن داخــل 
الشعر نفسه؛ ونقصد بالأسلوب ذلك 
الذي يشتمل على «الامتلاء والفراغ، 
الــلا والنعم، على وجــه الساعة  على 
والظل، وعمل الشاعر حينها أن يشهد 
لهيب الشعلة الفانية واحــتــراقــهــا»، 
كــمــا يـــقـــول الـــشـــاعـــر بـــــاول تــســيــلان. 
ــــل؛ وضـــــوح  ــثـ ــ ــات مـ ــ ــفـ ــ ــة صـ ــ ــافـ ــ ــــإضـ وبـ
المـــفـــارقـــة، وقــــوة الــتــبــايــن، والــنــهــايــة 
المتوهجة، والنزعة الإضمارية... إلى 
التعريف الجامع لقصيدة النثر الذي 
قاله «إي جالو»: «قطعة نثر موجزة 
بما فيه الكفاية، موحّدة، مضغوطة، 
ــرّ، ليس  كقطعة مــن بـــلّـــور... خــلــق حـ
له من ضــرورة غير رغبة المؤلف في 
البناء خارجاً عن كلّ تحديد، وشيء 
مضطرب، إيحاءاته لا نهائية». فبهذا 
التعريف، والصفات السابقة، تتضح 
لــلــشــذرات كحراك  الفاعلية الشعرية 

ونتيجة برزت من داخل الشعر.
أمــا ســؤال الثقافة فيأخذنا إلى 
ــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  عـــمـــق الــــتــــحــــولات لمــ
ومــقــولاتــهــا؛ كالتقويض والتشكيك 
والعدمية والتفكيك والـــلا انسجام، 
ــة والـــــغـــــمـــــوض... إلــــــى بــقــيــة  ــرابــ ــغــ الــ
ــا. وهــــــــــذا مــــــا دعــــــــا لـــيـــنـــدا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ لافـ
ــقـــول: «إن مـــا بعد  هــاتــشــيــون إلــــى الـ
ــطــــوي عــلــى  ــنــ ــرة تــ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ الـــــحـــــداثـــــة مـ
الفنية  تـــعـــارض؛ حــيــث إن أشــكــالــهــا 
توظف المتعارف عليه وتنتهكه في 
الــوقــت ذاتـــه، تنصبه وتكرسه، ومن 
ثــم تخلخله»! فمما ســبــق، ألا يمكن 
الــتــوقــف عــنــد هـــذا المــحــرض الثقافي 
ــره عــلــى  ــ ــى أثــ ــ ــــرب إلـ والإشـــــــــارة مــــن قـ
الــومــضــة النثرية  مــعــمــاريــة قــصــيــدة 
وفاعليتها؟ أي إجابة عن هذا السؤال 
تبدو متعجلة وناقصة إذا لم نلحظ 
الأثـــــر الــثــقــافــي أيـــضـــاً عــلــى الــجــنــس 

المنافس للشعر؛ أي السرد، خصوصاً 
القصة القصيرة. ففي منتصف القرن 
المـــاضـــي، أدخــــل أرنــســت هيمنغواي 
مجمل الجنس السردي في مواجهة 
حقيقية مع الشعر من خلال توظيفه 
لــتــقــنــيــات بـــقـــيـــت لأزمــــــــان مــتــعــاقــبــة 
خـــصـــائـــص شـــعـــريـــة بـــامـــتـــيـــاز؛ مــثــل 
المجاز والإيجاز والتكثيف، ذلك بديلاً 
عن أداة «التعبير» السردية المعتادة. 
حــيــنــهــا كــتــب قــصــتــه الــقــصــيــرة ذات 
الكلمات الست: «للبيع... حذاء طفل 
لم يلبس قط»، ولحظتها، وفي عالمنا 
العربي، ومحيطنا المحلي السعودي 
أيــضــاً، كانت عــوامــل ثقافية ومادية 
كثيرة كنشوء المدن الحديثة والانفتاح 
على ثقافات العالم، جميعها كانت 
تهيئ لاستيعاب وظهور هــذا اللون 
السرد - شعري من جهة، يقابله توجه 
شعري ملحوظ لكتابة قصيدة النثر 
وانهمامها جزئياً «بــســرد» اللحظة 
الــخــاطــف عليها  الـــعـــابـــرة والــقــبــض 
مــن خـــلال الــقــول الــشــعــري فــي اتــجــاه 

معاكس للقصة.
ولادتــان لجنسين أدبيين تقاربا 
زمنياً بالظهور وتــمــاثــلا فــي بعض 

السمات، إلى الحد الذي ينذر بتلاشي 
الــــحــــدود والــــعــــلامــــات، إلا مـــن خــلال 
فرزهما بمعيار مفهومي القصيدة أو 
الحكاية. أما من ناحية الشكل وعدد 
الأسطر والكلمات، فهما متشاركان 

فيهما.
فــفــي مــقــابــل أقــصــوصــة الــقــاص 
ــا الــــحــــارس؛  ــفــ جـــبـــيـــر المـــلـــيـــحـــان: «غــ
ــة»، يــكــتــب  ــقــ ــديــ ــحــ ــار الــ ــ ــجـ ــ ــرت أشـ ــفــ فــ
الشاعر أحمد المــلا على نفس منوال 
ــه:  ــ ــــذرتـ ــمــــات الــــخــــمــــس شـ ــلــ ــكــ عـــــــدد الــ
 - فــالأضــلاعُ 

ُ
ــهــا - الــســقــف «رفــقــاً - أيُّ

- هــــــواءٌ». كــلاهــمــا مــــارس الــتــجــريــب 
والــكــتــابــة بــمــفــهــوم الــومــضــة، إلا أن 
النصين واضــحــان كجنسين أدبيين 
مختلفين لا يجمعهما ســوى تقنية 
الإيــجــاز والمــجــاز والــنــهــايــة الــبــارقــة، 
ويفرقهما منسوب الشعرية؛ حيث 
الثاني  الأول متخفف منها، والنص 
غارق فيها. أو كما يفرق بينهما جون 
الــســرد نثر أدبــي؛  كــويــن باعتبار أن 

لــذلــك «يصبح شــعــراً مــعــتــدلاً، بينما 
الـــشـــعـــر يــمــثــل الـــشـــكـــل المـــتـــطـــرف فــي 
الأدب أو النوبة الحادة في الأسلوب»، 
وعند التخفيف من هــذه الحدية في 
الأســلــوب يَــدخــل الــنــص الشعري في 
المساحة الملتبسة؛ كنص الشاعر زياد 
السالم: «جئتُ بالأوتاد فاعتذر الظلُ 

بلباقة وهرب».
بـــهـــذيـــن الـــشـــاهـــديـــن الــشــعــريــين 
ــكـــنـــنـــا المـــــضـــــي فــي  ــمـ ــــين، يـ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
اســــتــــطــــلاع بـــعـــض مــــلامــــح وســـمـــات 
قصيدة الومضة النثرية المعاصرة، 
ــثـــر مــن  ــقـــرت عــلــيــه بـــعـــد أكـ ــتـ ــا اسـ ــ ومـ
٣ عــقــود مـــن الــتــجــريــب المــســتــمــر في 
الكتابة عليها من قبل شعراء النثر 
الــســعــوديــين، وتــأجــيــل التفصيل في 
سمات الأقصوصة السردية المعاصرة 
والــكــتــابــة عــنــهــا فــي مــقــالــة منفصلة 
ــة مـــــــدى تـــــطـــــورهـــــا. وعـــلـــيـــه  ــ ــ ــدراسـ ـــ ــ ل
يمكننا تكوين الانطباع التالي عن 

الشذرات...
أولاً؛ الاختزال الشديد والاقتصاد 
فــي الجمل الشعرية وعـــدد الكلمات 
تتكامل  فسيفساء  قطع  باعتبارها 
الــوحــدة الموضوعية  جميعاً لتشكل 

للفكرة المـــراد إبــرازهــا، وذلــك بتطور 
مفهوم الشذرة الواحدة من التعبير 
ــى الــتــنــويــع  عـــن المـــوضـــوع الـــواحـــد إلـ
الـــشـــذرات، وبهذا  عليه بسلسلة مــن 
تنازلت الشذرة طواعية عن عنوانها 
الـــذي كــان يعتبر جـــزءاً من  المستقل؛ 
مكونها. ويمكن مشاهدة هذا التطور 
فـــي أغــلــب مــجــمــوعــات شـــعـــراء النثر 
ــا يــمــكــن اســتــحــضــاره  ــ ــرة. ومـ ــ ــيـ ــ الأخـ
كمثال هــو قصيدة للشاعر إبراهيم 
الــحــســين، المــنــشــورة مــؤخــراً بعنوان 

«توقيعاتٌ للبرق».
ففي هذه المجموعة الشذرية، لا 
يُحضر الشاعر البرق بهيئته المادية 
فــقــط لـــيـــحـــاوره أو يــســتــنــطــقــه، إنــمــا 
يــرفــعــه بــالمــجــاز إلـــى رتــبــة القصيدة 
النثرية القصيرة حتى يسقط عليه 
 قصيدتَه 

ُ
مفهومه عنها: «يقولُ البرق

ــهــا 
ُ
يُــضــيــئ  - ــفـــكـــرتِـــهـــا  لِـ - ويـــخـــلـــصُ 

يها - آخر ما يفكّر فيهِ 
ّ
يُنشدها ويغن

الإيقاعْ».

لــلــبــرق؛ كمتجدد  وعــنــد نــظــرتــه 
ومــتــخــلــق فـــي كـــل ومـــضـــة، فــالــشــاعــر 
يفصح عــن هــاجــســه فــي تعامله مع 
انــفــعــالــه شعرياً؛  أثــنــاء لحظة  الــلــغــة 
ــلـــمـــة مــن  ــكـ ــيـــص الـ ــلـ بــــــأن عـــلـــيـــه «تـــخـ
القيود التي يكبلها بها الاستعمال، 
وتــطــهــيــرهــا مــمــا يــتــراكــم عــلــيــهــا من 
ضــبــابــيــة المـــمـــارســـة... حــيــث الإبــــداع 
إحــيــاء للكلمة بــعــد نــضــوبــهــا»، كما 
يقول «فاغنار». إبراهيم يُضمن هذا 
 

ُ
الــطــمــوح فــي شــذرتــه: «يُـــجَـــدّدُ الــبــرق
ها بضوءٍ مختلفٍ 

ُ
دائماً لُغتهُ ينطق

.«
ُ

 ويُضيف
ُ

ها كذلك - يحذف ويخطُّ
وكما تجب عليه أن تكون قصيدة 
التالية  الومضة، الشاعر في شذرته 
يــؤكــد عــلــى أحـــد أهـــم أركــانــهــا، وهــو 
الــشــديــد ويــنــاظــره بالبرق  التكثيف 
 

ُ
في سرعة وميضه: «إذا كتبَ البرق

 لُغتَهُ».
َ

ف
ّ
كث

أما تمثله المادي للبرق، فالشاعر 
قــد اســتــفــرغ فيه كــل مــا أعــانــتــه عليه 
ــقـــاط  ــتـ مــخــيــلــتــه بـــتـــعـــداد زوايــــــــا الالـ
والــتــنــاول حــتــى تــجــاوز بــهــا الستين 
شذرة، وليختم باعتذاره: «أنت البرق 
وءُ كلَّ كلماتِكَ وتَرَكَكَ بِلا 

ّ
- حَصَدَ الض

مٍ».
َ
ف

ثانياً؛ لم تصبح الشذرة تعبيراً 
عن المكنون الداخلي للشاعر فحسب، 
أو حصرها بالقضايا الوجودية، بل 
تــجــاوزتــهــا إلـــى المــوضــوعــات الممكن 
الكتابة عنها؛ ما أضفى طابع التأمل 
والهدوء على جملها الشعرية، بعد 

أن كانت صاخبة ومتفجرة.
الــشــذرات بشكل  ثالثاً؛ تماست 
ــاً مــع  ــانــ ــيــ جــــزئــــي غـــيـــر مـــقـــصـــود أحــ
اليابانية من حيث  الهايكو  قصيدة 
طول المقاطع الصوتية، وإن احتفظت 
بقليل من المجاز والتشبيه، وهذا ما 
لاحــظــه أيــضــاً الــنــاقــد والــشــاعــر عبد 
ــه لــبــعــض  تــ ــراء ــاء قــ ــنــ ــه الـــســـفـــر أثــ ــلـ الـ
الخنيزي، وأحياناً  نصوص غسان 
ــشـــــذرات عـــلـــى غــــرار  أخــــــرى تـــأتـــي الـــ
ــر مــحــمــد  ــاعــ ــشــ ــكــــو. فــــنــــص الــ ــايــ ــهــ الــ
الحرز التالي يكشف عن قرب الصلة، 
ويمكن ملاحظة تقاطعه مع الهايكو 
«المديني» بقرينة أنسنة النار: «وهي 
في التنور - النارُ تكفرُ - عن ذنوبها 

السابقة».
ــو بـــخـــلاف نــص  ــنــــص، هــ ــذا الــ ــ هـ
ــفــــاء الــــجــــبــــري «ذقـــــن  ــيــ ــلــــشــــاعــــرة هــ لــ
مقلوب» الذي يمكن قراءته بسهولة 
كهايكو كلاسيكي «طبيعي» واضح: 
«أغــصــانُ الشجرة المتشابكة - لحية 

للها الرياح».
َ

كثة - تُخ
أخـــيـــراً، قـــد تــكــون هــنــاك ســمــات 
أخرى أغفلناها أو تجاوزنا عنها في 
هذه العجالة، لكن الأهم هو أن شعراء 
قصيدة النثر ماضون في التجريب، 
وعليه هل يمكننا الإضافة إلى ما قاله 
قديماً أبــو عــمــرو بــن الــعــلاء: «كانت 
الــعــرب تطيل ليسمع منها، وتوجز 
ــقـــول نـــحـــن فــي  ــنـ لــيــحــفــظ عـــنـــهـــا»؛ فـ
عصرنا الحالي هذا وبعدما فرضت 
الــشــعــري:  الــومــضــة شكلها  قــصــيــدة 
«... وتُكثف العرب وتصطنِع المفارقة 

وتُبرق بالمعنى حتى يُقرأ لها»!
* كاتب وروائي سعودي

كاظم الخليفة*

إبراهيم الحسينجبر المليحان

 عندما لا نذهب إلى التفسير التاريخي، 
فنحن أمام خيارين: سؤال الشعر أو سؤال الثقافة

جدارية من قرية الفاو محفوظة على لوح في متحف الآثار في جامعة الملك سعود
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ترقب لبرنامج مزدحم من البطولات... ورينارد يطلب معسكراً للأخضر قبل «كأس آسيا ٢٠٢٣»

ورشة عمل لترتيب روزنامة الموسم السعودي الكروي المقبل... و٣ مواعيد لانطلاقته

أبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن ورشــــــة 
ــو ٣  ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ ــل ســـــتُـــــجـــــرى بـ ــ ــمـ ــ عـ
أسابيع لترتيب روزنامة الموسم 
الــكــروي المقبل، وسط  الــســعــودي 
خــيــارات انطلاقته أحــد أيــام ٦ أو 
١٠ أو ١١ من شهر أغسطس (آب) 
أيــام تصادف نهاية  المقبل، وهي 
بطولة كأس الملك سلمان للأندية 
العربية المقررة في الطائف وأبها 

والباحة.
ــإن  ــ ــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
مسؤولي رابطة الدوري السعودي 
يــــــواجــــــهــــــون صـــــعـــــوبـــــات كـــبـــرى 
فــــي الــــروزنــــامــــة بــســبــب ازدحــــــام 
الــبــطــولات وتــعــددهــا وتــنــوعــهــا، 
ــلاً عــــن أزمـــــــة المــــلاعــــب الــتــي  فــــضــ
ستواجههم جراء تطوير بعضها 

في العاصمة الرياض.
وتــصــطــدم روزنـــامـــة الـــدوري 
ــه،  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ الــــــســــــعــــــودي المـــــــقـــــــرر انـ
خرى 

ُ
أ أغسطس المقبل، بمواعيد 

ــثــــل انـــــطـــــلاق المــــرحــــلــــة الأولـــــــى  مــ
ودور  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة  الأدوار  ــــن  مـ
المــجــمــوعــات لـــدوري أبــطــال آسيا 
فــي شكله الــجــديــد، وكــذلــك «أيــام 
فــيــفــا» وتــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٦ في دورها الآسيوي الثالث، 
وكــأس العالم للأندية المقررة في 
الرياض خلال الفترة بين ١٢ و٢٢ 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المـــقـــبـــل، وكـــذلـــك كــــأس أمــــم آســيــا 
المقررة في الدوحة اعتباراً من ١٢ 
يناير (كانون الثاني)، وحتى ١٠ 
من شهر فبراير (شباط) المقبلين، 
فــضــلاً عـــن بـــطـــولات مــحــلــيــة مثل 

كأس الملك، وبطولة كأس السوبر 
ــتـــي ســـتـــقـــام لــلــمــرة  الـــســـعـــودي الـ
المــكــون  الــجــديــد  الــثــانــيــة بشكلها 

من ٤ أندية.
وبـــحـــســـب «روزنـــــامـــــة فــيــفــا» 
الخاصة بتصفيات كــأس العالم 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأقـــــل  فـــــــإن   ،٢٠٢٦
تــصــنــيــفــاً ســـتـــخـــوض مــنــافــســات 
الــدور الآسيوي الأول في أكتوبر 
بــيــنــمــا  ــبـــل،  ــقـ المـ (تـــشـــريـــن الأول) 
الـــدور الثاني  ستكون منافسات 
فــي الــفــتــرة مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
مـــــــارس (آذار)  ــتــــى  ــانــــي) وحــ ــثــ الــ
ويونيو (حــزيــران) من عــام ٢٠٢٤ 
المــقــبــل، بينما ســتــقــام منافسات 
ــدور الـــثـــالـــث والـــنـــهـــائـــي خـــلال  ــ ــ الـ
أشهر سبتمبر (أيــلــول) وأكتوبر 
ونوفمبر من عام ٢٠٢٤، ومارس 

ويونيو من عام ٢٠٢٥.
مــــنــــافــــســــات دور  وســـــتـــــقـــــام 
المــجــمــوعــات لـــدوري أبــطــال آسيا 
ـــن ١٨  ــ ــرة مـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــة خــــــــلال الـ المــــقــــبــ

سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد مــدرب 
ــعــــودي، طـــلـــب مــن  ــســ المــنــتــخــب الــ
اتحاد الكرة المحلي إقامة معسكر 
تحضيري للأخضر قبل انطلاقة 
كــأس آسيا ٢٠٢٣، وهــو ما يعني 
أن المعسكر لن يقل عن أسبوعين 
وربما يمتد لثلاثة أسابيع، وهو 
ما يعني أن الدوري السعودي قد 
يتوقف قبل ٢٥ ديسمبر، بينما 
تــســتــضــيــف الـــريـــاض فـــي الــوقــت 
ذاتـــه كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، التي 
نــادٍ سعودي،  قد تشهد مشاركة 
إمــا الــهــلال فــي حــال فـــوزه بكأس 
الـــدوري السعودي  آسيا أو بطل 

الذي يتنافس عليه حالياً الاتحاد 
والنصر والشباب والهلال.

ــادي الـــهـــلال الـــذي  ويـــواجـــه نــ
تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 
ــاريـــات مــتــلاحــقــة  ــبـ ٢٠٢٢ أزمـــــة مـ
خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل 
بسبب اضطراره إلى طلب تأجيل 

مباراة الفيحاء التي كانت مقررة 
في المجمعة الشهر الماضي، ضمن 

منافسات الدوري السعودي.
وسيخوض الأزرق الذي حل 
ثانياً في كأس العالم للأندية بعد 
خسارته بخمسة أهــداف لهدفين 
أمــــام ريــــال مــدريــد الإســبــانــي في 

شهر فبراير المــاضــي ٦ مباريات 
ــيــــث ســـيـــبـــدأ  ــر المــــقــــبــــل، حــ ــهــ ــشــ الــ
بــمــواجــهــة الــخــلــيــج فــي الأول من 
ــي الــــــريــــــاض، ثــم  ــ ــل فـ ــ ــريـ ــ ــر أبـ شـــهـ
يـــســـافـــر إلــــــى المـــجـــمـــعـــة لـــخـــوض 
مـــبـــاراتـــه المـــؤجـــلـــة ضـــد الــفــيــحــاء 
فــي الــرابــع مــن الشهر ذاتـــه، على 

أن يــعــود لــلــريــاض مــجــدداً للقاء 
الشباب في قمة كبرى في السابع 
من أبريل ثم يستضيف الطائي 
فــي ١٠ مــن الشهر نفسه، قبل أن 
يــســافــر إلـــى حــفــر الــبــاطــن لمــلاقــاة 
ــادي الــبــاطــن فــي ١٤ مــن الشهر  نـ
نفسه، ويختتم الهلال مبارياته 

بديربي الرياض التاريخي، حيث 
سيلتقي النصر في ١٨ من الشهر 
ذاتـــه، الـــذي يــصــادف يــوم ٢٧ من 
ــبــــارك فـــي لــقــاء  شــهــر رمـــضـــان المــ
ستكون له خصوصية تاريخية، 
فضلاً عن أنــه سيحدد وضــع كل 
من الفريقين في الدوري السعودي 
للمحترفين، الذي ينافسان للفوز 
ــه، حــيــث يــحــتــل الــنــصــر حــالــيــاً  بــ
المرتبة الثانية برصيد ٤٦ نقطة 
من ٢٠ مباراة، بينما يملك الهلال 
ــبـــاراة، ولــديــه  ٣٦ نــقــطــة مــن ١٨ مـ

مباراتان مؤجلتان.
الــهــلال والنصر  وكــانــت قمة 
ــلــــع شــــهــــر مـــايـــو  ــطــ ــة مــ ــجــ ــرمــ ــبــ مــ
ــار) المــقــبــل، لــكــن تــأهــل الأزرق  ــ (أيـ

أبــطــال آسيا أجبر لجنة  لنهائي 
ــات عـــلـــى تـــقـــديـــم مــوعــد  ــقـ ــابـ ــسـ المـ
ــربــــي أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً  ــديــ الــ
على اعتبار أن فريق الهلال 
سيخوض ذهـــاب نهائي 
دوري أبطال آسيا أمام 
الــيــابــانــي يــوم  أوراوا 
الــــســــبــــت المــــــوافــــــق ٢٩ 
المــقــبــل، بينما  أبـــريـــل 
ــــخـــــوض الإيـــــــــاب  ــيـ ــ سـ
الـــحـــاســـم لـــلـــقـــب يـــوم 
ــن شــهــر  ــ الــــــســــــادس مــ
ــبـــــل، عــلــمــاً  مـــــايـــــو المـــــقـــ
بــأنــه سيضطر فــي هذا 
الشهر لخوض ٦ مباريات 
حاسمة؛ الأولى أمام أوراوا، 
إلى جانب جولات حاسمة في 
ــــدوري أمــــام ضــمــك فــي خميس  الـ
مشيط في ٩ من الشهر ذاتــه، ثم 
كلاسيكو الدوري أمام الاتحاد في 
الرياض منتصف الشهر، ثم يحل 
ضــيــفــاً عــلــى الــعــدالــة يـــوم ٢٠ من 
مايو، ثم ضيفاً على أبها في ٢٦ 
من الشهر ذاته، وبعدها بخمسة 
أيام يواجه الرائد في الرياض في 

ختام جولات الدوري.
وعلى الرغم من حالة السخط 
الإعلامي والجماهيري الهلالي، 
فــإن طلب المــســؤولــين فــي الــنــادي 
تأجيل مباراة الفيحاء تسبب في 
إرباك الفريق وضغطه، بخوضه 
يـــومـــاً،  ٦ مــــواجــــهــــات خــــــلال ١٨ 
علماً بأن هذا الطلب وضع لجنة 
ــدوري  ــ ــة الــ المـــســـابـــقـــات فــــي رابــــطــ
السعودي للمحترفين لكرة القدم 
في مأزق كبير وحرج مع الأندية 
الأخــرى التي تسببت في تأجيل 

بعض مبارياتها.

الرياض: فهد العيسى

الهلال سيخوض ٦ مباريات في الدوري خلال ١٨ يوماً (تصوير: علي الظاهري)
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تدريبي للأخضر قبل كأس آسيا 
٢٠٢٣ (الشرق الأوسط)

القيمة السوقية لنحو ٤٥٩ مطية قاربت ١٫٣ مليار ريال سعودي

٦ مطايا تنتزع الذهب في أول أيام «كأس العلا للهجن»
ــاء)،  ــثـــلاثـ انــطــلــقــت أمــــس (الـ
ــــى من  مــنــافــســات الــنــســخــة الأولـ
«كــــأس الــعــلا لــلــهــجــن»، الــحــدث 
الــذي يعتبر سنام  الاستثنائي 
ــاقــــات، وتـــنـــظـــمـــه الــهــيــئــة  ــبــ الــــســ
الملكية لمحافظة العلا بالتعاون 
مــع الاتـــحـــاد الــســعــودي للهجن 
ــيـــدان  ــلـــى مـــــــدار ٤ أيـــــــام فــــي مـ عـ
الـــعـــلا لــلــهــجــن، بـــجـــوائـــز مــالــيــة 
هــي الأعــلــى فــي تــاريــخ سباقات 
الهجن بقيمة إجمالية أكثر من 

٨٠ مليون ريال.
الـــــــيـــــــوم الأول  ـــــــصـــــــص 

ُ
وخ

لــــســــبــــاق «المـــــــــــاراثـــــــــــون»، حــيــث 
تــســابــق الــهــجــانــة فــي ٦ جــولات 
من ٤ كيلومترات، بينما سيركب 
الهجن في السباقات جميعها، 
ــيـــوم  مــــن الــــيــــوم الـــثـــانـــي إلـــــى الـ

الرابع، الهجان الآلي.
وكــــــانــــــت الانـــــطـــــلاقـــــة أمــــس 
لــلــمــاراثــون  الـــشـــوط الأول  عــبــر 
ثـــنـــايـــا  «زمـــــــول -  لــــــــ ـــــصـــــص 

ُ
وخ

قعدان» وفيه حقق «مكلف» لعبد 
العزيز معلا السهلي المركز الأول 
عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، بينما 
جاء «الشارد» لبشرى حماد في 
المــركــز الــثــانــي، وحــل «منصور» 

لأحمد سلطان السويدي ثالثاً.
واستمرت الإثارة في الشوط 
ـــــصـــــص لــفــئــة 

ُ
الــــثــــانــــي الـــــــــذي خ

«حيل - ثنايا قعدان» وفيه حقق 
«حربة» لعاطف عطية القرشي 
المـــركـــز الأول، وجـــــاءت «بــلــشــة» 
لمجاهد عتيق العتيبي في المركز 
الـــثـــانـــي، وحـــلـــت «غـــايـــة» لــنــادر 

فالح الجهني في المركز الثالث.
ـــصـــص الـــشـــوط الــثــالــث 

ُ
وخ

لفئة «زمول - ثنايا قعدان» وفيه 
حقق «ميسر» لرفيع سميحان 
ــاء  ــز الأول، وجــ ــركــ المــ ــري  ــمـ ــشـ الـ
«منادي» لسعود شاكر الشريف 
الثاني، وحل «بشار»  في المركز 

لهادي قاسم البلوي ثالثاً.
وفـــي الـــشـــوط الـــرابـــع، الـــذي 
ــــصــــص لـــفـــئـــة «حــــيــــل - ثــنــايــا 

ُ
خ

قعدان» وشهد إثارة كبيرة حتى 
الأمتار الأخيرة، حققت «الحرة» 
لــعــبــد الــلــه دخــيــل الــلــه الجهني 
المركز الأول، وجاءت «الجليلة» 
لسفر سالم العصيمي في المركز 
الثاني و«صــوغــه» لمتعب أحمد 

الحويطي في المركز الثالث.
فـــي الـــشـــوط الـــخـــامـــس كــان 
التنافس في فئة «زمول - ثنايا 
ــز  ــركــ ــه ذهـــــــب المــ ــ ــيـ ــ قـــــــعـــــــدان»، وفـ
لــــدولــــة الإمـــــــــــارات، حــيــث  الأول 
فــاز «زعــفــران» لأحمد محمد بن 
رويه، وذهب المركز الثاني لدولة 
عمان، حيث فاز «معزم» لسالم 
الــزرعــي، وحــل «الغربي»  سعيد 
لــســلــيــمــان ســـلامـــة الــجــهــنــي في 

المركز الثالث.

ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ ــام  ــتــ وكـــــــان خــ
لكأس العلا للهجن مــع الشوط 
ـــصـــص لفئة 

ُ
ــــذي خ الــــســــادس، الـ

«زمول - ثنايا قعدان» وفيه حقق 
«زيــــزوم» لخلف نــايــف الشمري 
ــام»  ــ ــطـ ــ المـــــركـــــز الأول، وحـــــــل «لـ
لــســعــود شــلــيــويــح الــجــهــنــي في 
ــاء «مــتــعــب»  المـــركـــز الــثــانــي، وجــ
لمـــحـــمـــد عـــطـــيـــة المــــســــعــــودي فــي 

المركز الثالث.
ويـــقـــام الـــحـــدث عــلــى مــيــدان 
العلا للهجن الذي تبلغ مساحته 
نحو ٢٠ كيلومتراً مربعاً، حيث 
تبلغ مساحة المسار الرئيسي ٦ 
كيلومترات مربعة. ويبلغ طوله 
ــــراوح عــرضــه  ــتـ ــ ــتــــراً، ويـ ٨١٤٠ مــ
بـــين ٢٠ و٣٨ مـــتـــراً. ويــمــتــلــك ٥ 
مـــنـــعـــطـــفـــات، ومـــســـاريـــن بــطــول 

إجمالي يبلغ ١٦ كيلومتراً.
وتــخــطــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــلــهــجــن المـــشـــارِكـــة فـــي الــنــســخــة 
ــــى مـــن كـــأس الـــعُـــلا للهجن  الأولـ
حاجز المليار ريال، حيث يشارك 
٤٥٩ مطية مــن أغلى الهجن في 
العالم، في ١٦ شوطاً تقام خلال 

٤ أيام.
ــة الـــســـوقـــيـــة  ــمـ ــيـ ــقـ وتـــبـــلـــغ الـ
المــتــوســط  فــي  المــشــارِكــة  للهجن 

إلـــى ١٫٣٧٧  مـــن ١٫١٤٧٫٥ مــلــيــار 
ر قيمة المطية  مليار ريال؛ إذ تُقدَّ
الواحدة المشاركة في كأس العلا 
ــدأ مــــن ٢٫٥  ــبــ لــلــهــجــن بــمــبــلــغ يــ
مليون إلى ٣ ملايين ريال، وفقاً 

لخبراء في مجال الهجن.
وتــعــد الــهــجــن المــشــاركــة في 

سنام سباقات الهجن من صفوة 
الــهــجــن، وقيمتها  فــي  الــصــفــوة 
السوقية عالية جــداً. وقد تصل 
قــيــمــة بــيــع الــهــجــن الـــفـــائـــزة في 
ــر مــن  ــثـ ــعـــلا لــلــهــجــن لأكـ ــــأس الـ كـ
ــال، وفــقــاً لــعــدد من  ٥ مــلايــين ريــ

المشاركين.

إلى ذلك، قال محمد البلوي 
نائب رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن: «إن ريـــاضـــة ســبــاقــات 
ــيّـــزة  ــانــــة مـــتـــمـ ــكــ ــا مــ الــــهــــجــــن لــــهــ
وتـــاريـــخـــيـــة فــــي تـــــــراث المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والــثــقــافــة 
العربية بشكل عام، فهي رياضة 

الأجداد والآباء وتم توارثها عبر 
الأجـــيـــال»، مــقــدمــاً خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عُـــقـــد أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
الــعــلا على هامش  فــي محافظة 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــلا لــلــهــجــن، 
شكره للقيادة في البلاد لدعمها 

الرياضة، وتحديداً الهجن.

وأضـــاف: «الهجن فــي قديم 
الــزمــان حملت طموحات وآمــال 
ــداد والآبــــــاء، وهـــي تجسّد  ــ الأجــ
بــقــوتــهــا وعــزيــمــتــهــا جــــــزءاً مــن 
ــو الأمـــــــــام.  ــحــ ــة المــــمــــلــــكــــة نــ ــ ــلـ ــ رحـ
ســبــاقــات الهجن ستكون دائماً 
ــن الـــحـــيـــاة  ــ ــزأ مــ ــجــ ــتــ جـــــــــزءاً لا يــ

ــة، فــي  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــيـ ــمـــعـ ــتـ المـــجـ
المــاضــي والــحــاضــر والمستقبل. 
وكأس العلا للهجن هي الخطوة 
التالية في رحلتنا المميزة»، كما 
وصف كأس العلا للهجن بأنها 

«تعتبر كأس العالم للهجن».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال زيــــــــاد 
الــســحــيــبــانــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لقطاع الرياضة في الهيئة: «العلا 
تتطور باعتبارها وجهة عالمية 
للأحداث الرياضية، واستضافت 
عـــديـــداً مـــن الأحــــــداث الــريــاضــيــة 
ــم، ومــنــهــا كــأس  فـــي هــــذا المــــوســ
خادم الحرمين الشريفين للقدرة 
ــواف الــســعــوديــة  ــ ــ والـــتـــحـــمـــل وطـ
ومــســارات الــعــلا، والــيــوم نشهد 

انطلاق كأس العلا للهجن».
الأحـــــــــــــداث  «هـــــــــــــذه  وزاد: 
تـــلـــعـــب دوراً مــهــمــاً  الـــريـــاضـــيـــة 
ــة،  ــكــ ــلــ فـــــــي رحــــــلــــــة تــــــحــــــول المــــمــ
ــــة ٢٠٢٣، ومــع  تــمــاشــيــاً مـــع رؤيـ
التزامنا بتطوير العلا بصورة 

مستدامة».
وختم نــزار فــاخــوري المدير 
التنفيذي لتطوير الوجهات في 
الهيئة، المؤتمرَ، قــائــلاً: «ميدان 
العلا للهجن تم إنشاؤه في أوائل 
التسعينات باعتباره رابع ميدان 

لسباقات الهجن في السعودية، 
ويعتبر الموقع الأمثل لاستضافة 
تــم  ــهــــجــــن، إذ  ــلــ لــ الـــــعـــــلا  كــــــــأس 
تجديده حسب أفضل المعايير، 
التي ستدعم التطور المستقبلي 
ــن فــي  ــجــ ــهــ ــاق الــ ــ ــبـ ــ ــة سـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ لـ
المنطقة، بالإضافة إلى احتضان 

المنافسات التي تستمر لأربعة 
أيام». 

ــأن، خــصــصــت  ــشــ ــذا الــ ــ ــــي هـ وفـ
اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن، 
كأساً ذهبية تُمنح لبطل منافسات 

النسخة الأولى من المنافسة.
الــكــأس الذهبية الاستثنائية 
تمثل تحفة فنية عالمية مصنوعة 
الــذهــب والفضة، وصممت من  مــن 
قبل «توماس إليت» الجهة الرائدة 
في صناعة الكؤوس، حيث صنعت 
كــؤوســاً عــالمــيــة شــهــيــرة مــثــل كــأس 
إنجلترا لكرة القدم و«كأس غينيس 
لــلأمــم الــســت» فــي الــرغــبــي، وكــأس 
ــــي» الــخــتــامــيــة  ــه تــــي بـ ــ بـــطـــولـــة «إيــ

للتنس.
ــــأس الـــذهـــبـــيـــة  ــكـ ــ ــعــــت الـ ــنــ وصُــ
ــن الـــفـــضـــة  ــ ــدث مــ ــحــ ــلــ ــاً لــ ــيـــصـ خـــصـ
الإسترلينية (هـــولمـــارك) وتزينها 
قطعة ذهبية عــيــار ٢٤ برسومات 
تــعــكــس حـــضـــارة وثــقــافــة المــنــطــقــة 
مــثــل مــعــالمــهــا الــشــهــيــرة، والــهــجــن، 
والــفــنــون الــصــخــريــة، والــصــحــراء، 
بالإضافة إلى شعار الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا، الــجــهــة المــنــظــمــة، 
بــالــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 

للهجن. 
واستغرق الانتهاء من تصميم 

كــــأس الـــعـــلا لــلــهــجــن ٤ أشـــهـــر، في 
إحــدى أكبر ورش العمل الخاصة 
بالفضة في أوروبا، وقام بتنفيذها 
٢٧ شخصاً من الخبراء في مختلف 
المــجــالات المعنية بصناعة الفضة 
مـــثـــل الـــنـــحـــت والــــرســــم والــتــلــمــيــع 

وتركيب القطع.

العلا: «الشرق الأوسط»

جانب من المؤتمر الصحافي الذي سبق انطلاقة المنافسات أمس (الاتحاد السعودي للهجن)

الهجان سالم الحويطي راكباً المطية «حربة» تألق وفاز بالشوط الثاني أمس (الاتحاد السعودي للهجن) كأس العلا للهجن تم عرضها أمس في المؤتمر الصحافي للبطولة (الاتحاد السعودي للهجن)



ــــد  ــــدريـ ــــق ريـــــــــــال مـ ــريــ ــ ــدو طــ ــ ــبــ ــ تــ
اللقب» ونابولي  الإســبــانــي «حــامــل 
ــع  ــ ــو ربـ ــ ــحـ ــ ــة نـ ــوحــ الإيــــــطــــــالــــــي مــــفــــتــ
ــا لــكــرة  ــ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
الـــقـــدم، عــنــدمــا يستقبلان ليفربول 
الإنــجــلــيــزي وأنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الألماني، في إياب ثمن النهائي اليوم.

ويــخــوض كــل مــن ريـــال مــدريــد 
حَين  ونــابــولــي مــبــاراتــي الــيــوم مسلَّ
بانتصارين كبيرين خارج ملعبهما 
ذهاباً: ٥-٢، و٢- صفر، على التوالي. 
لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير 
ــار إلـــى أن  الــفــنــي لـــريـــال مـــدريـــد، أشــ
بــقــوة: «من  فريقه عــازم على اللعب 
أجل تحقيق الفوز، ولا نريد الخوض 
فــي إجـــراء حــســابــات». وقـــال المــدرب 
الإيــطــالــي خــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الذي عقده أمس على هامش اللقاء: 
ــفـــكـــر فـــــي الــــــدفــــــاع وإنـــــمـــــا فــي  «لا نـ
الهجوم، أعتقد أنها ستكون مباراة 
مفتوحة؛ لأن ليفربول يصل عازماً 

على قلب الأمور لصالحه».
وأضــــــاف: «الـــرســـالـــة واضـــحـــة. 
ليس علينا إجــراء حسابات، وإنما 

اللعب بأفضل 
طــــــريــــــقــــــة 
ــنــــة.  مــــمــــكــ
ــا  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ

نــــــــســــــــيــــــــان 

نتيجة مباراة الذهاب. ليست فكرتنا 
إجــراء حسابات؛ بل اللعب بأقصى 
حد من الحماس، وتحقيق الفوز». 
وتــابــع: «ركــزنــا على الأمـــور الجيدة 
والسيئة التي فعلناها ذهاباً. قمنا 
ــاء كـــثـــيـــرة بــشــكــل جـــيـــد عــلــى  ــيـ ــأشـ بـ
لــن نخطط  المستوى الهجومي. 
لــلــمــبــاراة بــاعــتــبــار أن لــديــنــا 
أفـــضـــلـــيـــة، وإنــــمــــا ســنــخــطــط 
لمباراة مفتوحة وهجومية، 
الخبرة والطاقة مهمتان 
للغاية. إنها مباراة أكثر 
تــعــقــيــداً بــالــنــســبــة لــنــا 
مـــن لــقــاء الـــذهـــاب على 
لــيــفــربــول بشأن  ملعب 
المــســتــوى الــذهــنــي. يجب 
على فريقنا بذل قصارى جهده 
مــنــذ الــدقــيــقــة الأولـــــى، بغض 
النظر عــن أي شـــيء. نتيجة 
مباراة الذهاب تضعنا على 
المــحــك؛ لكننا سنفعل كــل ما 
فــي وسعنا لتقديم الأفضل 
مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــــى دون 

أي تــهــاون».  ويــأمــل أنشيلوتي في 
استعادة هدافه الفرنسي المخضرم 
ــام  كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة كـــامـــل لـــيـــاقـــتـــه أمــ
لــيــفــربــول، بــعــدمــا أعــاقــتــه الإصــابــة 
كثيراً في عدة مناسبات هذا الموسم، 
أبرزها عشية مونديال قطر، عندما 
انــــســــحــــب مــــــن مـــعـــســـكـــر المـــنـــتـــخـــب 

الفرنسي بشكل جدلي.
وغـــــاب بــنــزيــمــة عـــن فــــوز ريـــال 
الــدوري  الأخــيــر على إسبانيول فــي 
المــحــلــي، بسبب إصــابــة فــي كاحله، 
ويتوقع أن يكون جاهزاً ضد ليفربول 

على ملعب «سانتياغو برنابيو».
واطــمــأن أنشيلوتي على لاعبه 
الــفــريــق الطبي أنه  أمـــس؛ حيث أكــد 
ســيــكــون جــاهــزاً ضــد لــيــفــربــول على 
ملعب «سانتياغو برنابيو». وقال: 
«نـــعـــم، ســيــكــون بــنــزيــمــة مــعــنــا، إنــه 
ــة، عــاد  ــائـ جــاهــز بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـ
إلــى التدريبات الجماعية، وخــاض 
جلسات تدريبية جيدة قبل ذلك. هو 
في أفضل حالاته ومتحفز. بالنسبة 
لكريم وللنادي، إنها مسابقة مهمة 

ــالــــي تــجــاهــل  ــــل الإيــــطــ
ّ

جــــــــداً». وفــــض
السؤال حول علاقة مهاجمه بمدرب 
المنتخب ديدييه ديشامب، وأوضح: 
«إنــهــا مسألة شخصية. أحترمهما 
كثيراً. لعب ديشامب أيضاً معي (في 
يوفنتوس عام ١٩٩٩)؛ لكنه موضوع 
لا يــتــحــدث عــنــه كــريــم أبــــداً، لــذلــك لا 
أعتقد أنه يؤثر عليه على الإطلاق».

فـــي غــيــاب بــنــزيــمــة، لمـــع الــنــجــم 
البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لكن 
الأخــيــر المــطــارد بــهــتــافــات عنصرية 
مستمرة، يعاني كثيراً لفك الرقابة 
الدفاعية الصارمة المفروضة عليه. 
كما يحوم شك حول مستقبل بنزيمة 
مــع الفريق الملكي، مــع انتهاء عقده 
الــصــيــف المــقــبــل، وعــــدم الإعـــــلان عن 
تمديده حتى الآن. ويأمل أنشيلوتي 
ــاء الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ ٣٥ عــامــاً  ــقـ فــــي بـ
قــائــلاً: «أســاطــيــر هـــذا الــنــادي يجب 
أن يبقوا فــي مــدريــد». وبينما غاب 
حامل جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل 
لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم المـــوســـم المـــاضـــي، 
لــلــمــرة الــثــامــنــة هـــذا المـــوســـم، كتبت 

صحيفة «أس»: «هناك شيء لا يسير 
بشكل جيد مع بنزيمة، لم يُمضِ في 
كامل مسيرته وقتاً مماثلاً في غرف 

العلاج».
وغــاب بنزيمة عن ٣٤ في المائة 
من مباريات ريال هذا الموسم، أي ١٤ 
مــبــاراة؛ لكنه سجّل ١٨ هدفاً في ٢٧ 
مباراة خاضها. وبينما تزداد مهمة 
ريــال صعوبة بالدفاع عــن لقبه في 
الــدوري الإسباني، نظراً لابتعاده ٩ 
نقاط عن غريمه برشلونة، يبحث عن 
تعزيز مساره في بطولته المحببة؛ 
حيث أحــرز ١٤ لقباً قياسياً، آخرها 
العام الماضي على حساب ليفربول 

بالذات.
في المقابل، تبدو مهمة ليفربول، 
حامل اللقب ٦ مرات، بالغة الصعوبة، 
بعد تلقيه للمرة الأولى في تاريخه 
٥ أهـــــداف عــلــى أرضــــه فـــي المــســابــقــة 
القارية، على الرغم من تقدمه مبكراً 
ي الأوروغواياني داروين نونيز 

َ
بهدف

والمصري محمد صلاح، ما تركه من 
دون أي فوز في آخر ٧ مباريات أمام 

الريال (٦ خسارات وتعادل).
وبــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة المـــــؤلمـــــة عــلــى 
ملعبه، انتفض ليفربول محققاً فوزاً 
صاخباً في الدوري الإنجليزي على 
غريمه مانشستر يونايتد ٧-٠، قبل 
أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة، 
بخسارته أمام بورنموث المتواضع 

٠-١، ليتراجع إلى المركز السادس.
ومع ذلك، يرفع الألماني يورغن 
ــنــــي لـــلـــيـــفـــربـــول  ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــــوب المــ ــلـ ــ كـ
شــعــار الــتــحــدي، فــي مــحــاولــة لقلب 
الأمـــور على ملعب الــريــال، مــن أجل 
الاســتــمــرار فــي البطولة ومصالحة 
الــذي كان قد  الجماهير. لكن كلوب 
تنفس الصعداء باكتمال تشكيلته 
المــاضــي، سيفتقد جهود  الأســبــوع 
تياغو ألكانتارا، وغوميز، ولويس 
ديــــــــاز، ونــــابــــي كـــيـــتـــا، بـــســـبـــب عـــدم 

الجاهزية.
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، وعــلــى 
ــدوري  ــ وقــــع مــــشــــواره الـــحـــالـــم فـــي الـ
الإيطالي؛ حيث يقترب من التتويج 
للمرة الأولــى بعد أكثر من ٣ عقود، 

يتابع نــابــولــي مغامرته فــي دوري 
الأبــطــال، عندما يستقبل أنتراخت 
بــفــوزه ذهاباً  فــرانــكــفــورت متسلحاً 

بهدفين نظيفين.
وقدّم الفريق الإيطالي الجنوبي 
هذا الموسم نجماً لم يكن أحد يتوقع 
بــروزه ومقارنته بأسطورة النادي 
الأرجنتيني دييغو مـــارادونـــا، هو 
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا 
الــــــــذي خــــطــــف الأضـــــــــــواء بــــأهــــدافــــه 

وتمريراته الحاسمة.
ــاً ومـــثـــلـــهـــا مــن  ــ ــدفـ ــ ــعــــد ١٣ هـ بــ
الــتــمــريــرات الــحــاســمــة فــي مختلف 
المسابقات، يستعد خفيتشا الملقب 
ــا» لـــقـــيـــادة تــشــكــيــلــة  ــ ــارادونـ ــ ـــفـ «كــ ـــ ــ بـ

المدرب لوسيانو سباليتي إلى ربع 
النهائي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدفه الفردي الرائع خلال الفوز 
على أتالانتا ٢-صفر، السبت، جسّد 
الــصــاروخــي لابــن الثانية  الصعود 

والعشرين.
ــكــــوك طــفــيــفــة حـــول  ــامــــت شــ حــ
حظوظ النادي في الــدوري المحلي، 
ــيـــو قــبــل  ــه أمـــــــام لاتـــسـ ــقـــوطـ ــعـــد سـ بـ
ــكـــن كــفــاراتــســخــيــلــيــا  ــبــــوعــــين؛ لـ أســ
تلاعب بمدافع تلو الآخــر، مفتتحاً 
الــتــســجــيــل قـــبـــل نـــصـــف ســـاعـــة مــن 
النهاية، ليرفع نابولي الفارق إلى 

١٨ نقطة مع إنتر أقرب منافسيه.
وقــــال ســبــالــيــتــي بــعــد المـــبـــاراة: 
«سجّل هدفاً من مستوى مارادونا، 
هــذه المـــرّة بــمــقــدورنــا مــشــاهــدة ذلك 
الــســيــطــرة على  حــقــاً، نــظــراً لنوعية 
الــكــرة فــي مــســاحــة ضــيــقــة مــاثــلــة... 
عـــنـــدمـــا يـــهـــاجـــم نـــــحـــــوك، تــصــعــب 
مراقبته تماماً». وعن المباراة التالية 
ك، 

ّ
ضد فرانكفورت، قال المدرب المحن

إن العدو الأول لفريقه هو «الاعتقاد 
بأن الأمور حُسمت».

ــاً عــلــى  ويـــــعـــــوّل نـــابـــولـــي أيــــضــ
نجاعة المهاجم النيجيري فيكتور 
أوسيمهن الــذي اختير أفضل لاعب 
بالنصف الأول للموسم، مــع عــودة 
الحارس أليكس ميريت، والاطمئنان 
بــعــدم خـــطـــورة إصـــابـــة قــلــب دفــاعــه 

الكوري الجنوبي مين-جاي كيم.
في المقابل، يخوض فرانكفورت 
المواجهة من دون مهاجمه الفرنسي 
الدولي راندال كولو مواني، المطرود 
ذهــابــاً، وصــاحــب ٨ أهـــداف فــي ١١ 

مباراة عام ٢٠٢٣.
كما يفتقد فرانكفورت، سادس 
الـــدوري الألمــانــي، جماهيره  ترتيب 
فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب، بــعــد أن منعت 
ــر  ــذاكــ ــتــ ــع الــ ــيــ ــات نــــابــــولــــي بــ ــطــ ــلــ ســ
لــجــمــهــور الـــفـــريـــق الـــــزائـــــر، بــســبــب 
مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة بـــعـــد المـــنـــاوشـــات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــــبـــــاراة الــــذهــــاب. 
ــنـــدن، مــــن رابـــطـــة  ــيـ ويــــــرى داريـــــــو مـ
المــشــجــعــين بــنــادي فــرانــكــفــورت، أن 
الحظر سيؤدي إلى نتائج عكسية. 
وطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل، 
قــائــلاً: «لا ينبغي أن يبقى (يويفا) 
خــامــلاً، نــتــوقــع مــوقــفــاً واضــحــاً في 
ــة  هــــــذا الـــــصـــــدد. الــــلائــــحــــة واضـــحـ
بتخصيص ٥ في المائة من سعة 
الملعب لجماهير الفريق الزائر، 
في منطقة منفصلة وآمنة». 
وأضـــاف: «الملعب الــذي لا 
يــســتــطــيــع ضـــمـــان ذلـــك، 
لـــــيـــــس لــــــــه مـــــــكـــــــان فـــي 

البطولة الأوروبية». 
من جهته، وصف 
ــه عـــضـــو  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــيــــب ريـ ــلــ ــيــ فــ
قــــرار  فـــرانـــكـــفـــورت  مــجــلــس إدارة 
مجلس مــديــنــة نــابــولــي بــأنــه غير 
قانوني، و«غير مناسب». وأضاف 
فــي بــيــان: «فــرانــكــفــورت لــم يأخذ 
أياً من مخصّصاته البالغة ٢٧٠٠ 
تذكرة، ولا نعرف كيف سيؤثر ذلك 

على القرارات المستقبلية».
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إنفانتينو من دون منافس لولاية جديدة في رئاسة «فيفا»
كيغالي: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الـــســـويـــســـري جــانــي 
إنــفــانــتــيــنــو لـــولايـــة جـــديـــدة مدتها 
ــنـــوات عــلــى رأس الاتـــحـــاد  ــــع سـ أربـ
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا)، عندما 
يــخــوض انــتــخــابــات الــخــمــيــس في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــروانـــــديـــــة كـــيـــغـــالـــي، 
مرشحاً بمفرده لكن ليس من دون 
مــنــتــقــديــن لــفــتــراتــه الــســابــقــة الــتــي 
استهلها عــام ٢٠١٦ بعد فضيحة 

فساد مدوية في المنظمة العالمية.
ويــبــدو إنفانتينو (٥٢ عــامــاً) 
ــقــــاً مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى جــمــيــع  واثــ
أصــوات الاتــحــادات الوطنية الـــ٢١١ 
لــواء «فيفا» خلال  المنضوية تحت 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــــــــ٧٣ الــتــي 
ــدا، على  تــعــقــد هــــذه المــــرة فـــي روانـــــ
غــرار انتخابات ٢٠١٩ الأخــيــرة، ما 

يضمن له البقاء على رأس الاتحاد 
الدولي حتى عــام ٢٠٢٧. ويذكر أن 
إنــفــانــتــيــنــو نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبي (يويفا) سابقاً قد استفاد 
من استبعاد رئيسه ميشال بلاتيني 
والسويسري جوزيف بلاتر رئيس 
الفيفا السابق بتهم فساد ليفرض 
ــلـــى رأس  ــاً عـ ــويــ ــاً قــ ــحـ نـــفـــســـه مـــرشـ

المؤسسة الأهم لكرة القدم.
ــاســـي  ــام الأسـ ــظـ ــنـ الـ ــان  ــ كـ وإذا 
ــــذي يــتــخــذ مــــن مــديــنــة  لـــلاتـــحـــاد الــ
زيوريخ السويسرية مقرّاً له، ينصّ 
عــلــى وضـــع حــد لــثــلاث فــتــرات مــدّة 
ــلّ واحـــــــدة أربــــــع ســــنــــوات، إلا أن  ــ كـ
الــطــريــق للبقاء  يــمــهّــد  إنــفــانــتــيــنــو 
حتى ٢٠٣١، عندما أشــار منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) السابق إلى 
أن ولايته الأولى (٢٠١٦ - ٢٠١٩) لم 

تكتمل.

ــولــــود فــي  ــان إنــفــانــتــيــنــو المــ ــ كـ
٢٣ مــــارس (آذار) ١٩٧٠ فـــي بــريــغ 
السويسرية، والمتزوج من اللبنانية 
لــيــنــا الأشـــقـــر، أمــيــنــاً عــامــاً للمركز 
الدولي للدراسات الرياضية، وعمل 
مستشاراً لهيئات رياضية عدة في 
إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل 
بـــدء الــعــمــل مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي أغسطس (آب) ٢٠٠٠ فــي قسم 

الشؤون القانونية والتجارية.
عمل من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧ رئيساً 
لقسم الشؤون القانونية، ثم أميناً 
عاماً مؤقتاً مع الإشراف على قسم 
الشؤون القانونية (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩)، 
وأخـــيـــراً أمــيــنــاً عـــامـــاً مــنــذ أكــتــوبــر 
فــتــرة  فــــي  ــريـــن الأول) ٢٠٠٩  (تـــشـ

رئاسة بلاتيني.
ولا يتراجع إنفانتينو، القادر 
على التحدّث بست لغات، أو يتردّد 

بإطلاق مشاريع أو أفكار جديدة، 
وهــو الــذي قــال قبل مونديال قطر 
٢٠٢٢: «أشعر بأني عربي، وأفريقي، 
ومــعــوّق، وعامل مهاجر»، بعد أن 

عانى من «التمييز» كطفل إيطالي 
و«أحمر الشعر» في مقاطعة فاليه 

السويسرية.
الإداري،  الـــــصـــــعـــــيـــــد  عـــــلـــــى 

ــيـــرة إصــلاحــاً  شــهــدت ولايـــتـــه الأخـ
ــاء  ــــالات (إنــــشــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الانـ ــاً فـ ــ ــعـ ــ واسـ
تراخيص للوكلاء وتحديد سقف 
لعمولاتهم)، وإنشاء إجازة أمومة 
لـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــات المـــحـــتـــرفـــات، 
وقـــواعـــد انــضــبــاطــيــة أكــثــر حماية 

لضحايا الاعتداءات الجنسية.
يمكنه التفاخر أيضاً بميزانية 
صـــلـــبـــة، مــــع ارتــــفــــاع دخـــــل الــفــيــفــا 
بنسبة ١٨ في المائة والاحتياط ٤٥ 
فــي المــائــة خــلال دورة رئاسته بين 
الـــدورة  ٢٠١٩ – ٢٠٢٢، مــقــارنــة مــع 
السابقة، ما سمح للاتحاد الدولي 
برفع مساعداته للاتحادات القارية 
لــتــلــعــب دور مــاكــيــنــة  والـــوطـــنـــيـــة، 
إعادة التوزيع، رغم تساؤلات حول 

تأثير هذا الأمر على الانتخابات.
ــر  ــثــ ــدم «أكــ ــ ــقــ ــ ــل كـــــــرة الــ ــعــ ــجــ ولــ
عـــــالمـــــيـــــة»، فــــيــــمــــا تــــــركّــــــز الأنـــــديـــــة 

ــة عــلــى المـــواهـــب والـــثـــراء،  ــيـ الأوروبـ
المــبــالــغ بالتساوي على  وزّع فيفا 
اتحادات مثل ترينيداد وتوباغو، 
وسانت كيتس ونيفيس وبرمودا، 
الــبــرازيــل بطلة العالم  مــقــارنــة مــع 
خمس مـــرات، علماً بــأن كــل اتحاد 
ينضوي تحت لواء فيفا يملك حق 
الــتــصــويــت بـــالـــتـــســـاوي مـــع بــاقــي 

الأعضاء.
طــالمــا أن إنفانتينو يستمتع 
أمــــيــــركــــا  مــــــن  اتـــــــحـــــــاداً  بـــــدعـــــم ٣٥ 
الــوســطــى، بــيــنــهــا عـــدد مـــن الــجــزر 
الكاريبية، أو الاتحادات الأفريقية 
ــدول  ــ ــة الــ ــ ــدغـ ــ الـــــــــــ٥٤، بــــمــــقــــدوره دغـ
الأوروبية الكبرى التي وقفت ضد 
فــكــرتــه فــي إقــامــة كـــأس الــعــالــم كل 
سنتين بـــدلاً مــن أربـــع قــبــل عــدولــه 
عـــن رأيــــه الـــعـــام المـــاضـــي، فــيــمــا تم 
ــة  ــرز فـــي ولايـ ــ تــأيــيــد المــــشــــروع الأبــ

السويسري المقبلة وهــو رفــع عدد 
المشاركين في مونديال ٢٠٢٦ من ٣٢ 

إلى ٤٨ منتخباً.
وفـــي خــطــوة حــسّــاســة أيــضــاً، 
قرّر الاتحاد الدولي في ١٦ ديسمبر 
ــيــــع رقـــعـــة  تــــوســ (كــــــانــــــون الأول) 
المشاركين في مونديال الأندية إلى 
ــدءاً مـــن صــيــف ٢٠٢٥.  ــ بـ ٣٢ فــريــقــاً 
ــارب إنــفــانــتــيــنــو لأجــلــه  مـــشـــروع حــ
ــراء شركات  منذ عــدة ســنــوات، لإغـ
النقل ومنافسة دوري أبطال أوروبا 
الــذي يُعدّ دجاجة ذهبية للاتحاد 
القاري (يويفا). لكن هــذه المبادرة 
قد توقظ الانقسامات في كرة القدم، 
حيث ندّد المنتدى العالمي للروابط، 
ــذي يــضــم نــحــو أربـــعـــين بــطــولــة،  الــ
«الـــقـــرارات الأحــــاديــــة» لــفــيــفــا في  بــــ
وقت تبدو الروزنامة «مثقلة»، ما 

يهدّد صحة اللاعبين.

إنفانتينو يخوض انتخابات «فيفا» من دون منافس (أ.ف.ب)

لاعبو ليفربول في التدريبات استعداداً للمهمة الشاقة أمام الريال (رويترز) بنزيمة يداعب الكرة مؤكداً جاهزيته لقيادة ريال مدريد (رويترز)

كفاراتسخيليا 
موهوب نابولي 
الذي يشبهونه 
 بمارادونا (إ.ب.أ)

مسلحان بانتصارهما خارج ملعبيهما ذهاباً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا... والفريق الألماني غاضب لحرمان جماهيره من التذاكر

ريال مدريد ونابولي مرشحان لتجاوز ليفربول وأنتراخت اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

هازارد «المهمش» يطلب الفرصة رافضاً الرحيل عن الريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــم الــبــلــجــيــكــي  ــاجـ ــهـ ــد المـ ــ أكـ
إديــن هــازارد أنه يود البقاء في 
صفوف فريقه الحالي ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي، مــســتــبــعــداً إمــكــانــيــة 
رحيله عن النادي الملكي في فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم 
تهميشه من قبل المدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي.
وقــــال هـــــازارد الــــذي تلاحقه 
لعنة الإصابات منذ وصوله إلى 
ملعب «سانتياغو برنابيو» في 

مقابلة مع قناة «آر تي بي إف»: 
لــطــالمــا حلمت  الــبــقــاء هــنــا.  «أود 
بـــهـــذا الـــــنـــــادي. لا أنـــتـــظـــر ســـوى 
أكـــــون  مــــســــألــــة واحـــــــــــدة، هـــــي أن 
ــلـــعـــب؛ كــــي أبـــرهـــن  المـ عـــلـــى أرض 
القدم  على قدرتي على لعب كــرة 
مــرة أخـــرى، حتى لــو كــان الناس 

يشككون في ذلك».
وصــــــل هـــــــــــازارد (٣٢ عـــامـــاً) 
إلـــــــى ريـــــــــال مـــــدريـــــد فـــــي يـــونـــيـــو 
قـــــــادمـــــــاً مـــن  (حــــــــــزيــــــــــران) ٢٠١٩ 
ــزي مـــقـــابـــل  ــيــ ــلــ ــجــ تـــشـــيـــلـــســـي الإنــ
أنـــه فشل  يـــــورو، إلا  ١١٥ مــلــيــون 

فــي فــرض نفسه أســاســيــاً بسبب 
الإصابات المتعددة. وعلى الرغم 
مــن تــعــافــيــه، فــإنــه لــم يــشــارك في 
ـــدوري الإســبــانــي  ــالـ ــبــــاراة بــ أي مــ
منذ ٩ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
ولعب هذا الموسم لمدة ٢٩٧ دقيقة 
فقط فــي كــل المــســابــقــات، وهــو ما 
يعزز التكهنات برغبة النادي في 

الاستغناء عنه.
وأضاف اللاعب الذي انطلق 
للنجومية من نادي ليل الفرنسي، 
والــذي يمتد عقده مع ريــال حتى 
الموسم المقبل: «هناك شيء واحد 

يـــخـــرجـــنـــي مــن  يـــمـــكـــن أن  ــقــــط  فــ
أنــا فيها،  الــتــي  الــدائــرة اللولبية 
وهو اللعب. بعد شهور من دون 
خـــوض مــبــاريــات، أعــلــم أنــنــي لن 
أســـجـــل خــمــســة أهــــــــداف بــمــجــرد 
لقائي الأول. أنا بحاجة إلى وقت، 

لكن في ريال ليس لدينا وقت».
وأقرّ مهاجم منتخب بلجيكا 
الذي أعلن نهاية مسيرته الدولية 
مــــع بــــــلاده فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي بعد ختام مونديال 
قــطــر بـــأنـــه يــشــك فـــي «ثـــقـــة كــارلــو 
أنشيلوتي» مــدرب ريــال بــه. وقــال 

بهذا الشأن: «مع المدرب، لا نتحدث 
مع بعضنا، لكننا نحترم بعضنا 
البعض. أرى في التمارين أنني 
أستطيع تقديم شيء ما. أشعر 
بأنني بحالة بدنية جيدة، أنا لا 
أطلب أن ألعب ٩٠ دقيقة، ولكن 
فــقــط أن أشـــعـــر بـــأنـــي مــفــيــد». 
وختم قائلاً: «بعض (زملائي) 
يطلبون مني المغادرة للعب؛ 
لأنـــهـــم مــقــتــنــعــون بـــقـــدراتـــي. 
ــاري. ما  ــيـ لــكــن هــــذا لــيــس خـ
زلت مقتنعاً بإمكانية تقديم 

شيء في مدريد».
هازارد فقد بريقه 

 (غيتي)
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المغرب ينضم لإسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لتنظيم مونديال ٢٠٣٠
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن العاهل المغربي الملك محمد 
الــســادس عــن انضمام بــلاده للملف 
المـــشـــتـــرك مـــع إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

لتنظيم كأس العالم ٢٠٣٠.
وقــال الملك المغربي، فــي رسالة 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــربــ ــتــ ــا وزيـــــــــر الــ ــ ــــلاهـ تـ
والتعليم الأولــي والرياضة، شكيب 
بــن مــوســى، بمناسبة تسلم جائزة 
لـــســـنـــة ٢٠٢٢ مــــن الاتــــحــــاد  الـــتـــمـــيـــز 
ــة  ــديــ ــروانــ ــقــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــ ــريــ الأفــ
كيغالي: «أعلن أمــام جمعكم هذا أن 
ــــررت، بمعية  المــمــلــكــة المــغــربــيــة قـــد قـ
إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح 
الــعــالــم لسنة  مشترك لتنظيم كــأس 
٢٠٣٠». وكانت الأرجنتين وتشيلي 
والأوروغــــــواي والــبــاراغــواي أطلقت 

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مـــلـــفـــهـــا الـــرســـمـــي 
ــاً لـــــذكـــــرى مـــــرور  ــمـ ــريـ ــكـ المــــشــــتــــرك، تـ
ــام عــلــى إقــامــة أول مــونــديــال  ١٠٠ عـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــويــ ــ فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الأوروغــ
مـــونـــتـــيـــفـــيـــديـــو. وأوضــــــــح المـــلـــك فــي 
رســالــتــه أن هــذا الترشيح المشترك، 
الذي يُعدّ سابقة في تاريخ كرة القدم، 
الــربــط بــين أفريقيا  سيحمل عــنــوان 
وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض 
ــنــــوبــــه، وبـــــين الــــقــــارة  المـــتـــوســـط وجــ
الأفريقية والعالم العربي والفضاء 
الأورومــتــوســطــي. وكــانــت إسبانيا 
والبرتغال قــد أعلنتا فــي ٢٠٢١ نية 
المــونــديــال، قبل  الترشح لاستضافة 
ضـــم أوكـــرانـــيـــا إلــــى المـــلـــف المــشــتــرك 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢،  فـــي 
لكن لم يكن المغرب ضمن المجموعة 

المقترحة.

ومــن المتوقع أن يعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية 

الملف المضيف عام ٢٠٢٤.
ــي ١٩٣٠،  ــ فـ ــا  ــهـ ــطـــلاقـ انـ ــذ  ــنــ ومــ
ــمـــت نـــســـخـــة واحــــــــدة مــــن كـــأس  ــيـ أقـ
ــام ٢٠٠٢ في  الــعــالــم فــي دولـــتـــين، عـ
كوريا الجنوبية واليابان، علماً بأن 
الــولايــات المتحدة والمكسيك وكندا 
تستضيف النسخة المقبلة عام ٢٠٢٦. 
وهــــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــتــنــافــس 
فيها ٤٨ منتخباً مقابل ٣٢ سابقاً. 
وأردف ملك المغرب أن هذا الترشيح 
«ســيــجــســد أســمــى مــعــانــي الالــتــئــام 
حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو 
ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر 
جــهــود العبقرية والإبــــداع وتكامل 

الخبرات والإمكانات».
وترشح المغرب ٥ مــرات سابقاً 

لاستضافة المونديال، لكن محاولاته 
بـــاءت بالفشل أعـــوام ١٩٩٤ و١٩٩٨ 
أبــرزهــا في  و٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠٢٦، 
١٩٩٨ عندما نــال ٧ أصـــوات مقابل 
١٢ لفرنسا، و٢٠١٠ عندما نــال ١٠ 

أصوات مقابل ١٤ لجنوب أفريقيا.
وفــي تصويت النسخة المقبلة 
المـــغـــرب  نــــــال  ــــي ٣ دول،  فـ المـــــقـــــررة 
ــاء الــجــمــعــيــة  ــن أعــــضــ ٦٥ صـــوتـــاً مــ
لــلــولايــات  الــعــمــومــيــة، مــقــابــل ١٣٤ 

المتحدة وكندا والمكسيك.
الــقــارة الأفريقية  واســتــضــافــت 
ــام ٢٠١٠  ــدة عـ ــ الــنــهــائــيــات مـــرة واحـ
في جنوب أفريقيا، عندما أحــرزت 

إسبانيا لقبها الأول.
ــغــــرب حــقــق  وكــــــان مــنــتــخــب المــ
نــتــيــجــة رائـــعـــة فـــي مـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢، عــنــدمــا أصــبــح أول منتخب 

أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، 
بــتــفــوقــه عــلــى مــنــتــخــبــات مـــن طـــراز 
إسبانيا والــبــرتــغــال، قبل السقوط 
ــام فــرنــســا.  ــ فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمـ
وتألق في صفوفه الحارس ياسين 
ــــرف حــكــيــمــي،  بـــونـــو، والــظــهــيــر أشـ
ــرابــــط  ــيـــان أمــ ــفـ ولاعــــبــــا الــــوســــط سـ
وحــكــيــم زيـــــاش، والمـــهـــاجـــم يــوســف 

النصيري.
أنــه في سبتمبر (أيلول)  يذكر 
المــــاضــــي، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة  بـــاســـم وزارة 
المـــصـــريـــة مــحــمــد فــــــوزي أن بــــلاده 
ــع الـــســـعـــوديـــة والـــيـــونـــان  ــــدرس مــ تــ
الــتــرشــح بملف مــشــتــرك، لكن وزيــر 
ــيــــر عــبــد  الـــريـــاضـــة الـــســـعـــودي الأمــ
العزيز بن تركي الفيصل أشار مطلع 
الشهر الماضي إلى أن بلاده لم تقدّم 

ح، مؤكداً في الوقت نفسه 
ّ

ملف ترش
أن «كل شيء ممكن».

يذكر أنه بداية من كأس العالم 
الــبــطــولــة مـــن ١٠٤  ٢٠٢٦ ســتــتــألــف 
مباريات، وليس ٦٤ لقاء، في ضوء 
زيـــادة عــدد الــفــرق المــشــاركــة إلــى ٤٨ 
منتخباً. وســتــكــون هـــذه النسخة، 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكندا والمكسيك، الأولى التي يشارك 
ــقــــرر أن تــضــم  فـــريـــقـــاً. وتــ فــيــهــا ٤٨ 
المجموعة ٤ منتخبات بعد رفض 
مقترح بأن تتألف من ٣ فرق بسبب 

مخاوف التواطؤ.
وفــي الــســابــق، كــان أول فريقين 
فقط يتأهلان عن كل مجموعة لدور 
الـ١٦، لكن في النسخة المقبلة ستتأهل 
أفضل ٨ منتخبات من أصحاب المركز 

الثالث إلى دور الـ٣٢.
إنجاز المغرب في مونديال ٢٠٢٢ حمّس البلاد 

لاستضافة مونديال ٢٠٣٠ (أ.ف.ب)
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الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١٥ - Wednesday - العدد ١٦١٧٨ Issueالـ غارديان الرياضي

ليفربول من بطل إلى انتكاسة... وسانشو تائه في مركزه الجديد... وآمال إيفرتون في النجاة تتجدد بتألق أونانا

١٠ نقاط جديرة بالدراسة في الجولة الـ٢٧ من الدوري الإنجليزي

بـــعـــد ٦ أيــــــام مــــن انـــتـــصـــاره 
القياسي ٧-صفر على مانشستر 
يونايتد، خسر ليفربول ١-صفر 
من بورنموث المهدد بالهبوط في 
الجولة ٢٧ من الدوري الإنجليزي. 
ــل يــونــايــتــد مــعــانــاتــه من  ــ وواصـ
المــدويــة أمــام ليفربول،  خسارته 
وسقط في فخ التعادل مع ضيفه 
ساوثهامبتون المتعثر. وواصل 
ــــدارة  ــال الــتــحــلــيــق فــــي صـ ــنــ آرســ
جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، بــعــدمــا حقق 
فوزاً كبيراً على مضيفه فولهام. 
«الغارديان» تستعرض هنا ١٠ 

نقاط مضيئة في هذه الجولة.

غياب بالينها يتسبب 
في خسارة فولهام

ظــــهــــر فـــــولـــــهـــــام بـــمـــســـتـــوى 
أمـــام آرســنــال،  مــتــواضــع للغاية 
وبدا خصماً وديعاً وسهلاً منذ 
الدقيقة الأولى لانطلاق المباراة، 
وبالتالي لم يكن من الغريب أن 
يتقدم آرسنال في النتيجة مبكراً. 
وبدأت فرص الفريق في احتلال 
المــؤهــلــة للمشاركة  المـــراكـــز  أحـــد 
في المسابقات الأوروبية الموسم 
المـــقـــبـــل تـــتـــضـــاءل بــشــكــل كــبــيــر، 
على الرغم من أن هذا لا ينبغي 
أن يقلل على الإطــلاق من العمل 
الــرائــع الــذي قــام به المدير الفني 
ــدم  ــان عـ ــمـ مــــاركــــو ســـيـــلـــفـــا، لـــضـ
هبوط الفريق إلى دوري الدرجة 
الأولى مرة أخرى. وافتقد الفريق 
كثيراً جهود وخدمات نجم خط 
وسطه البرتغالي جواو بالينها، 

بداعي الإيقاف. 
لـــــقـــــد غــــــــــاب بــــالــــيــــنــــهــــا عـــن 
فولهام في ٤ مباريات في جميع 
ــم، وهــي  المـــســـابـــقـــات هــــذا المــــوســ
المــبــاريــات التي خسرها الفريق 
جميعها، واستقبل خلالها ١٢ 
هـــدفـــاً، وهــــو مـــا يــعــكــس أهــمــيــة 
الــلاعــب البرتغالي للفريق. لقد 
ــع، وبـــذل  ــ قـــام فــولــهــام بــعــمــل رائـ
مـــجـــهـــوداً كـــبـــيـــراً مــــن أجـــــل ضــم 
بالينها مــن سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي، ومن المؤكد أن معاناة 
الفريق في ظل غياب هذا اللاعب 
المهم ستجعل المدير الفني يفكر 
كــثــيــراً فـــي كــيــفــيــة إيـــجـــاد بــديــل 
ــي حــــــال غـــيـــابـــه لأي  ــ ــاســـب فـ ــنـ مـ
سبب من الأســبــاب. ويــوم الأحد 
المــاضــي، فــقــد فــولــهــام السيطرة 
تماماً على خط الوسط من دون 

بالينها.
وسيلعب فولهام مبارياته 
الأربـــع التالية فــي الــــدوري أمــام 
أنـــديـــة تـــصـــارع مـــن أجــــل تجنب 
بــالــيــنــهــا  الــــهــــبــــوط، وإذا عــــــاد 
ــة نــفــســهــا  ــقــــويــ بـــالمـــســـتـــويـــات الــ
الــتــي كـــان يــقــدمــهــا، فــمــن الممكن 
أن يعود الفريق للمنافسة على 
إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة 
ــيـــب.  ــتـــرتـ الأولـــــــــى فـــــي جــــــــدول الـ

(فولهام ٠-٣ آرسنال)

رودري يظهر قيمته الكبيرة 
مع مانشستر سيتي

على الرغم من أن كريستال 
بــــالاس يــقــدم مــســتــويــات قــويــة، 
ويــــــضــــــم عــــــــــــدداً مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
ــه يـــحـــتـــل المـــركـــز  ــإنــ الــــرائــــعــــين، فــ
الــثــانــي عــشــر فــي جـــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
الأمر الذي يعكس قوة وشراسة 
هــــذا الـــــــدوري. ويــنــطــبــق الــشــيء 
نفسه إلى حد ما على مانشستر 
ــه فــي  ــأنــ ســيــتــي الــــــذي يـــبـــدو وكــ
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة هــــذا المـــوســـم، 
بــالمــقــارنــة بــالمــســتــويــات الــقــويــة 
الــتــي كــــان يــقــدمــهــا فـــي المــواســم 
الــســابــقــة؛ لــكــنــه عــلــى الـــرغـــم من 
ذلـــك لا يــــزال مــنــافــســاً قــويــاً على 

لقب الدوري. 
ــبــــاراة الــتــي  وبـــعـــد نــهــايــة المــ
ــتـــر ســيــتــي  ــا مـــانـــشـــسـ ــهـ ــيـ ــاز فـ ــ ــ فـ
عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بــــــالاس بــهــدف 
الــفــنــي  ــر  ــ ــديـ ــ المـ ــل  ــئــ سُــ دون رد، 
«الـــــســـــيـــــتـــــيـــــزنـــــز»، جـــوســـيـــب  لــــــ
غـــوارديـــولا، عــن تــرتــيــب رودري 
في قائمة لاعبي محور الارتكاز 
المتميزين الذين تولى تدريبهم 
خـــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، فــرد 
على الفور قائلاً: «إنه الأفضل». 
تــعــد هـــذه إشــــادة كــبــيــرة للغاية 
مــن جــانــب غــوارديــولا بـــرودري؛ 
ــنـــي  ــفـ الـ المــــــديــــــر  خــــصــــوصــــاً أن 
ــانــــي تـــولـــى تــــدريــــب عـــدد  ــبــ الإســ
مـــن الــلاعــبــين الــرائــعــين فـــي هــذا 
المركز، مثل ألونسو وفيليب لام 
وماسكيرانو! لكن رودري يقدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة بالفعل 
في هــذا المركز، وكــان رائعاً أمام 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس عـــلـــى مــلــعــب 
ــلـــهـــيـــرســـت بـــــــــــارك»، وكـــــان  «ســـيـ
يتحرك داخل المستطيل الأخضر 
بــذكــاء منقطع النظير، ويغطي 
بــبــراعــة لمنع  المــســاحــات الخالية 
لاعبي كريستال بــالاس من شن 

هــجــمــات مـــرتـــدة ســـريـــعـــة. وفــي 
الوقت الحالي، يعد رودري هو 
اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء 
عنه على الإطــلاق في التشكيلة 
الأساسية لمانشستر سيتي، كما 
يعد أحــد العناصر المهمة التي 
تـــقـــود الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســة عــلــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
ودوري أبطال أوروبا. (كريستال 

بالاس ٠-١ مانشستر سيتي).

سانشو ليس صانع ألعاب

عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مــانــشــســتــر 
يونايتد مع جادون سانشو قبل 
عــامــين، وُصـــف بــأنــه لاعـــب رائــع 
يمكنه التألق لعقد من الزمن أو 
أكثر بسبب صغر سنه وقدراته 
وإمكاناته الكبيرة؛ لكن اللاعب 
لـــم يــقــدم حــتــى الآن المــســتــويــات 
ــر بــشــكــل  ــهــ ــه، وظــ ــنــ ــة مــ ــوقـــعـ ــتـ المـ
متواضع للغاية مرة أخرى أمام 

ساوثهامبتون.
دفع المدير الفني لمانشستر 
يونايتد، إريك تن هاغ، باللاعب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً في مركز 
ــــاب؛ لـــكـــن ســانــشــو  ــعـ ــ ــانـــع الألـ صـ
لـــم يــظــهــر بــشــكــل جــيــد فـــي هــذا 
المركز. وفي كل مرة كانت تصل 
ــكـــرة إلــــى ســـانـــشـــو، كــان  فــيــهــا الـ
هناك شعور بأنه غير قادر على 
السيطرة عليها والتحكم فيها 
كما ينبغي، أو أن الكرة ستقطع 
منه. وكان سانشو يواجه كثيراً 
من المشكلات البدنية والذهنية 
ــاد المــــيــــلاد، وهــو  ــيـ قــبــل فـــتـــرة أعـ
الأمــــر الــــذي جــعــل تــن هـــاغ يقرر 
أن يــخــضــع الـــلاعـــب لــتــدريــبــات 

منفردة بعيداً عن الفريق. 
ــحـــــدي الــــــذي  ــ ــتـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ ــتــ ويــ
يواجهه المدير الفني الهولندي 
الآن فــي مــســاعــدة ســانــشــو على 
تــقــديــم المــســتــويــات الــقــويــة التي 
ــقــــدمــــهــــا مــــــع بــــوروســــيــــا  كــــــــان يــ
دورتموند، والتي جعلت كبرى 
الأندية العالمية ترغب في التعاقد 
معه آنــذاك. (مانشستر يونايتد 

٠-٠ ساوثهامبتون).

نوتنغهام فورست لم يبتعد 
بعد عن منطقة الهبوط

أعرب المدير الفني لنتونغهام 
ــيـــف كـــــوبـــــر، عــن  ــتـ فــــــورســــــت، سـ
سعادته بعدم استسلام لاعبي 
فـــريـــقـــه، بـــعـــد الـــتـــأخـــر بــثــلاثــيــة 
أمـــام تــوتــنــهــام، والــقــتــال  نظيفة 
ــعــــودة فــي  ــل الــ ــ بـــكـــل قـــــوة مــــن أجـ
النتيجة، على الرغم من خسارة 
المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحيد. وقال كوبر إن نوتنغهام 
فورست «أهدر فرصة» الابتعاد 
عن المراكز المؤدية للهبوط. ومن 
المـــؤكـــد أن إصـــابـــة نــجــم وهـــداف 
الــفــريــق، بــريــنــان جــونــســون، في 
ــفــــخــــذ، ســـتـــكـــون مــــصــــدر قــلــق  الــ
ــاراة نــوتــنــغــهــام  ــ ــبـ ــ كـــبـــيـــر قـــبـــل مـ
فــورســت المــهــمــة أمـــام نيوكاسل 
ــــوف يخضع  يــــوم الــجــمــعــة، وسـ
ــلـــزي لــفــحــص طبي  الــنــجــم الـــويـ
هذا الأسبوع، لتحديد المدة التي 
سيغيبها عــن المــلاعــب. ومــا زاد 
الأمر سوءاً أن كريس وود خرج 
مصاباً أيضاً بعد فترة قصيرة 
مــن مشاركته بــديــلاً، وهــو الأمــر 
ــذي يــزيــد مــعــانــاة الــفــريــق من  الــ

الغيابات بداعي الإصابة. 
قد يستعيد الفريق خدمات 
ــبـــين، مـــن بينهم  عــــدد مـــن الـــلاعـ
ديــن هــنــدرســون وتــايــو أوونــيــي 
ــــوت مـــاكـــيـــنـــا، بـــعـــد فـــتـــرة  ــكـ ــ وسـ
التوقف الدولية، ويأمل كوبر أن 
تساهم عودة هؤلاء اللاعبين في 
مساعدة الفريق على الابتعاد عن 
المراكز المؤدية للهبوط. (توتنهام 

٣-١ نوتنغهام فورست).

بورنموث يستغل 
تذبذب مستوى ليفربول

فـــاز بــورنــمــوث عــلــى ليفربول 
ــــذي ســحــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  الـ
ــبــــوع  ــــي الأســ بـــســـبـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـ
الــذي فعله بورنموث  السابق، فما 
بشكل صحيح ولم ينجح مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي الــقــيــام بــــه؟ لــقــد كــان 
ــفــــريــــق الــــبــــادئ  بــــورنــــمــــوث هـــــو الــ
بالتسجيل، ثــم دافــع بشكل محكم 
لــلــغــايــة، وكـــان هــنــاك تنظيم مثير 
للإعجاب من جانب الفريق بقيادة 
ــاري أونــــيــــل الــــذي  ــ المــــديــــر الـــفـــنـــي غــ
قــال عقب نهاية المـــبـــاراة: «الأمـــر لا 
يتعلق بالحظ». وإضافة إلى ذلك، 
قـــدم نــجــمــا خــط وســـط بــورنــمــوث، 
جــيــفــرســون لــيــرمــا وجـــو روثـــويـــل، 
أداء قــويــاً، وقــدمــا كــل الــدعــم الــلازم 
لخط الدفاع، بالشكل الذي لم يفعله 
فــريــد وكــاســيــمــيــرو مــع مانشستر 
يونايتد على ملعب «أنفيلد». وكان 
الــــذي ســجــل هــدف  فــيــلــيــب بيلينغ 
المـــبـــاراة الــوحــيــد، أكــثــر فاعلية من 
ووت ويغهورست في مركز صانع 
الألـــعـــاب. كــمــا كـــان الــلاعــب المنضم 
لـــبـــورنـــمـــوث فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة الأخـــيـــرة، دانــغــو واتــــارا، 
أكــثــر إنتاجية وفعالية بكثير من 

أنتوني على الجهة اليمنى. 
ــــل مـــــبـــــاراة لــهــا  صـــحـــيـــح أن كـ
ظروفها الخاصة، وأن ليفربول ظهر 
بشكل متواضع في المباريات التي 
لعبها خـــارج ملعب «أنــفــيــلــد» هذا 
الموسم؛ لكن هذا الفوز المهم يعطي 
بــورنــمــوث فــرصــة قــويــة للقتال من 
أجل تجنب الهبوط. (بورنموث ١-٠ 

ليفربول).

ليدز ما زال يعاني العيوب 
نفسها رغم المدرب الجديد

كــــانــــت خـــطـــة خــــافــــي غـــراســـيـــا 
ــقـــاء عـــلـــى لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد فــي  لـــلإبـ
الدوري الإنجليزي الممتاز واضحة 
تماماً أمام برايتون؛ لكن المشكلات 
الــتــي كــان يعانيها الفريق  نفسها 
قبل وصوله لا تزال قائمة كما هي. 
الــحــصــول عــلــى نقطة  صــحــيــح أن 
مــن بــرايــتــون الــقــوي الــــذي ينافس 
عــلــى احـــتـــلال أحـــد المـــراكـــز المــؤهــلــة 
للمسابقات الأوروبـــيـــة يعد شيئاً 
الــيــوم نفسه شهد فوز  جــيــداً؛ لكن 
بــورنــمــوث وإيـــفـــرتـــون، وهـــو الأمــر 
الذي هبط بليدز إلى المركز التاسع 
عــشــر فــي جــــدول الــتــرتــيــب، بعدما 
ارتــكــب الــفــريــق كــثــيــراً مــن الأخــطــاء 
الدفاعية القاتلة التي كلفت الفريق 

النقاط الثلاث. 
ــدز  ــيــ ــا لــ ــ ــيــ ــ ــراســ ــ ــل غــ ــ ــعـ ــ ــد جـ ــ ــقـ ــ لـ
يونايتد أكثر خطورة في النواحي 
الهجومية، وأشار بوضوح إلى أن 
إلــى تسجيل مزيد  الفريق بحاجة 
من الأهداف حتى يتمكن من البقاء. 
وكانت مباراة السبت أمام برايتون 
خطوة مهمة في هذا الاتجاه؛ لكنه 
إلــى تقوية وتدعيم  يحتاج أيــضــاً 
خط الدفاع حتى لا يستقبل أهدافاً 
ســـهـــلـــة تـــجـــعـــلـــه يـــفـــقـــد كـــثـــيـــراً مــن 
النقاط المهمة. (ليدز يونايتد ٢-٢ 

برايتون).

أونانا سيلعب دوراً 
حاسماً في بقاء إيفرتون

بـــــلـــــغـــــت نـــــســـــبـــــة اســــــتــــــحــــــواذ 
برنتفورد على الكرة نحو ٧٠ 

فــي المــائــة أمـــام إيــفــرتــون؛ 
ــنــــه لــــــم يــتــمــكــن  ــكــ لــ
مــــــــــــــن اخــــــــــــتــــــــــــراق 
دفـــاعـــات إيــفــرتــون 

أكــــــــثــــــــر الــــــــــــــــــــــــــذي أصــــــــبــــــــح 
انــضــبــاطــاً وقـــــدرة عــلــى الــصــمــود، 
تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي 
شون دايك. ويعد نجم خط الوسط 
أمـــادو أونــانــا أحــد أهم  البلجيكي 
ــبــــاط، بــفــضــل  ــذا الانــــضــ ــ ــبــــاب هـ أســ

يــــقــــدمــــه مــع  الــــــــذي  الـــــقـــــوي  الأداء 
الـــفـــريـــق، كــمــا كــــان أحــــد الــعــنــاصــر 
الـــتـــي ســاهــمــت بـــقـــوة فـــي حــصــول 
الــفــريــق على نــقــاط المــبــاراة الثلاث 
المـــهـــمـــة أمــــــــام بــــرنــــتــــفــــورد، وأثــــــار 
إعجاب الجماهير بتدخلاته القوية 
وسيطرته على خط الوسط. ومن 
المؤكد أن الأداء القوي الذي يقدمه 
مع إيفرتون سيجعله محط أنظار 
كثير من أندية الدوري الإنجليزي 

الممتاز، ســواء استمر إيفرتون 
ــقـــة أو هـــبـــط إلـــى  فــــي المـــســـابـ

دوري الدرجة الأولى. 
ن أونانا شراكة قوية  وكوَّ
فــي خــط الــوســط مــع عبد الله 

دوكـــــــوري، كــمــا يــعــد أحــــد أهــم 

إلــى جانب جيمس  لاعبي الفريق، 
تــاركــوفــســكــي ومــايــكــل كــــين، وهــو 
الأمر الذي قد يساعد إيفرتون على 
الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة 
في جدول الترتيب بنهاية الموسم. 

(إيفرتون ١-٠ برنتفورد).

عودة جوني إيفانز 
مهمة للغاية لليستر سيتي

هـــــــــل تــــســــاهــــم 
عودة جوني إيفانز 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــي 
المــبــاريــات بعد غياب 
بــســبــب  أشــــهــــر   ٤ دام 
الإصـــــابـــــة، فــــي تــدعــيــم 
ــاع لــيــســتــر  ــ خــــط دفــ
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي، 

ومـــــــســـــــاعـــــــدتـــــــه عـــلـــى 
الـــــــــهـــــــــروب مــــــــن شـــبـــح 
الهبوط؟ يعتقد المدير 
لليستر سيتي،  الفني 
بريندان رودجرز، أن قلب 
الدفاع المخضرم يمكن أن 
ــيـــادة  ــقـ يـــضـــيـــف عـــنـــصـــر الـ
المـــهـــم لــخــط دفـــــاع الــفــريــق؛ 
ــقـــاف  ــاً فــــي ظــــل إيـ خـــصـــوصـ
ووت فايس، بسبب البطاقة 
الــحــمــراء الــتــي حــصــل عليها 
خــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
أمـــــام تشيلسي  لــيــســتــر ســيــتــي 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. 
ــرات الــكــبــيــرة  ــبـ مــــن المــــؤكــــد أن الـــخـ
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا إيـــفـــانـــز ســتــســاعــد 
لــيــســتــر ســيــتــي كـــثـــيـــراً؛ خــصــوصــاً 
بعد تعرض الفريق لخمس هزائم 

متتالية في جميع المسابقات، والآن 
سيلعب ٥ مباريات خلال الجولات 
ــام منافسيه  ــ أمـ الـــقـــادمـــة  الــثــمــانــي 

المباشرين في منطقة الهبوط. 
ــز لـــلـــمـــرة الأولــــــى  ــانــ ــفــ لـــعـــب إيــ
ــد الـــــعـــــودة مــــن الإصـــــابـــــة أمــــام  ــعـ بـ
تشيلسي، عندما شارك بديلاً بعد 
طرد فايس في الدقيقة ٨٧. ودخل 
المدافع الدولي الآيرلندي الشمالي 
التشكيلة الأساسية لليستر سيتي، 
بعد أن حصل الفريق على ٤ نقاط 
فقط من أول ٩ مباريات في الدوري 
هــذا المــوســم. وقـــال رودجــــرز: «لقد 
عمل جوني بجدية كبيرة من أجل 
الـــعـــودة، وقـــد تــكــون هــنــاك فــرصــة 
ــد. وجـــــــوده مــع  ــديــ ــن جــ ــه مــ ــعـــودتـ لـ
الفريق كان شيئاً رائعاً، وستكون 
هذه التجربة مهمة بالنسبة لنا». 

(ليستر سيتي ١-٣ تشيلسي).

وستهام لا يعرف كيف
يستغل إمكانات سكاماكا

ــدمــــا سُـــــئـــــل المــــــديــــــر الـــفـــنـــي  عــــنــ
لــوســتــهــام، ديــفــيــد مــويــز، عــن سبب 
ــع بــمــهــاجــمــه جــيــانــلــوكــا  ــدفــ ــدم الــ ــ عـ
ســكــامــاكــا، المــنــضــم لـــلـــنـــادي مــقــابــل 
٣٥٫٥ مليون جنيه إسترليني، وبقائه 
على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي 
تعادل فيها وستهام مع أستون فيلا 
بهدف لكل فريق، رد قائلاً: «إنه يربط 
بين الخطوط بشكل جيد للغاية؛ لكن 
حالته البدنية يجب أن تكون أفضل 
مما هــي عليه الآن بكثير. يجب أن 

يساعد جيانلوكا نفسه». 
قــد يــكــون مــويــز محقاً فــي ذلــك؛ 
لكن هل كان وستهام يعرف ما الذي 
ــريــــده بــالــفــعــل عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مــع  يــ
سكاماكا الصيف الماضي؟ وهل كان 
الــلاعــب الإيطالي  وســتــهــام يعلم أن 
سيجد صعوبات في الركض خلف 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  مــدافــعــي أنــديــة الـ
الممتاز، وأن الدوري الإيطالي الممتاز 
أقل سرعة؟ على أي حال، ألم يكن من 
المــمــكــن الــدفــع بــســكــامــاكــا لاستغلال 
الكرات العرضية قرب نهاية المباراة 
أمــام أستون فيلا؟ يحتاج وستهام 
إلــــى إحــــــراز مـــزيـــد مـــن الأهـــــــداف إذا 
ــــدوري  كــــان يـــريـــد حــقــاً الــبــقــاء فـــي الـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. (وســتــهــام ١-١ 

أستون فيلا).

وولفرهامبتون 
قد يواجه شبح الهبوط

الـــتـــقـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــــذي 
يمتلك أســوأ سجل تهديفي مــن بين 
ـــ٩٢ نــاديــاً الــتــي تلعب فــي دوريـــات  الــ
المحترفين الأربــعــة فــي إنــجــلــتــرا، مع 
الــذي اهتزت شباكه بأقل  نيوكاسل 
عــــدد مـــن الأهـــــــداف بـــين جــمــيــع هــذه 
الأنــــديــــة الـــــــــ٩٢، وبـــالـــتـــالـــي كـــــان مــن 
المــبــاراة! وعلى  السهل توقع نتيجة 
الــرغــم مــن أن وولــفــرهــامــبــتــون أحــرز 
هدفاً بتوقيع هوانغ هي تشان، فإن 
ذلـــك لـــم يــكــن كــافــيــاً، وخــســر الــفــريــق 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد. ولعب 
ألكساندر إيــزاك الــذي يعد أحد أكثر 
المهاجمين الشباب موهبة في أوروبا، 
أفضل مباراة حتى الآن في مسيرته 
الــهــدف الأول  مــع نيوكاسل، وسجل 
لــفــريــقــه فـــي مــرمــى وولــفــرهــامــبــتــون 
الذي دفع ثمناً غالياً لحذره الشديد. 
لقد كــان وولفرهامبتون يلعب 
مـــن أجــــل الـــخـــروج بــنــقــطــة الــتــعــادل؛ 
ــرون ســـجـــل هـــدف  ــ ــيـ ــ لـــكـــن مــيــغــيــل ألمـ
الـــفـــوز لــنــيــوكــاســل فـــي الــدقــيــقــة ٧٩. 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــن أن المــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الإســبــانــي جــولــين لــوبــيــتــيــغــي الـــذي 
اعــتــمــد عــلــى ٥ مـــدافـــعـــين فـــي الــخــط 
ــام نــيــوكــاســل، نــجــح في  ــ الــخــلــفــي أمـ
قيادة وولفرهامبتون لاحتلال مركز 
جيد في منتصف جدول الترتيب، فإن 
شبح الهبوط لا يزال يطارد الفريق. 
من الممكن أن يحتفل وولفرهامبتون 
بخمس سنوات من اللعب في الدوري 
ــذا الــصــيــف؛  ــ ــاز هـ ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الإنـــجـ
الــحــالــي معقد وغامض  لكن وضــعــه 
ــيــــوكــــاســــل ٢-١  ــر مــــضــــمــــون. (نــ ــيــ وغــ

وولفرهامبتون).

لندن: «الغارديان الرياضي»

رأسية غابرييل ماغاليس تفتتح ثلاثية آرسنال في شباك فولهام (رويترز)

أونانا المتألق مع إيفرتون كاد أن يهز شباك أستون فيلا بتسديدة رأسية (رويترز) فرصة ضائعة لساوثهامبتون في التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد (رويترز)

هدف بيلينغ (يمين) يمنح بورنموث فوزاً مفاجئاً على ليفربول (رويترز)
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في دور عازفة البيانو ذات الأنامل الذهبية

ليتيسيا كاستا تجسد كلارا هاسكل على المسرح

باريس،  فــي  «رونــبــوان»  على مسرح 
تــقــدم لــيــتــيــســا كــاســتــا عــرضــاً تــلــقــي فــيــه 
ــــلارا  ــاة كـ ــيــ ــــن حــ ــــوء عـــلـــى فــــصــــول مـ ــــضـ الـ
هــاســكــل، إحـــدى نــوابــغ عــازفــات الــبــيــانــو 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن. المــســرحــيــة مــن نــوع 
إلــى جانب  فيها  تشترك  الــواحــد،  الممثل 
ــة الــبــيــانــو الــتــركــيــة أســيــل  ــازفـ المــمــثــلــة عـ
بنغي، وعنوانها «تمهيد وهروب». كتب 
وأخرجه  كريبو  البلجيكي سيرج  النص 
نبّو.  الأصــل صافي  الــجــزائــري  الفرنسي 
 ٢٦ ومن المقرر أن تستمر المسرحية حتى 

الحالي. الشهر  من 
ــه مـــن بــين  كــتــب تـــشـــارلـــي شـــابـــلـــن، إنــ
ــرة  ــاقـ ــبـ ــة عـ ــر ثــــلاثــ ــاصــ ــه، عــ ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــل أصـ ــ كـ
آيـــنـــشـــتـــايـــن، ورئـــيـــس وزراء  الـــعـــالـــم  هـــم 
بــريــطــانــيــا ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، وعـــازفـــة 
العرض  هذا  وفي  كلارا هاسكل.  البيانو 
ــيـــرة الــتــي ولـــدت  نــتــعــرف عــلــى هـــذه الأخـ
 ،١٨٩٥ عــــام  بـــوخـــارســـت، رومـــانـــيـــا،  فـــي 
ــيـــت فــــي بـــروكـــســـل، بــلــجــيــكــا، عـــام  وتـــوفـ
بإصبعها  تنقر  نابغة  كانت طفلة   ،١٩٦٠
على الطاولة مستعيدة نغمات الموسيقى 
النضوج  إن  التي تسمعها.  الكلاسيكية 
المــبــكــر لــعــقــل الــطــفــل هـــو مـــصـــدر لــلــقــلــق. 
كاستا وهي  ليتيسيا  به  تخبرنا  ما  هذا 
في حياة  المواقف  أبرز  للمشاهدين  تقدم 
هــاســكــل، ومــنــهــا زلـــة الـــقـــدم الـــتـــي أودت 
بــحــيــاتــهــا وهـــي فــي أوج مــجــدهــا. كــانــت 
تــســتــعــد لــلــســفــر لــتــقــديــم حــفــل مــوســيــقــي 
ــــمّ 

َ
ث ثـــــلاثـــــاء. ومـــــن  ــوم  يـــ مــــن  ــاء  ذات مــــســ

تعثرت وسقطت على الأدراج الميكانيكية 
بروكسل.  قطارات  المتحركة لمحطة 

ــثــــر ولـــحـــظـــة  ــعــ ــتــ ــــين لــــحــــظــــة الــ ومـــــــا بــ
الانـــطـــفـــاء، تـــتـــوالـــى فـــصـــول حــيــاتــهــا فــي 
ذاكـــرتـــهـــا وهــــي مــســتــلــقــيــة عــلــى الأرض. 
حياة امتدت لستة عقود وشهدت خلالها 
حـــربـــين عــالمــيــتــين: الـــحـــريـــق الــــذي الــتــهــم 
مــنــزل الــطــفــولــة. عــمــهــا الـــذي أخــذهــا إلــى 
مّ إلى 

َ
باريس وهي بنت ٧ سنوات ومن ث

معاناتها  الحرب.  فيينا. شظف سنوات 
من المرض. وأخيراً سعادتها بالأصدقاء 

وبالموسيقى.
ــعــــرض بـــمـــثـــابـــة تـــأديـــة  يــــأتــــي هـــــذا الــ
ــان لـــهـــا أن تــثــبــت  ــ ــا كـ الـــتـــحـــيـــة لـــفـــنـــانـــة مــ
موهبتها الاستثنائية في محيط رجالي. 
وفي سبيل أن تجد لنفسها مكاناً، تغلبت 
على الكثير من الأحداث المأساوية، منها 
العظام  في  بمرض  إصابتها وهي طفلة 
أدخلها المستشفى وحبسها في ضمادات 
تمسكت  مهاجرة  يهودية  فنانة  الجبس. 
كانت  قــارة  في  الحياة  قيد  على  بالبقاء 
ة بــكــراهــيــة الــيــهــود ومــطــاردتــهــم.  مــوبــوء
ــلـــت تــمــاريــنــهــا فــي  لــكــنــهــا قـــاومـــت وواصـ
الــعــزف واخــتــبــأت وظــهــرت وتــنــقــلــت بين 
تــفــقــد شــجــاعــتــهــا ولا  أن  الــعــواصــم دون 

نقاوة الطفولة. لا يرى المتفرج أي ديكور 
على خشبة المسرح سوى البيانو. إن لكل 
المختلفة  من حياتها موسيقاها  مرحلة 
ــا فــي أفــكــارهــا المــنــطــوقــة على  هـ ــداء وأصـ
ــلــــة. كــــانــــت كــــــــلارا هـــاســـكـــل  ــثــ ــمــ لــــســــان المــ
تجيد  التي  الموسيقية  الأذن  بتلك  تتمتع 
«الأذن  الخبراء  الأنغام ويسميها  التقاط 
الـــقـــصـــوى». كـــانـــت تـــثـــور عـــلـــى مـــن يــقــرأ 
من  ينطلق  اللحن  بــأن  وتؤمن  النوتات، 

القلب.
وبـــفـــضـــل مـــوهـــبـــتـــهـــا الـــتـــي تــفــتــحــت، 
اجتازت عتبة قصر الملكة في فيينا، وبعد 
ذلــك بــوابــة الــكــونــســرفــاتــوار فــي بــاريــس، 
وتسلمتها  الأولــى  الجائزة  حــازت  حيث 
الشهير  الفرنسي  البيانو  عــازف  يــد  مــن 
المسرحية  ذلك تشرحه  كل  فور.  غابرييل 
التي لا تكتفي بسيرة هاسكل وحدها، بل 
لعبوا  الذين  والناس  أهلها  أجواء  ترسم 
والــدتــهــا وشقيقتاها  حــيــاتــهــا:  فــي  دوراً 
جـــين ولــيــلــي وأســاتــذتــهــا وغــيــر ذلـــك مــن 
شــخــصــيــات تــقــمــصــت لــيــتــيــســيــا كــاســتــا 

بألسنتها.  ونطقت  أصواتها 
ونـــــــظـــــــراً لــــلــــتــــشــــابــــك بـــــــين الــــفــــصــــول 
المكتوبة بحسّ شاعري متدفق، كان على 
الخمس  لحواسه  نفسه  يترك  أن  المتفرج 
وروعــة  العبارات  ما بين جمالية  تأخذه 
تنتهي  عبارة  كل  الموسيقية.  المقطوعات 

البيانو.  على  بمقطوعة 
تـــتـــطـــور الـــحـــكـــايـــة وفـــــق تـــقـــدم كــــلارا 
فــي الــســن. وتــتــوالــى الــفــصــول الــتــي تبدأ 
بــعــبــارات: «عــمــري ٧ أعـــوام»، «عــمــري ١٤ 
وهــكــذا   .«١٩ فـــي ســـن  الآن  «أنــــا  عـــامـــاً»، 
تــعــبــر الـــعـــازفـــة أحـــــداث عــصــر مــضــطــرب 
بالنزاعات والحروب، تنجو من الاعتقال 
وتــعــيــش ســنــوات مــن الــتــخــبــط، ثــم يعود 
السلام، وتلحق بإيقاع عصرها، وتنتقل 
بفنها إلى جميع مسارح أوروبا وأميركا.
الشتاء  في  الثلج  ذرات  تعشق  كانت 
ولا تــتــوقــف عـــن مــراقــبــة الـــســـمـــاء. وجـــاء 
المشهد الأخير وهي مستلقية على الأرض 
فهي  الهوس،  ذلك  ليؤكد  بعد سقوطها، 
تخترقان  وعيناها  أمها  تقول مخاطبة 
آكل  فأنا  أمي،  يا  «انظري  المحطة:  سقف 

السماء». 
ــذه  ــه هــ ــركــ ــتــ ــا تــ ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــن أجـ ــ ــل مــ ــ ــعـ ــ ولـ
المــســرحــيــة مــن انــطــبــاعــات هــو ذلـــك المــزج 
بـــين المــوســيــقــى وبــــين الــشــعــر بــانــســجــام 
نحن بصددها  التي  فالشخصية  عفوي. 
ــا، بـــحـــيـــث إن  ــهــ ــزفــ ــــي عــ ــــرة فـ ــاعـ ــ ــانــــت شـ كــ
نــــاقــــداً بــلــجــيــكــيــاً قــــال إن كـــــلارا هــاســكــل 
تتجاهل  تجعلها  بتلقائية  تعزف  كانت 
مهارتها. كانت تبدو وراء الستار عديمة 
الــثــقــة بــقــدراتــهــا، قــلــقــة قــبــل أي حــفــل من 
حــفــلاتــهــا، لــكــن مــا أن تــجــلــس أمـــام الآلــة 
وتضع أناملها على المفاتيح حتى تتألق 
ــلّـــق خـــــارج الـــقـــاعـــة.  وتــــبــــدو وكـــأنـــهـــا تـــحـ

أنامل من ذهب. ذات  كأنها عنقاء 

باريس: «الشرق الأوسط»

الممثلة في دور العازفة (من نشرة المسرح)

مشهد من المسرحية (من نشرة المسرح)

مخرج فرض نفسه على الساحة في فترة زمنية قصيرة

دان حداد لـ                          : أرغب في الارتقاء بالفن على طريقتي
تشكل متابعة فيديو كليبات 
المخرج الشاب دان حداد متعة لدى 
المشاهد تضاهي أي متعة أخــرى. 
فهي ليست مــجــرد «تـــوب كاميرا» 
وصـــــــور مـــتـــتـــالـــيـــة، بــــل هــــي ألـــغـــاز 
ورسائل عليك تفكيكها كي تلامس 

مغزاها.
دان حداد الذي بدأ مشواره مع 
المغنين منذ كان في الـ١٦ من عمره، 
شــغــل وقــتــهــا مــهــمــة المـــديـــر الــفــنــي 
المشرف على فيديو كليبات غنائية، 
لنجوم عرب ولبنانيين مع مخرجين 
رائـــديـــن. هـــذه الــتــجــارب المــتــراكــمــة 
ــداده مخرجاً يملك  أسهمت فــي إعــ
مقومات فنية خارجة عن المألوف. 
فهو لا ينظر إلى الأمــور بسطحية 
بل يتعمق فيها إلى حد ممارسته 
قــــــــراءة دقـــيـــقـــة مــشــبــعــة بــفــلــســفــتــه 
الــخــاصــة. فحبه لــلــقــراءة والاطـــلاع 
على أســـرار الــحــيــاة والــوجــدانــيــات 
ــلـــقـــة بــــهــــا، أســــفــــر عـــــن رؤيـــــة  المـــتـــعـ

إخراجية مميزة.
حــــســــب رأيــــــــــه، فـــــــإن الــخــلــفــيــة 
ــــي عـــالـــم  ــتــــي يــمــلــكــهــا فـ ــنـــيـــة الــ الـــغـ
ــم مـــن اخــتــصــاص  الإخــــــراج هـــي أهــ
جامعي يمتد لسنوات. ولكنه رغم 
ذلك درس فن الإخراج في الجامعة 
وحصل على شهادته فيها. ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «أقــدمــت على  لـــ
هـــــــذه الــــخــــطــــوة مـــــن بـــــــاب تـــوثـــيـــق 
قدراتي الإبداعية بشهادة جامعية 

تدعمها».
تــعــاون دان مــع عـــدد كبير من 
الفنانين منذ انتقاله من عمله مديراً 
فنياً إلى الإخراج. عمل مع بلقيس، 
وسعد لمجرد، وآدم، ونوال الزغبي 
ــم. أمــــا المـــطـــربـــة الــكــويــتــيــة  ــيـــرهـ وغـ
شمس فكانت أول من فتح أمامه هذا 
الباب. فهي طلبته بالاسم واتصلت 
ــه كــــي يـــشـــرف عـــلـــى إخـــــــراج أحـــد  بــ
كليباتها الغنائية لوثوقها الكبير 
ــة. «أذكـــــر تــمــامــاً  ــيـ ــداعـ بـــقـــدراتـــه الإبـ
يومها أنها وصلت بيروت بطائرة 
خــاصــة أثــنــاء الــجــائــحــة، وصــورنــا 
أغنيتها (ســكــيــزوفــريــنــيــا)، ونالت 

بعدها جوائز عالمية تجاوزت الـ٢٠ 
جائزة».

عــرض دان فــي بــاكــورة أعماله 
عـــن الــجــائــحــة تــفــاصــيــل مــاورائــيــة 
عنها. ومر على موضوعات أخرى 
بينها دور الرقابة على السوشيال 
ميديا خلال هذه الأزمة. كما تطرق 
الــطــفــولــة والمستقبل  إلـــى مــوضــوع 
وتأثير الجائحة عليها. لا يستعين 
حداد بمدير فني لأعماله المصورة، 

إذ لا يــــزال يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه هــذه 
الــديــكــورات، ويختار  المهمة. يبني 
ــقــــه، ويــتــدخــل  أزيــــــــاء الـــنـــجـــم وفــــريــ
ــة  فـــــي مـــوســـيـــقـــى الأغــــنــــيــــة وحــــركــ
الـــراقـــصـــين. وفــــي الـــديـــو الــغــنــائــي 
«ممكن» مع سيف نبيل وبلقيس، 
أبهر دان مشاهديه بلعبة تصوير 
غير مألوفة. ومع نوال الزغبي في 
ع واحداً 

ّ
أغنية «أنا مش بتساب» وق

من أجمل كليباتها. «رسمت الفكرة 
فــي ذهني وطبقتها على الذهبية 
نــوال كما تـــراءت لــي تماماً. وكنت 
أرغـــب فــي تقديمها بشكل يذكرنا 

ببداياتها، وهكذا صار».
ــطــــرق دان حـــــداد  ــتــ يــ ــاً  ــانــ ــيــ أحــ
إلـــى مــوضــوعــات إنــســانــيــة وبيئية 
كــصــيــد الــطــيــور وعــودتــهــا بكثافة 
بعد الجائحة، حتى لتلك المنقرضة 
يــتــوانــى عــن الاستعانة  مــنــهــا. ولا 
ــبــــران،  بـــــأقـــــوال لــــجــــبــــران خـــلـــيـــل جــ
وتطبيقها بأسلوبه التصويري. «لا 
أحب الوقوع في كليشيهات معروفة 
ورائجة، لذلك أبحث دائماً عن أمور 

عميقة تحمل رسالة معينة».
هي عبقرية من نوع آخر يتمتع 
بها دان الذي اجتاز مراحل صعبة 
في وقت قصير ولا يزال يشعر بأن 
لديه المزيد من الطاقة والأفكار. فهو 
دخل على عالم تفوح منه السطحية 
وحـــــــــــب الاســـــــــتـــــــــعـــــــــراض ويــــعــــبــــق 
بالتنافس التقليدي. «أنــا شخص 
لا أشــبــه بــحــيــاتــي الـــعـــاديـــة أجــــواء 
أتــنــاقــض معها تماماً.  الــفــن لا بــل 
لذلك ترينني أحاول استجلاب أهل 
الــفــن إلـــى عـــالمـــي، فــهــدفــي الارتـــقـــاء 
إلــى مكان أفضل. في الوقت  بالفن 
نفسه أفتخر بالأسماء التي أتعامل 
معها والــتــي تفاجئني باتصالها 
بــي، طالبة مني تنفيذ كليب لها. 
هناك ثقة ولــدت بيني وبين نجوم 
الساحة، لا أعرف تفسيرها ولكنها 

موجودة بقوة».
يــعــتــقــد دان حــــــداد أن بــعــض 
الــفــنــانــين عــالــقــون فـــي مــكــان معين 
تــعــمّــه الــرتــابــة ولا يــعــرفــون كيفية 
الخروج منه. ويعلق: «لذلك عندما 
يتعاونون معي يسلمونني المهمة 

بــأكــمــلــهــا، طــالــبــين مــنــي الــتــصــرف 
ــعــــودة  الــ ــلـــى ســجــيــتــي مــــن دون  عـ
إلــيــهــم. الأمــــر يــحــمــلــنــي مــســؤولــيــة 
كبيرة وهو ما يدفعني للبحث عن 

التحديات والأفكار غير المألوفة».
يقول إن شعراء الأغنية أحياناً 
لا يعرفون إيصال الرسالة المطلوبة 
بــكــلــمــاتــهــم فــيــتــرجــمــهــا بــكــامــيــرتــه. 
ومــرات يطالبهم بتعديل عبارة ما 

كي يستطيع تفسيرها.
ــفـــنـــانـــين وثـــقـــوا  بـ يـــشـــيـــد دان 
بــــحــــســــه الــــفــــنــــي الأصــــــيــــــل كــــنــــوال 
الـــزغـــبـــي الـــتـــي ســلّــمــتــه المــهــمــة من 
دون أي تدخل منها: «نوال معروف 
عنها تدخلها بكل شـــاردة وواردة 
فــي تفاصيل أعمالها. ولــكــن معي 
سلكت درباً آخر، والعمل معها كان 

سلساً جداً».
ــتـــي صـــور  الـــفـــنـــانـــة بــلــقــيــس الـ
أكــثــر مــن أغنية وبينها «أمــام  لها 
مرايتي»، وحصدت جوائز عديدة: 
«تجمعنا صداقة متينة لأننا نؤمن 
ــا». الأمـــــــر نــفــســه  ــنـ ــعـــضـ بـــــقـــــدرات بـ
يــكــرره عــن ســعــد لمــجــرد: «تــفــاجــأت 
التقيته  عندما اتصل بي، وعندما 
اكتشفت إنسانيته. بدلت له الأغنية 
الــتــي رغــب فــي تــصــويــرهــا. فولدت 
(الحلق) التي حققت شهرة ونجاحاً 

واسعين وتصدرت الترندات».
لا يــســتــبــعــد دخـــولـــه السينما 
ويـــعـــدهـــا خــــطــــوة ســـيُـــقـــدم عــلــيــهــا 
عاجلاً أم آجــلاً. فابن العقد الثاني 
تـــــدور فـــي رأســـــه قصة  ــامـــاً)  (٢٨ عـ
شخصية ينوي ترجمتها في فيلم. 
«لا أريـــد أن أحـــرق المــراحــل وأمسك 
بمائة بطيخة بيد واحــــدة». حتى 
ــن يــقــدم  ــراوده، ولــكــنــه لـ الــــدرامــــا تــــــ
عليها إلا في حــال خاطبت أفكاره 

وتطلعاته.
المــســتــفــز  ــــرج  ــــخـ المـ دان حـــــــداد 
لـــســـاحـــة مــلــيــئــة بـــالاســـتـــعـــراضـــات 
المقنعة، يخطط ويسير بتأنٍ نحو 
رؤيــة فنية يحيك خيوطها بعمق. 
يُفتّح  فهو موعود بمستقبل زاهــر 
براعمه بأسلوبه. وكأنه يسير في 
حقل سنابل لا بدّ أن يحصد غلّتها 

المنشودة.

دان حداد مع الفنان سعد لمجرد (دان حداد)

بيروت: فيفيان حداد

المخرج دان حداد (دان حداد)

,

,

يشيد دان حداد 
بفنانين وثقوا بحسه 
الفني كنوال الزغبي 
مته المهمة 

ّ
التي سل

من دون أي تدخل 
منها: «معروف عنها 
تدخلها بكل شاردة 
وواردة في تفاصيل 
أعمالها. ولكن معي 
سلكت درباً آخر، 
والعمل معها كان 

سلساً جداً»

ASHARQ AL - AWSAT

«عروس المتوسط» وثق الحركة الفنية بـ
ُ
«أجيال من مدرسة الإسكندرية» ي

ــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  ــ ـــفـ ــ ــع ال ــتـ ــمـ ــتـ يـ
الــســكــنــدري بــشــخــصــيــة خــاصــة 
وطابع مميز؛ كونه يعكس الثراء 
الثقافي والحضاري والاجتماعي 
الكوزموبوليتانية،  المدينة  فــي 
وفــي أول عــرض جماعي ضخم 
يبرز ملامحه أقام «مركز محمود 
ســعــيــد» بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
ــال مــن  ــ ــيـ ــ مـــعـــرضـــاً بـــعـــنـــوان «أجـ
ــــذي  ــــة»، الـ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة الإسـ ــ ــــدرسـ مـ
يمثل تأريخاً للحركة الفنية في 
المدينة، كما أنه يوثق للتغيرات 
والأحداث التي شهدها المجتمع 

خلال ٤ عقود.
ويتيح المعرض للزائر عبر 
الــتــصــويــر  ــا بــــين  ــال مــ ــمــ ١٠٤ أعــ
والـــنـــحـــت والـــطـــبـــاعـــة لــنــحــو ٦٧ 
ــاً، الــتــعــمــق فــي  ــنـــدريـ ــكـ فـــنـــانـــاً سـ

مــلامــح مــدرســة إبــداعــيــة رائــــدة، 
حسب دكتور علي سعيد، مدير 
«الـــشـــرق  ـــ المــــركــــز، الــــــذي يـــقـــول لـ
الأوســــط»، «زخـــرت الإسكندرية 
برواد امتد تأثيرهم إلى الحركة 
الــتــشــكــيــلــيــة فـــي مــصــر بــأســرهــا 
لــهــم أسلوبهم  والمــنــطــقــة، وكــــان 
الخاص، وقد تتلمذ على أيديهم 
الــكــثــيــرون؛ فـــأردنـــا أن نــقــدم من 
خــــــلال هــــــذا الــــعــــرض مــجــمــوعــة 
كبيرة منهم، حتى نتعرف على 
فــلــم يسبق  تــجــاربــهــم المختلفة؛ 
ــرى أن احــتــضــنــت  ــ ــ لــفــعــالــيــة أخـ
أعمال كل هؤلاء الفنانين معاً من 
قــبــل». وأوضـــح: «يضم المعرض 
روائع لنخبة من الفنانين الذين 
تعلموا وعــاشــوا فــي المدينة في 
الفترة من الثلاثينات حتى نهاية 
المــاضــي؛  الــقــرن  السبعينات مــن 
ــم مـــحـــمـــود ســعــيــد،  ــ ــرزهــ ــ ــن أبــ ــ مـ
مـــحـــمـــد نـــــاجـــــي، ســـيـــف وأدهــــــم 
ــلـــي، كــامــل مــصــطــفــى، حــامــد  وانـ
عويس، مارغريت نخلة، ومنير 

فـــهـــيـــم، عـــصـــمـــت داوســــتــــاشــــي، 
مــحــمــد عــبــلــة، فــــــاروق شــحــاتــة، 
سعيد حداية، صبري حجازي، 
والــغــول علي أحــمــد، وغــيــرهــم»، 
مضيفاً: «ما يميز المعرض أيضاً 
أننا حرصنا عند انتقاء أعمال 

الـــرواد والراحلين على  الفنانين 
الــتــواصــل مـــع عــائــلاتــهــم بشكل 
مباشر أو مــع خبير مــوثــوق به 
للغاية، ولم نعتمد على الأعمال 
ــــك بـــهـــدف تــقــديــم  المــتــحــفــيــة؛ وذلـ
أعــــمــــال لــــم تــــر الــــنــــور مــــن قــبــل، 
باستثناء بسيط يخص الفنانين 
مــحــمــود ســعــيــد، وســيــف وأدهـــم 

وانلي، لصعوبة تحقيق ذلك».
الــــــلافــــــت أنــــــــه يــــضــــم أيـــضـــاً 
مقتنيات نادرة لبعض الفنانين 
المــنــتــمــين لــلــمــدرســة؛ مـــا يمنحه 
بعداً «نوستالجياً» عززه حضور 
أسر الرواد وأحفادهم والتقاطهم 
صوراً بجوار الأعمال، وتبادلهم 

لـــحـــديـــث دافــــــــئ يــــــوم الافـــتـــتـــاح 
ــهـــم  ــه ذكـــريـــاتـ ــادوا خــــلالــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
القديمة؛ حيث كانوا يتبادلون 
الــزيــارات فــي منازلهم ويلتقون 
ــتـــــي يــقــيــمــهــا  فــــــي المـــــــعـــــــارض الـــ

الفنانون.

الــحــدث للمعارض  وينتمي 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، حـــســـب ســعــيــد: 
«هــــــــــذه الــــنــــوعــــيــــة تــــعــــمــــل عــلــى 
انتعاش الحركة الفنية، وتعيد 
أسماء مهمة إلى صدارة المشهد 
الثقافي، كما أنها تسلط الضوء 
على شخوص لم يأخذوا حقهم 
مــن الــشــهــرة بــشــكــل كــــافٍ، برغم 
ــراء واتـــســـاع تــأثــيــر أعــمــالــهــم،  ــ ثـ
وذلــــك ربــمــا لانــشــغــالــهــم بفنهم 
على حساب الظهور والأضواء».
ويـــــكـــــشـــــف المــــــــعــــــــرض عـــمـــا 
المــدرســة السكندرية  تختص به 
مـــن ســـمـــات مــغــايــرة لأي حــركــة 
إبــــــداعــــــيــــــة بــــمــــصــــر، حــــتــــى فــي 
ــق الــــدكــــتــــور عــلــي  ــ ــرة، وفـ ــاهــ ــقــ الــ
ســـعـــيـــد، قـــومـــيـــســـيـــر المــــعــــرض، 
«تـــتـــمـــيـــز بـــالـــحـــريـــة، ســـــــواء فــي 
الأداء؛ لأن  أو  والـــــــــرؤى  الـــفـــكـــر 
معظم فنانيها تعلموا على أيدي 
أجـــانـــب مـــن جــنــســيــات مختلفة 
ــنـــة،  كــــانــــوا يـــعـــيـــشـــون فــــي المـــديـ
الــتــعــلــيــم كــان  وزاد مـــن ذلــــك أن 
في مراسم وغاليريهات خاصة 
فــرنــســيــة وإيــطــالــيــة ويــونــانــيــة، 
وليست في كلية أكاديمية على 
العكس من القاهرة، حيث نشأت 
الـــفـــنـــون عـــــام ١٩٠٨».  مــــدرســــة 
وأوضح: «من هنا جاءت أعمال 
المـــدرســـة مــتــحــررة مـــن الــقــواعــد 
الكلاسيكية والأفــكــار الثابتة». 
وتابع: «وحتى بعد إنشاء الكلية 
المتخصصة بها عام ١٩٥٧، فإنها 
تمسكت بنزعتها التي بدأت بها، 
ــرز الــفــنــانــين الــذيــن  ــان مـــن أبــ وكــ
ــــك فــــي أعـــمـــالـــهـــم ســيــف  ظـــهـــر ذلـ

وانلي بتجريديته المعروفة».
لــكــن فــي الــوقــت نفسه يثير 
المعرض قضية شائكة في الثقافة 
المــصــريــة وهـــي «الــتــصــنــيــفــات»، 
وفــق البعد الجغرافي، باعتبار 
أن المنجز الإبداعي بمصر يحمل 
ســمــات واحــــدة، تنبع مــن وحــدة 
الفكر والــتــراث وغــيــاب الأقليات 
ــن مــجــتــمــعــات  ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ
أخرى، وهو ما تسبب في توجيه 
هجوم من جانب البعض لعنوان 

المعرض وفكرته.
يــــــــــقــــــــــول: «هــــــــــذه  أنـــــــــــــه  إلا 
التصنيفات مهمة، ســواء كانت 
بناءً على المعيار التاريخي، أو 
الـــجـــغـــرافـــي، أو الأســـلـــوبـــي، كل 
ــاك فــنــانــين  ــنـ ــا فــــي الأمــــــر أن هـ مــ
جمعتهم أجواء واحدة فأخرجوا 
منتجاً متقارباً فكرياً أو بصرياً، 
ــلـــى فــنــانــي  وهــــــو مــــا يــنــطــبــق عـ
الــذي يصنع  الإسكندرية؛ الأمــر 
ثــــــراءً يـــرفـــع مـــن قــيــمــة الــتــجــربــة 

المصرية في مجملها». 

القاهرة: نادية عبد الحليم

جانب من المعرض (مركز محمود سعيد)

يضم المعرض منحوتات لأجيال فنية 
مختلفة (مركز محمود سعيد)

ترصد  الأعمال تغيرات المجتمع وأحداثه (مركز محمود سعيد)

,روائع فنية تعكس سمات مدرسة الإسكندرية (مركز محمود سعيد)
يكشف المعرض 
عما تختص به 

المدرسة السكندرية 
من سمات مغايرة 
لأي حركة إبداعية 

بمصر، حتى 
في القاهرة، وفق 

الدكتور علي سعيد، 
قوميسير المعرض

,



> فيصل بن سعود المجفل، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، 
لــويــس بول  التقى بــوزيــر المالية الكاميروني 
موتاز. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> مــاســايــوكــي مــاغــوشــي، سفير الــيــابــان 

لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول من  لــــدى 
أمـــس، المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
ـــواء عــمــاد عــثــمــان،  الــداخــلــي الـــلّ
بــمــكــتــبــه فـــي ثــكــنــة المـــقـــر الـــعـــام، 
فـــي زيـــــارة تــهــدف إلـــى الــتــعــاون 
والتنسيق، جرى خلالها عرض 

للأوضاع العامة في البلاد.
> ألكسندر جارسيا، سفير 
فرنسا لدى موريتانيا، زار أول 
من أمــس، المقر الرئيسي لحزب 
الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي لــــلإصــــلاح 
والتنمية (تــواصــل)، حيث عقد 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع رئــــيــــس الـــحـــزب 
حمادي سيدي المختار. وناقش 
الاجـــتـــمـــاع ســبــل الـــعـــلاقـــات بين 
الــــحــــزب والــــســــفــــارة الــفــرنــســيــة 
بموريتانيا، بالإضافة إلى رؤية 
الحزب في الانتخابات البلدية 
والــــنــــيــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة. وتــــطــــرق 
الــــحــــزب  إلـــــــى دور  الاجـــــتـــــمـــــاع 
ورؤيته في تكريس الديمقراطية 

وتعزيز اللُحمة الوطنية. 
فـــرنـــك هـــارتـــمـــان، سفير   <
ـــــقـــــاهـــــرة، الـــتـــقـــى  ألمــــانــــيــــا فـــــي ال
بــأعــضــاء الــبــرلمــان عــن محافظة 
ســــــــوهــــــــاج (جــــــــنــــــــوب مــــــصــــــر)، 
ضمن زيــارتــه للمحافظة، التي 
الــتــقــى خــلالــهــا المــحــافــظ الــلــواء 
طــــارق الــفــقــي، الــــذي أكـــد أهمية 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــــدولـــــتـــــين فــي 
مختلف المجالات، وأن المحافظة 

ترحب بــالــزيــارات والمــبــادرات التي تهدف إلى 
الــثــقــافــي وتــبــادل  تحقيق التنمية والــتــعــاون 
الــخــبــرات. فيما أعــرب السفير عــن شكره على 
حفاوة الاستقبال، مشيداً بالوضع التنموي 
للمحافظة، وما تتمتع به من مشروعات للبنية 

التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة.
> أندريه دوس سانتوس، سفير البرازيل 

بدمشق، استقبله أول من أمس، محافظ اللاذقية 
المهندس عامر هــلال، لبحث تداعيات الزلزال 
الذي ضرب سوريا، والتحديات التي تواجهها 
المحافظة لتجاوزها. وأكد السفير رغبة بلاده 
فــي معرفة الاحــتــيــاجــات الأكــثــر أولــويــة ضمن 
خطة الاستجابة الحكومية لمواجهة تداعيات 

الـــزلـــزال للتخفيف مــن مــعــانــاة 
المتضررين، لا سيما التي تحمل 
صفة الديمومة بالنسبة لهم، 
لافتاً إلى مجموعة من الأنشطة 
التي يتم العمل عليها وتتعلق 
بــالــتــخــفــيــف مـــن الأثــــر النفسي 
الـــــــــذي خـــلـــفـــتـــه الـــــكـــــارثـــــة عــلــى 
الأهالي، لا سيما الأطفال منهم. 
> مصطفي مهراج، سفير 
فرنسا لدى ليبيا، شارك أول 
مــن أمــــس، فــي الــيــوم الــعــالمــي 
لــــلــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة بـــجـــامـــعـــة 
طــــرابــــلــــس. وأعــــــــرب الــســفــيــر 
عـــن ســـعـــادتـــه لــلــمــشــاركــة في 
الــتــي نظمتها  الــفــعــالــيــة  تــلــك 
الــلــغــات. ووجـــه السفير  كلية 
إلـــى ٢٥ أســـتـــاذاً للغة  الــشــكــر 
الــفــرنــســيــة فــي الــكــلــيــة، و٢٦٤ 
طالباً وطالبة يتعلمون اللغة 
الــفــرنــســيــة، الـــتـــي تــفــتــح لهم 

أبواب التعددية اللغوية.
فــــيــــزيــــتــــي،  > جـــــورجـــــيـــــو 
ســفــيــر إيـــطـــالـــيـــا المــعــتــمــد لـــدى 
ســلــطــنــة عـــمـــان، اســتــقــبــلــه أول 
مــــن أمــــــس، الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الــعــمــري، رئــيــس هيئة البيئة، 
في مكتبه، برفقة وفد من شركة 
«ســـايـــبـــم» الإيــطــالــيــة لــخــدمــات 
الــطــاقــة، حيث تــم التعرف على 
فـــي سلطنة  الـــشـــركـــة  مـــشـــاريـــع 
عمان وبعض دول المنطقة. فيما 

أشار رئيس هيئة البيئة إلى خطط ومبادرات 
ومــشــاريــع السلطنة فــي مــجــال حماية البيئة 
وصــون مــواردهــا الطبيعية، وإدارة التغيرات 
المناخية، بالإضافة إلى حماية طبقة الأوزون 
الــتــشــريــعــات مــنــذ التسعينات، والــتــزام  وســـن 
السلطنة بالوفاء بالاتفاقيات والبروتوكولات 

البيئية الدولية.

> سلطان اللويحان العنقري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة جــنــوب 
أفريقيا، استقبل أول مــن أمـــس، بمكتبه في 
مقر السفارة، رئيس رابطة المسلمين بمملكة 
ليسوتو أشرف أبو بكر. وجرى خلال اللقاء، 
بحث الموضوعات التي تهم الجالية الإسلامية 

في مملكة ليسوتو. 
> دومينيك جوه، سفير دولة 
بــالــقــاهــرة، استقبله  ســنــغــافــورة 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــســيــاحــة 
والآثـــــار المــصــريــة أحــمــد عيسي، 
حيث تمت مناقشة أوجه التعاون 
لدفع مزيد من الحركة السياحية 
الوافدة من سنغافورة إلى مصر، 
لا سيما فــي ظــل الطلب المتزايد 
من جانب السائحين بسنغافورة 
لزيارة المقصد السياحي المصري. 
كــمــا تـــم بــحــث فـــرص الاســتــثــمــار 
الــســيــاحــي فـــي مــصــر خــصــوصــاً 
الاســـتـــثـــمـــار الـــفـــنـــدقـــي. وتـــطـــرق 
الــلــقــاء لــلــحــديــث عــن بعثة أثــريــة 
مـــــن ســــنــــغــــافــــورة لـــعـــمـــل حــفــائــر 
أثرية بمصر في منطقة برانيس 

بمحافظة البحر الأحمر. 
> مــخــتــار إبـــراهـــيـــم بــشــيــر، 
نـــســـخـــة  أمـــــــــــس،  مـــــــن  قـــــــــدم أول 
ســـفـــيـــراً  اعــــــتــــــمــــــاده  أوراق  مــــــن 
لجمهورية نيجيريا الاتحادية 
لــدى المملكة الأردنـــيـــة، إلــى أمين 
الــخــارجــيــة وشــــؤون  عــــام وزارة 
المغتربين للشؤون الدبلوماسية 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين، الــــســــفــــيــــرة لــيــنــا 
الــحــديــد. وأعــربــت الحديد خلال 
اللقاء، الذي عقد في مكتبها، عن 
أطيب تمنياتها للسفير بشير، 
بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مهامه 
الــــجــــديــــدة، وتــــعــــزيــــز الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
> جـــون ويــلــكــس، سفير المملكة المتحدة 
لــــدى دولـــــة قـــطـــر، اجــتــمــع أول مـــن أمـــــس، مع 
الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة 
الـــقـــطـــريـــة لــــلإعــــلام. وجــــــرى خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الإعــلامــيــة بــين البلدين 

وسبل تطويرها.
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فرنك هارتمان

سلطان اللويحان 
العنقري

مختار إبراهيم بشير

دومينيك جوه

فيصل بن سعود 
المجفل

ألكسندر جارسيا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,

مصر وغزة... علاقة مصير
خلال جولة بحث إنترنتية مطلع هذا الأسبوع عن آخر 
مــســتــجــدات الــعــلاقــة بــين مــصــر وقــطــاع غـــزة، لفتني أكــثــر من 
تطور مهم من شأنه أن يلفت أنظار المتابعين لتطورات علاقة 
الــقــرون، شأنها في ذلــك شــأن علاقات  اتسمت بأهميتها عبر 
 .

ً
الــدول المتجاورة مع بعضها في مختلف قــارات العالم كافة

طــبــعــاً، غـــزة ليست دولـــة رســمــيــاً - عــلــى الأقـــل لــيــس بــعــد - بل 
هي جزء من دولة فلسطين المُعترف بها دولياً. الحق يُقال إن 
هــذه الحقيقة أمــر تــؤكــده دائــمــاً سُلطة «حــمــاس» التي تحكم 
تُباعِد بين إدارتــهــا وبين  القطاع منذ صيف ٢٠٠٧، رغــم أنها 
حكومة رام الله الرسمية تَباعُد غير الراغب في أي تقارب، كما 
لو أن كلتيهما من كوكب مختلف. خلال البحث، ومن منطلق 
أن كل حدث يعني عموم الناس يستحق أن يُقدم على غيره، 
وجدتني أتوقف، أولاً، أمام خبر نشره موقع «المصري اليوم» 
نهار الجمعة الماضي، وجاء فيه أن معبر رفح شهد تنقل ٦٦٩٣ 
مسافراً في كلا الاتجاهين خلال الفترة من الخامس إلى التاسع 
الــذي كتبه  التقرير،  الــجــاري. يتوسع  مــن شهر مــارس (آذار) 
للموقع خالد محمد، فيتضمن في التفاصيل أن ٣١٦٣ شخصاً 
عبروا إلى الأراضي المصرية قادمين من القطاع، مقابل عبور 

٣٥٣٠ مسافراً من مصر إلى غزة، خلال الفترة المشار إليها.
ضمن سياق غير بعيد عن اهتمامات عموم الناس أيضاً، 
لفتت انــتــبــاهــي تــقــاريــر نــشــرتــهــا مــواقــع عـــدة تشير إلـــى غير 
مشروع تطويري على قدر من الأهمية يجري بمنطقة شمال 
سيناء. من ذلك، مثلاً، شروع مصر في تحديث شبكات الطرق 
بين مصر وقطاع غزة وبناء طرق جديدة، بينها طريق بطول 
أربعة عشر كيلومتراً يصل رفح بمعبر كرم أبو سالم، حيث 
يقع مثلث الحدود بين مصر وفلسطين، وآخر يصل بين رفح 
وقناة السويس مباشرة عبر الصحراء، مروراً بالشيخ زويد، 
والعريش، وبئر العبد، والقنطرة شرق، وسوف يتيح الوصول 

إلى القاهرة بلا مرور على مدن شمال سيناء.
واقـــعـــيـــاً، يــمــكــن الـــقـــول: إن مــصــالــح مــصــر الاقــتــصــاديــة، 
وضـــــرورات أمــنــهــا الاســتــراتــيــجــيــة تطلبت دائــمــاً الــحــرص من 
جانب القاهرة على تميز العلاقات مع فلسطين عموماً، وقطاع 
غزة خصوصاً، بوضوح رؤية تستند إلى مقومات غير قابلة 
لــلاهــتــزاز، ولا تــؤثــر على متانتها رؤى أشــخــاص قــد تختلف 
أجنداتهم في مرحلة مــا، مع متطلبات علاقة مصير مشترك 
نشأت منذ قديم الأزمان. في هذا السياق؛ معروف أن العلاقة بين 
مصر وغزة تسبق العصر الحديث بقرون عدة، فهي بحكم الموقع 
الجغرافي ترجع إلى العصر الفرعوني، ورغم صغر مساحتها 
فإن موقعها أتاح لغزة أن تحتل المركز التجاري الأساس خلال 
الــثــالــث، مــثــلاً، إذ كــانــت حينئذ المــصــدر  فــتــرة حــكــم تحتمس 
الرئيسي لإمداد مصر بمواد تموين أساسية. ثم إن غزة كانت 
الــتــي دخلها جيش الفتح الإســلامــي  المـــدن الفلسطينية  أولـــى 
بقيادة عمرو بن العاص عام ٦٣٥ الميلادي، آتياً إليها من مصر.

منذ ذاك الزمان البعيد، وصولاً إلى الزمن المعاصر، تنقل 
حكم غزة بين أيــدي أكثر من حاكم، كان كل منهم ينتمي إلى 
القوة التي سادت هيمنتها خلال مرحلة محددة. معروف أيضاً 
أن حكم القطاع أوكل، منذ ضياع معظم فلسطين في نكبة ١٩٤٨، 
إلى مصر، وبقي كذلك حتى ضاع المتبقي من أراض فلسطينية 
بحكم الوضع الذي تمخض عن كارثة ١٩٦٧، صحيح أن الحال 
أخذ في التغير التدريجي مع بدء التنفيذ المتلكئ لاتفاق أوسلو 
(١٩٩٣)، لكن ظلال أشباح الاحتلال الإسرائيلي لم تزل تخيم 

بغير مرفق عندما يتعلق الأمر باستقلال قطاع غزة التام.
لــن ينفي حقيقة أن العلاقة بــين مصر وغــزة  وضــع كهذا 
كانت وســوف تبقى دائماً علاقة مصير مشترك. كنتُ صبياً 
عــنــدمــا شــهــدت بــعــيــنــي واحـــــداً مـــن أصــــدق الأمــثــلــة عــلــى هــذه 
العلاقة المصيرية. حصل ذلك قبل ستة وستين عاماً من هذا 
الرابع عشر من مارس  اليوم، تحديداً نهار الخميس الموافق 
المــشــرف ســاريــة علم  الــشــاب محمد  عــام ١٩٥٧. يومها تسلق 
السرايا الحكومية لينزل علم قــوات الطوارئ الدولية ويضع 
العلم المصري، رداً على أفكار كانت تُطرح آنذاك بشأن تدويل 
قطاع غزة، بعد اندحار القوات الإسرائيلية، وفشل عدوان ١٩٥٦ 
البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر. علاقة المصير 
المشترك هذه سوف تبقى واحدة من حقائق التاريخ والجغرافيا 
لــن ينجح أي ظــرف طــارئ فــي إلغائها، مهما طــال زمن  التي 

ذلك الظرف.
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السعودية تقفز ١٥ مرتبة في «مؤشر الابتكار العالمي»
ســجــلــت الــســعــوديــة تــقــدمــاً في 
«مــــؤشــــر الابــــتــــكــــار الــــعــــالمــــي» لــعــام 
٢٠٢٢م، بعد أن قفزت ١٥ مرتبة في 
المؤشر الذي يتتبع أحدث الاتجاهات 
العالمية في مجال الابتكار، ويكشف 
عــن الاقــتــصــادات الأكــثــر ابــتــكــاراً في 

العالم.
وحــــقــــقــــت الــــســــعــــوديــــة تـــقـــدمـــاً 
فــــي المــــؤشــــر الــــعــــالمــــي الـــــصـــــادر عــن 
الــفــكــريــة  الــعــالمــيــة للملكية  المــنــظــمــة 
فـــتـــرة وجـــيـــزة من  (WIPO)، خــــلال 
إعلان الأولويات الوطنية السعودية 
للبحث والــتــطــويــر والابــتــكــار، التي 
أطــلــقــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 

العليا للبحث والتطوير والابتكار.
كــمــا أصــبــحــت الــســعــوديــة أحــد 
أســــرع الـــــدول تـــحـــولاً عــلــى مستوى 
الــعــالــم، بفضل تــوجــهــاتــهــا لتنويع 
إلــى قطاعات  اقتصادها، والــدخــول 
جديدة وواعـــدة، وفــق تقرير نشرته 

مــــجــــلــــة «فـــــــــــوربـــــــــــس»، اســــتــــعــــرض 
مــــســــاهــــمــــات نـــخـــبـــة مـــــن الــــشــــركــــات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــجـــالات الابـــتـــكـــار، 
وحــــيــــازة نــحــو ٩٦٣ بــــــراءة اخـــتـــراع 
خلال عام ٢٠٢٢ فقط، وهو ما يفوق 
بأضعاف ما حققته السعودية على 
صعيد براءات الاختراع طوال الفترة 

الطويلة الماضية.
وقــــــال المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــواحـــد 
الــغــانــم، رئــيــس الــرابــطــة الــســعــوديــة 
لمعهد الابتكار العالمي، «إن ترتيب 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــــؤشــــر الابــــتــــكــــار 
العالمي تقدم إلى المرتبة الـ٥١ ضمن 
ابــتــكــاراً في  الــــدول الأكــثــر  مجموعة 
العالم، من مجموع ١٣٢ دولة حسب 
الــذي يقيس وتيرة الابتكار  المؤشر 
الــــعــــالمــــي والـــــتـــــقـــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ودرجة اعتماده، ويلتقط الاتجاهات 

الابتكارية الرئيسية».
وأشار الغانم إلى أن السعودية 
كانت تتموضع خلال عام ٢٠٢١ في 
المرتبة ٦٦، وقفزت أخيراً ١٥ مرتبة، 
ليصبح تــرتــيــبــهــا الـــــ٥١ فــي المــؤشــر 

العالمي للابتكار، وهو تحول واضح 
واعتراف دولي بما توليه السعودية 
من اهتمام في مجال الابتكار، ودعم 
التوجه والوصول إلى اقتصاد قائم 
على الابتكار في عدد من المؤشرات، 

التي سجلت فيها السعودية تقدماً 
واضــــــحــــــاً، لـــتـــصـــبـــح مـــــن أعــــلــــى ١٠ 
اقــــتــــصــــادات، والمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة في 
القيمة السوقية، والمرتبة السادسة 
فــي الــوصــول إلـــى الاتــصــال وتقنية 

المعلومات وسهولة الحصول على 
الخدمة الرقمية، والمرتبة السابعة 
المــال  فــي مجال الاستثمار فــي رأس 

الجريء.
وأضــــــاف الـــغـــانـــم: «نــعــيــش في 
مــرحــلــة ذهــبــيــة فــي مــجــال الابــتــكــار، 
تــنــبــئ بمستقبل  ومـــوجـــة صـــاعـــدة، 
زاهـــــر واقـــتـــصـــاد حـــديـــث نــطــمــح من 
خلاله فــي تحقيق الآمـــال المطروحة 
في استراتيجية السعودية للبحث 
الــتــي تؤهلها لتسجيل  والابــتــكــار، 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم فــــي هـــــذا المـــجـــال 
خــلال العشر ســنــوات المقبلة، ودعــم 
توجه السعودية لتنويع اقتصادها، 
والاعتماد على اقتصاد يتوسع في 

مجال البحث وتنمية الابتكار».
ويعيش قطاع البحث والابتكار 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــرحــــلــــة مــهــمــة 
وحــيــويــة مـــن إعـــــادة بــنــاء ممنهجة 
لتعزيز منظومة البحث والابتكار، 
وذلــك وفــق التوجهات التي رسمها 
ولـــي الــعــهــد، الــتــي تــحــدد المـــســـارات 
الــرئــيــســيــة لــبــنــيــة واتــــجــــاه الــقــطــاع 

لـــلـــعـــقـــديـــن المـــقـــبـــلـــين؛ لــــدعــــم ريــــــادة 
ســعــوديــة فــي قــيــادة المــوجــة المقبلة 
لقطاع البحث والابتكار في الوطن 
العربي والشرق الأوسط، وتستثمر 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــطــويــر الــكــوادر 
والكفاءات السعودية العالية؛ للعب 
قــيــادة اقتصاد الشرق  دور مهم فــي 
الأوســــــط، ويـــأتـــي الـــدعـــم الــحــكــومــي 
ومنظومة الاقتصاد الوطني القوية 
مكملين لدعم هــذه الموجة وتحقيق 

مكتسباتها.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
كــشــفــت الـــســـعـــوديـــة عـــن تــطــلــعــاتــهــا 
الـــخـــاصـــة لـــدعـــم اتـــجـــاهـــات الــبــحــث 
وتنمية مستويات الابــتــكــار، خلال 
الــــعــــقــــديــــن المــــقــــبــــلــــين، انــــطــــلاقــــاً مــن 
بــنــيــة تــحــافــظ عــلــى صــحــة الإنــســان 
الــريــادة  واســتــدامــة البيئة وتحقيق 
فــي الطاقة والصناعة واقــتــصــادات 
يُــعــزز مــن تنافسية  المــســتــقــبــل، بــمــا 
المملكة عالمياً وريادتها، ويتماشى 
ـــهـــات رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  مـــع تـــوجُّ

وتعزيز مكانتها في المنطقة.

السعودية تواصل تقدمها عالمياً (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

حور القاسمي لـ                              : بينالي الشارقة 
يتناول التاريخ والحاضر من وجهة نظر إنسانية ـ فنية

الشارقة: رنا نجار

تـــــدعـــــونـــــا رئــــيــــســــة «مــــؤســــســــة 
الـــشـــارقـــة لـــلـــفـــنـــون»، الــشــيــخــة حــور 
الــــــــــدورة ١٥ مــن  قـــيّـــمـــة  الــــقــــاســــمــــي، 
«بينالي الشارقة للفنون»، المستمرة 
حتى ١١ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، إلى 
فتح دفاتر التاريخ وتفكيك حقبات 
الاســتــعــمــار ومـــا بـــعـــده، لــنــتــأمــل في 
شــكــل حــاضــرنــا مــن خـــلال ٣٠٠ عمل 
فني، غالبيتها لفنانات رائـــدات من 

جنوب الكرة الأرضية.
تــحــاول الــقــاســمــي إعـــلاء صــوت 
الــــشــــعــــوب الأصــــلــــيــــة ومـــقـــاومـــتـــهـــا 
الــروايــة  للاستعمار وتــوســيــع رقــعــة 
الشعبية مقابل الرسمية، في المناطق 
الــتــاريــخ الرسمي  المــعــتّــم عليها فــي 
العالمي الاستعماري. فتحضر قضايا 
الـــــعُـــــمّـــــال، والـــعـــنـــصـــريـــة، والـــعـــنـــف، 
والــــتــــهــــجــــيــــر، وطـــــمـــــس الـــــهـــــويـــــات، 
واســــتــــغــــلال الــــــثــــــروات، والـــســـجـــون، 
وأدوار الإخـــضـــاع الاجــتــمــاعــي على 

مراحل زمنية متعددة.
تــــقــــول الـــقـــاســـمـــي فـــــي مــقــابــلــة 
خـــاصـــة مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إن 
«(بــيــنــالــي الــشــارقــة) لا يــمــثــل، الــعــام 
الــحــالــي، مــجــرد دورة واحـــــدة، إنما 
ذروة لمــا سبقها مــن دورات، وبــنــاء 
علاقات وحوارات متنامية على مدى 
٣ عقود، في إطار السعي نحو انتزاع 
الطابع الإقليمي من سياقنا المحلي، 
بالتعاون مع نظرائنا الإقليميين عبر 

منظومة ما بعد الاستعمار».
وتــرى أن «تناول التاريخ ليس 
جــرأة ولا هــروبــاً مــن الحاضر، إنما 

مــســؤولــيــة، لأنــنــا إن لــم نــطــرح هــذه 
القضايا فلن يطرحها غيرنا، وإن لم 
نتجرأ بالمبادرة فلن يتجرأ أحد على 
طرحها». وتعترف: «تأثرت بثقافة 
والدي وولعه بالتاريخ، لكنني فنانة 
معاصرة وبصرية وأفكر بالإحساس 
والنفس البشرية، وأتناول التاريخ 
والـــحـــاضـــر مـــن وجــهــتــي نــظــر فنية 
وإنـــســـانـــيـــة غـــيـــر أكـــاديـــمـــيـــة وغــيــر 
سياسية، لأن سياسات الدول بعيدة 

عن الإنسان أحياناً».
ركّـــــــزت الـــقـــاســـمـــي عـــلـــى أعـــمـــال 
الـــنـــســـاء، «اخـــتـــرت فــنــانــات رائـــــدات 
لــــديــــهــــنّ مــــشــــاريــــع فـــنـــيـــة تــوثــيــقــيــة 
تحمل قــضــايــا ووجــهــات نــظــر أكثر 
حساسية، إنما لم أسوّق أو أستثمر 

ذلك في الإعلام».
تتميّز هذه الدورة برؤية واسعة 

ــفــة مُــحــكــمــة. 
ّ
المـــــدى وجـــغـــرافـــيـــا مــكــث

تـــشـــرح الـــقـــاســـمـــي: «أنــــــا مــهــووســة 
بــشــغــلــي وأنـــظـــم طــريــقــة عــمــلــي في 
رأسي بدقة كما ترون في البينالي، 
وأعــــرف كــل الــفــنــانــين الــذيــن أشتغل 
مــعــهــم، وأحــيــانــاً كــثــيــرة أســافــر إلــى 
آخــــر الــدنــيــا لأرى شــغــلــهــم وأعــيــش 
معهم تــجــارب واقعية فــي بلدانهم، 
ونـــتـــنـــاقـــش فــــي الـــفـــكـــرة ونــبــلــورهــا 
مــعــاً كــي تــتــلاءم مــع الــتــيــمــة ومــكــان 

العرض».
حوار الأمكنة ولامركزية الفن

توظّف القاسمي رئيسة رابطة 
الــبــيــنــالــي الـــدولـــيـــة، هــويــة الــشــارقــة 
الــتــراثــيــة المستضيفة  والـــفـــضـــاءات 
للبينالي، لمــحــاورة الأعــمــال الفنية. 

وتقول: «المكان جزء أساسي من 

شــغــلــي، وعــنــدمــا بــــدأتُ الــعــمــل على 
الدورة الـ١٥، تساءلت: لماذا مركز الفن 
دائماً في الغرب؟ وأردتُ تحريكه من 
مكانه والاتــجــاه نحو جــنــوب الكرة 
الأرضــيــة، فــحــرّرت الفن من المركزية 
وعدم حصره في العواصم، وهو نهج 

بدأناه منذ سنوات في الشارقة».
لــــكــــن هـــــــذه الــــســــنــــة تـــضـــاعـــفـــت 
الأعـــــــمـــــــال فـــــــوزّعـــــــت عــــلــــى ٥ مــــــدن، 
و«اخـــــتـــــرنـــــا مـــــراكـــــز تـــاريـــخـــيـــة لــهــا 
حـــكـــايـــات فــــي الــــــذاكــــــرة الـــجَـــمـــعـــيـــة، 
وافتتحنا فــضــاءات إضــافــيــة للفن، 
وحوّلنا مثلاً عيادة طبيّة في مدينة 
الـــذيـــد (شـــــرق الـــشـــارقـــة) إلــــى مــركــز 
ثــقــافــي، وقــصــر تــراثــي إلـــى متحف، 
وكذلك سوق جُبيل للخضار ومركز 
خــورفــاكــان لــلــفــنــون ومــصــنــع كلباء 

للثلج وروضة كلباء...».
تـــضـــيـــف: «أردت أن يــتــواصــل 
أهــل المنطقة مــع الأعــمــال المعروضة 
الـــتـــي تــحــاكــي تــاريــخــهــم مــثــل عمل 
(صحراء سيناء) المعروض في الذيد 
وهي منطقة زراعية. وكذلك تجهيز 
وعــــرض الــفــنــان الــعــراقــي الأمــيــركــي 
مـــايـــكـــل راكـــويـــتـــز عــــن الـــــعـــــودة، فــي 

مزرعة الشيخ خالد بن محمد».
هــذه الأمــكــنــة ستبقى مفتوحة 
لــلــمــجــتــمــع المــحــلــي طـــــوال الـــعـــام مع 
بــــرمــــجــــة مـــخـــصـــصـــة لــــكــــل الـــفـــئـــات 

العمرية.
أفريقيا ونقص التمثيل

تــــحــــضــــر الــــــــقــــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة 
وشتاتها بشكل لافت في هذه الدورة. 
تــــشــــرح الـــقـــاســـمـــي: «عـــنـــدمـــا 

نتحدث عن الاستعمار في التاريخ 
ونــقــص الــتــمــثــيــل والــقــضــايــا المــعــتّــم 
عليها، تحضر أفريقيا الغنية بإرثها 
الثقافي، في بالنا أولاً. وعلاقتي بها 
هي استمرار لعلاقة الشارقة الجيّدة 
بالقارة السمراء، ومؤسسة الشارقة 
أقـــامـــت مـــعـــارض فـــي دول أفــريــقــيــة 
وأسّسنا معهداً للدراسات الأفريقية 

في ٢٠١٨».

سفير سياحي - ثقافي

مــــــن إدارتــــــهــــــا  بــــعــــد ٢٠ ســــنــــة 
أنــه «يُعدّ  البينالي، تؤكد القاسمي 
الـــــيـــــوم مـــــن أهــــــم الــــتــــظــــاهــــرات عــلــى 
الخريطة الفنية الدولية، والفنانون 
يتحمسون للمشاركة به وممتنون 
لـــذلـــك، كــمــا يــجــسّــد عـــامـــل تــســويــق 
ثــقــافــي وســيــاحــي لــلــشــارقــة أو لنقل 

هو سفيرها».
وبـــعـــد ٣٠ ســنــة مـــن تــأســيــســه، 
تــفــتــخــر الـــقـــاســـمـــي بــــالأثــــر الــكــبــيــر 
الـــذي تــركــه البينالي عــلــى المجتمع 
الإماراتي. «كل عام يرتفع عدد الزوار 
لأضـــعـــاف، ولـــم يــعــد الــفــن المــعــاصــر 
سؤالاً معقداً ومادة بعيدة عن متناول 
الأطفال والشباب والناس العاديين، 
الثقافة  لــيــكــون جـــزءاً مــن  بــل عملنا 
اليومية، وغالبية موظفي مؤسسة 
الشارقة كانوا متطوعين أو مشاركين 
بورشاتنا التي فتّحت عيونهم على 
ز للتأمل 

ّ
عالم واســع مــن الفن المحف

الذاتي والــحــوار، ومنهم من  والنقد 
تخصّص بالفنون وتنظيم المعارض 

في أهم الجامعات».

الشيخة حور القاسمي رئيسة «مؤسسة الشارقة للفنون» (الشرق الأوسط)

بعد ٢٠ سنة من 
إدارتها البينالي، 
تؤكد القاسمي أن 
البينالي «يُعد اليوم 
من أهم التظاهرات 
على الخريطة الفنية 
الدولية، والفنانون 

يتحمسون 
للمشاركة به 

وممتنون لذلك، 
كما يجسّد عامل 
تسويق ثقافي 

وسياحي للشارقة 
أو لنقل هو 
سفيرها»

تحفز أولوياتها الوطنية في البحث والتطوير

ASHARQ AL - AWSAT
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط مضيئة في الجولة الـ٢٧ 
من الدوري الإنجليزي

ممثلة بوليوود إيشا ديول خلال حفل ترويجي لمسلسلها التلفزيوني «هانتر - توتيغا ناهي، توديغا» في مومباي (أ.ف.ب)

نظام البحر المتوسط الغذائي قد يحمي من الخرف

كـــــشـــــفـــــت بــــــيــــــانــــــات تـــخـــص 
٦٠٠٠٠ بريطاني عــن أن النظام 
الغذائي الغني بالنباتات ربما 
 

ّ
يــحــمــل فــــوائــــد لـــلـــجـــســـم، بــغــض
النظر عن المخاطر الجينية التي 
يواجهها الفرد، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وبـــــــإمـــــــكـــــــان نــــــظــــــام الــــبــــحــــر 
المـــتـــوســـط الـــغـــذائـــي المــــكــــوّن مــن 
المـــكـــســـرات والمــــأكــــولات الــبــحــريــة 

والحبوب الكاملة والخضراوات، 
تقليل مخاطرة الإصابة بالخرف 
بــمــقــدار الــربــع تــقــريــبــاً، طــبــقــاً لما 
خـــلـــص إلـــيـــه بـــحـــث واعــــــد يــمــكــن 
أمـــام علاجات  الــطــريــق  أن يمهّد 

وقائية جديدة.
وتوحي البيانات بأن تناول 
الــكــثــيــر مــــن الأطـــعـــمـــة المــعــتــمــدة 
عـــلـــى الـــنـــبـــات ربــــمــــا يـــســـهـــم فــي 
 

ّ
«الــــوقــــايــــة» مـــن الــــخــــرف، بــغــض

النظر عن المخاطرة الجينية التي 
الـــذي ذكر  المـــرء، الأمـــر  يجابهها 

الباحثون أنه قد يشكّل الأساس 
العامة  الصحة  لاستراتيجيات 
المستقبلية حال تأكيد المزيد من 

الأبحاث لهذه النتائج.
وقــــالــــت الـــبـــاحـــثـــة جــانــيــس 
رانسون، التي شاركت في قيادة 
الفريق البحثي وتعمل بجامعة 
«إكــــســــتــــر»: «تــــؤكــــد نـــتـــائـــج هـــذه 
الدراسة المعتمدة على قطاع كبير 
الـــفـــوائـــد الصحية  الـــســـكـــان،  مـــن 
للدماغ على المدى الطويل لتناول 
النظام الغذائي للبحر المتوسط، 

والــــــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بــــكــــونــــه غــنــيــاً 
بالفواكه والخضراوات والحبوب 

الكاملة والدهون الصحية».
وأضــافــت: «التأثير الوقائي 
لهذا النظام الغذائي في مواجهة 
 النظر 

ّ
الخرف كان واضحاً بغض

عـــــن المـــــخـــــاطـــــرة الـــجـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
يواجهها الفرد، وعليه فإن أسلوب 
الحياة هذا من المحتمل أن يكون 
مفيداً لــلأشــخــاص الباحثين عن 
خــيــارات غــذائــيــة صحية وتقليل 

مخاطرة إصابتهم بالخرف».

ـــشـــرت نــتــائــج الـــدراســـة في 
ُ
ن

دوريــــة «بـــي إم ســي ميديسين»، 
وتــعــتــمــد عــلــى بــيــانــات مـــن أكــثــر 
عن ٦٠٠٠٠ فرد من البنك الحيوي 
«بيو بانك» داخل المملكة المتحدة، 
وهي قاعدة بيانات بحثية تخص 
الـــســـجـــلات الـــطـــبـــيـــة والمـــرتـــبـــطـــة 
بــأســالــيــب حـــيـــاة مـــا يـــزيـــد على 

نصف مليون بريطاني.
ـــف الـــبـــاحـــثـــون الأفــــــراد 

ّ
صـــن

بالاعتماد على معيارين للالتزام 
بنظام البحر المتوسط الغذائي، 

مع الأخذ في الاعتبار المخاطرة 
الجينية المرتبطة بكل فرد تجاه 
الإصـــابـــة بــالــخــرف. وعــلــى مــدار 
مــا يــقــرب مــن عــقــد، سجلت ٨٨٢ 
حــالــة خــــرف، لــكــن أولـــئـــك الــذيــن 
الــتــزمــوا نــظــام الــبــحــر المــتــوســط 
الغذائي على نحو صارم جابهوا 
مخاطرة أقل بمقدار ٣٢ في المائة 
 
ً
لأن يــصــابــوا بــالــخــرف، مــقــارنــة
بـــمـــن تــــنــــاولــــوا نـــظـــامـــاً غـــذائـــيـــاً 

مختلفاً.
في هذا الصدد، قال د.أوليفر 

شانون، المحاضر بمجال تغذية 
البشرية والتقدم بالعمر بجامعة 
«نـــيـــوكـــاســـل» والــــــذي كــــان ممن 
الــدراســة، إن العثور على  قـــادوا 
سبيل لتقليص مخاطرة الإصابة 
بــالــخــرف يــعــد «أولـــويـــة كــبــرى» 
عـــلـــى صــعــيــد الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة. 
وأضــــــــاف: «يــــؤثــــر الــــخــــرف عــلــى 
حــيــاة مــلايــين الأفـــــراد بمختلف 
أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، وثـــمـــة خـــيـــارات 
محدودة في الوقت الراهن فيما 

يخص علاج هذه الحالة».

وأقـــــــــــرت ســـــــــــوزان مـــيـــتـــشـــل، 
رئــيــســة شـــؤون الــســيــاســات لــدى 
مــــؤســــســــة أبــــــحــــــاث ألــــزهــــايــــمــــر 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــــأن نــتــائــج 
الـــــدراســـــة «مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام»، 
لكنها بحاجة لمزيد من البحث، 
والــــــذي يــنــبــغــي تــوســيــع نــطــاقــه 
لــيــتــضــمــن أفـــــــــراداً مــــن خــلــفــيــات 
عرقية ســـوداء وآســيــويــة وأقلية 
الـــخـــرف  أخـــــــــرى، خـــصـــوصـــاً أن 
يـــعـــامَـــل بـــوصـــفـــه وصـــمـــة داخــــل 

بعض المجتمعات.

لندن: «الشرق الأوسط»

شبكة بيولوجية تساعد الجسم 
على تحمل الضغوط

يتكيف الجسم مع احتياجات 
كـــــل لـــحـــظـــة، فـــعـــنـــد الإفــــــــــراط فــي 
الــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات، أو  تـــــــنـــــــاول 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، أو المــــرض، 
فــإن التفاعلات الكيميائية داخل 
خلايانا تعمل، أو تبطئ، أو تغير 
الاستراتيجية حتى نحصل على 

الطاقة والقوة التي نحتاجها.
ويـــــــــــحـــــــــــدث كـــــــــــل هـــــــــــــــذا مــــن 
كـــيـــف يــشــعــر  لـــكـــن  دون عـــلـــمـــنـــا، 
المــطــالــب المستمرة  الــجــســم بــهــذه 
ويــســتــجــيــب لــهــا؟ قــــادت الإجــابــة 
عــلــمــاء جــامــعــة يــوتــا الأمــيــركــيــة، 
إلــى اكتشاف «شبكة واســعــة من 
التفاعلات التي تشير إلى كيفية 
تكيف الخلايا في الوقت الفعلي، 
حتى تتمكن من تحمل الضغوط 
عــلــى الــصــحــة»، وتـــم الإعــــلان عن 
ذلــك فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــة 

«ساينس».
ومنذ ما يقرب من ٢٠ عاماً، 
أجــرى جــاريــد روتـــر، الأســتــاذ في 
قسم الكيمياء الحيوية بجامعة 
يوتا، الباحث الرئيسي بالدراسة، 
أبـــحـــاثـــاً عــــن الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، 
والـــتـــفـــاعـــلات الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
تــنــتــج الـــطـــاقـــة وتــبــنــي المــكــونــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــمــل 
الــخــلايــا بــســلاســة، لــكــن الــعــلــمــاء 
فــــــي بـــحـــثـــهـــم الـــــجـــــديـــــد وجــــــــدوا 
لــتــلــك  الـــوســـيـــطـــة  أن «المـــنـــتـــجـــات 

التفاعلات الكيميائية، هي أكثر 
من مجرد مصادر وقود للخلايا، 
كما كان يُعتقد منذ زمن طويل».

وبـــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــــــك، وجـــــــــدوا 
إلــى جنب مع  أنــهــا تشكل، جنباً 
المــســتــقــبــلات الأخــــــرى (المـــركـــبـــات 
الـــوســـطـــيـــة والــــنــــواتــــج الــنــهــائــيــة 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــغـــــذائـــــي)، 
شبكة واسعة من الحراس الذين 
يراقبون البيئة ويحثون الخلايا 
عــــلــــى الــــتــــكــــيــــف عــــنــــد الــــحــــاجــــة، 
التفاعل  ويفعلون ذلــك مــن خــلال 
مــع الــبــروتــيــنــات وتــعــديــل طريقة 
عملها، فمثلاً إذا كــانــت الوجبة 
تضخ الكثير من الكربوهيدرات 
في الجسم، أو الكثير من الدهون، 
فــــــإن تــــفــــاعــــلات الـــشـــبـــكـــة تـــحـــول 
عمليات التمثيل الغذائي لتحطيم 
تلك العناصر الغذائية، تماماً كما 
يعمل مفتاح السكة الحديد الذي 

يوجه القطار إلى مسار جديد.
وطـــــــــور الــــبــــاحــــثــــون تــقــنــيــة 
جديدة تسمى (MIDAS)، والتي 
تكشف عن ضخامة هذه الشبكة 
الــتــنــظــيــمــيــة، وحــــــــددت الــتــقــنــيــة 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة الــتــفــاعــلات 
الـــتـــي لــــم تـــتـــم رؤيـــتـــهـــا مــــن قــبــل، 
حيث وجــدوا ٣٣ بروتيناً بشرياً 
يشارك في تحويل الكربوهيدرات 
إلـــى وقــــود، وبــالــنــظــر إلـــى وجــود 
آلاف البروتينات في الخلية، فمن 
المتوقع أن يكون النطاق الكامل 

للشبكة أكبر بكثير.

القاهرة: حازم بدر

ملابس السباحة بدل الزي المدرسي ضد حر الأرجنتين

اتــــــــــخــــــــــذت إحـــــــــــــــــدى مــــــــــــــدارس 
قــــراراً استثنائياً يجيز  الأرجــنــتــين 
للتلاميذ ارتــيــاد ملابس السباحة، 
حتى يتمكنوا من ترطيب أجسامهم 
خــــلال فـــتـــرات الاســـتـــراحـــة، فـــي ظل 
مــوجــة الــحــر الــتــي تــجــتــاح مناطق 
الــــبــــلاد، حــســب وكـــالـــة «الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وكانت قد وصلت درجة الحرارة 
الاثـــنـــين إلــــى ٣٨ درجـــــة مــئــويــة في 
بوينس آيرس ومقاطعات أخرى في 
وسط البلاد الشمالي، مع تسجيل 
مــــــعــــــدلات حـــــــــــرارة قـــيـــاســـيـــة خــــلال 
فصل الصيف الحالي فــي النصف 
الجنوبي مــن الــكــرة الأرضــيــة الــذي 
ف الأكثر حراً منذ بدء تسجيل 

ّ
صُن

الــحــرارة في بوينس آيرس  بيانات 
عــــام ١٩٠٦، ومـــنـــذ عــــام ١٩٦١ على 

مستوى البلد ككل.
وأقــفــلــت مـــــدارس عــــدّة أبــوابــهــا 
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت بــســبــب مــشــاكــل 
مرتبطة بأجهزة تكييف الهواء، أو 
في انتظار تراجع درجــات الحرارة 
كما هو متوقع في النصف الثاني 
من الأسبوع. وعُلّقت الدراسة اليوم 
الأربعاء وغداً الخميس في الصفوف 
الــثــانــويــة فــي مــدرســة فرانسيسكو 
غـــوروشـــاغـــا الـــواقـــعـــة فـــي روزاريـــــو 
بـــويـــنـــس  كــــيــــلــــومــــتــــرات مـــــن   ٣١٠)
آيـــرس)، بسبب مشاكل تحول دون 
إمكانية استخدام مكيفات الهواء. 
ب اتخاذ 

ّ
أنّ الإدارة سعت لتجن إلا 

قــرار مماثل بالنسبة إلى الصفوف 
الابتدائية.

وقالت الإدارة في رسالة بعثت 

بـــهـــا إلــــــى أولـــــيـــــاء أمـــــــور الــتــلامــيــذ 
الأسبوع الفائت ونقلتها صحيفة «لا 
كابيتال» اليومية المحلية: «اتخذنا 
قـــــراراً بــــأنّ مـــن يــرغــب مـــن الــتــلامــيــذ 
يــمــكــنــه ارتــــيــــاد المــــدرســــة بــمــلابــس 
الـــســـبـــاحـــة والـــصـــنـــدل مــــع إحـــضـــار 
الــخــاصــة ومــلابــس أخــرى  منشفته 
فــي حـــال أراد خــلــع زي الــســبــاحــة»، 
مـــضـــيـــفـــة أن «فـــــتـــــرات الاســــتــــراحــــة 
ســتــكــون فـــي أمـــاكـــن مــحــجــوبــة مع 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام خــراطــيــم المــيــاه 

ليرطّب الأولاد أجسامهم».
وقالت المديرة ماريان سانشيز، 
في حديث إلى «لا كابيتال»: «ينبغي 
تــقــيــيــم هــــذا الـــقـــرار مـــن وجــهــة نظر 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة»، مـــضـــيـــفـــة: «لـــــم نــشــهــد 
موجة حر مماثلة مطلقاً في المنطقة، 
وعــلــى المــدرســة إيــجــاد حـــلّ فــي هــذا 

الخصوص».

بوينس آيرس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

جهاز تسخين رقمي لتدفئة مياه المسابح الرياضية

جرى استغلال الحرارة المتولدة 
عــن صــنــدوق بــيــانــات فــي حــجــم آلــة 
غـــســـل مــــلابــــس فـــــي تـــدفـــئـــة مــســبــح 
عـــام فـــي ديـــفـــون بــجــنــوب إنــجــلــتــرا، 
حسب «بي بي ســي». ويحيط زيت 
بـــالـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات المـــــوجـــــودة داخــــل 
الصندوق الأبيض من أجل الاحتفاظ 
بالحرارة بقدر يكفي لتدفئة المسبح 
لـــدرجـــة نــحــو ٣٠ درجـــــة ســيــلــيــزيــة؛ 

الأمــــر الــــذي يــوفــر آلاف الــجــنــيــهــات 
لمركز «إكسموث» للترفيه والرياضة.

ويــــــــجــــــــري تـــــوفـــــيـــــر صـــــنـــــدوق 
الــــبــــيــــانــــات لـــلـــمـــركـــز الــــــــذي يــتــولــى 
مجلس المــديــنــة إدارتــــه، مــجــانــاً. من 
ناحيتها، تفرض شركة «ديب غرين» 
الـــنـــاشـــئـــة رســـــومـــــاً عـــلـــى عــمــلائــهــا 
مقابل استخدام قدرتها الحوسبية 
الــذكــاء الصناعي والتعلم  بمجالي 

الآلي.
وقــــال مــؤســس الـــشـــركـــة، مـــارك 

بــيــورنــســغــارد: إن شــركــتــه ستعيد 
كذلك جزءاً من تكاليف الكهرباء التي 
استهلاكها مركز الترفيه لتشغيل 
«جــــهــــاز الــتــســخــين الــــرقــــمــــي». وقـــد 
انضمت سبعة مسابح أخرى داخل 

إنجلترا إلى هذا المشروع.
وجـــــــرى تـــطـــويـــر هــــــذه الـــفـــكـــرة 
منذ خمس سنوات، وتتسم بطابع 
مــبــاشــر إلــــى حـــد مــــا، وتــــــدور حــول 
ضخ الزيت الساخن إلى داخل مبادل 

حراري لتدفئة مياه المسبح.

وقـــال شـــون داي، المــســؤول عن 
إدارة مركز الترفيه، إنه كان يتوقع 
ارتـــفـــاع فــواتــيــر الــطــاقــة هــــذا الــعــام 

بمقدار ١٠٠٫٠٠٠ جنيه استرليني.
وأضاف «ساعدتنا هذه الشراكة 
الــتــكــالــيــف التي  فــي تقليل  بــالــفــعــل 
ارتفعت على نحو صاروخي خلال 
الــــــ١٢ شــهــراً الأخـــيـــرة ـ لــقــد ارتــفــعــت 
أســعــار الطاقة والــغــاز الخاصة بنا 

على نحو هائل».
وقال «وكانت جهود البحث عن 

سبل مختلفة لكيفية ترشيد إنفاقنا 
للمال كمؤسسة مثمرة».

في السياق ذاته، قالت الرئيسة 
التنفيذية لمؤسسة «سويم إنغلاند»، 
جين نيكرسون، إنه من الرائع رؤية 
المـــســـابـــح «تــحــتــضــن هـــــذه الــحــلــول 
المبتكرة». الصيف المــاضــي، كشفت 
قـــنـــاة «بــــي بـــي ســـي نـــيـــوز»، عـــن أن 
غــلــقــت منذ عــام ٢٠١٩، 

ُ
أ ٦٥ مسبحاً 

لأسباب على رأسها ارتفاع تكاليف 
الطاقة.

فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال دكـــتـــور 
جوليان ألوود، بروفسور الهندسة 
والبيئة بجامعة كمبردج «إذا كانت 
فكرة جيدة وتوفر بعض المال لمركز 
الترفيه الرياضية، فـلِمَ لا؟»، مضيفاً 
أن صناديق البيانات فــي مجملها 
تستهلك قـــدراً أقـــل مــن الــطــاقــة عما 
ســبــق ذكــــره مــن قــبــل. إلا أن المــراكــز 
الضخمة يمكن أن تتطلب مليارات 
الـــــغـــــالـــــونـــــات مـــــن المـــــيـــــاه ومــــلايــــين 

الجنيهات كي تبرد.

لندن: «الشرق الأوسط»

يتجمع الناس حول نافورة في بوينس آيرس لارتفاع درجات الحرارة (أ.ف.ب)
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رِم من تلك الطفولة
َ

هذا اله
 ولو في الصين!

ّ
اطلبوا الحل

كانت آيرلندا بــين البلدان التي حلمتُ شاباً بالهُجرة إليها. 
بلد هادئ وجميل على حدود أوروبــا، وبعيد عن صراعات لبنان 
الــعــرب، إضــافــة إلــى أن لغته الإنجليزية وآدابـــه عظيمة،  وكــدمــات 

وشعبه ترحابي. بلد في قلب العالم وخارجه معاً.
انتهى الحلم سريعاً، لكن آيرلندا ظلت تظهر في حياتي وتغيب. 
الاهتمام الصحافي بقضاياها ظل حياً، والشغف بآدابها ظل دافئاً 
مثل مواقد الشتاء. لكن «العلاقة» نفسها تلاشت. بين فترة وأخرى 
الــعــاطــفــة. والــعــادة  الــفــضــول، لا مــن قبيل  أقـــرأ صحفها مــن قبيل 
قـــراءة «دبــلــن ريفيو» الفصلية،  الوحيدة التي واظــبــت عليها هــي 
وغالباً بسبب ما فيها من دراسات عالمية لا آيرلندية. لا شيء تبقى 
من آيرلندا على خريطة الذاكرة. مثلها مثل الدول التي لم أحلم بها 

ولم تخطر لي يوماً.
الآن كلما مر أمامي اسم نهر «الليفي»، أو اسم قضاء «كاونتي» 
فــي الــغــرب الآيـــرلـــنـــدي، أتـــســـاءل مــــاذا لــو أن حــلــمــي تــحــقــق أواخـــر 
الستينات، وتمكنت مــن الاســتــقــرار فــي دبــلــن؟ ســوف أكــون غريباً 
وشاعراً بالملل. لا شيء يعني لي أي شيء. وجميع الأسماء غريبة 
برغم مرور السنين الطويلة. وبقال الحي لا يزال يعاملني كأنني 
وصلت إلى البلاد أمس. وبدلاً من الاهتمام بأخبار دبلن السياسية 
ســوف أنتظر نشرة الثامنة على تليفزيونات بيروت، لكي أعرف 

أخبار جبران باسيل وسائر مآثر لبنان.
الــيــابــس منها. نسافر  الــجــذور، حتى  مــا أصــعــب التخلي عــن 
ومعنا جذورنا. «الجيل الأول» لا يُقتلع ولا يَندمج ولا يَنسى. لذلك 
يبقى معلقاً بين الوطن الأصيل والوطن البديل. ولا صعوبة إطلاقاً 
في أن يكون البديل أفضل من الأصــيــل. قانون وطمأنينة وحياة 
وراحـــة بــال. ولكن فــي النهاية كيف يمكن أن تمضي شيخوختك 
مع المستر ماكلاري، وتهتم بأخبار لعبة الرغبي، وتسمع مذيعة 
الطقس تعلن أن المطر سوف يتوقف يومين هذه السنة، أول الصيف 

وآخر الربيع.
كل إنسان صُنعُ طفولته. سواء كانت قاسية أو سعيدة. إنها 
سنوات الطبع والتطبع. ومنها يصنع وطن يحملك إلى كل البلدان 
ويظل وحده بلدك، وإذا كنت سيئ الحظ ومولوداً في الشرق قضاء 
لــبــنــان، فــلــن يغير شـــيء أنـــك أمــضــيــت نــصــف قـــرن فــي آيــرلــنــدا، أو 
سويسرا، أو نيوزيلندا. سوف تحمل في عنقك حرزاً، أو هوية، أو 
بطاقة تُعلن أن دمك عربي من فئة عرب، ولو «أمة ضحكت من جهلها 
الأمــم». وسوف تعيش كل عمرك في آيرلندا وأنت تحب أم كلثوم، 
وفيروز، وسيد درويش، «والديك بينده كوكو كوكو في الفجرية/ 

طلع الصباح فتاح يا عليم/ آه / والجيب ما فيهش ولا مليم».
اعتذار شديد من كاونتي كورك والعشب الأخضر اللامتناهي، 
وأجــمــل مــا كتب وليم بتلر ييتس، وعيني موظفة الاستقبال في 
فندق «ذي غريشام»، وسائر تلاوين الخضرة في الجزيرة. تحيات 
واعتذاراً، لم أستطع التغلب على الحمض النووي. وآثار الطفولة 

في الروح.

هل ما جرى في البرّ الصيني بين الوفدين السعودي والإيراني مصالحة 
أو هدنة أو استكشاف نوايا؟

استيقظ العالم كلّه الأسبوع الماضي على خبر ضخم ونبأ عظيم، بخروج 
الــصــور الأولـــى للوفد الــســعــودي بــرئــاســة وزيـــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء 
مستشار الأمــن الوطني، مساعد العيبان، مع نظيره الإيــرانــي علي شمخاني 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يتوسطهما وزير الخارجية 

الصيني بعد توقيع الاتفاق.
 خبرُه زوايــا العالم الأربــع، كان رأسَ الاهتمام في 

َ
هذا الاتفاق الــذي طــاف

الميديا الغربية، الأميركية منها بوجه خــاص، فهل يعني هــذا الاتــفــاق نهاية 
المواجهة التي طبعت منطقة الشرق الأوسط ووسمت جانبا من السياسة العالمية 
الأمنية منعكسة على كل شيء تقريباً، من الاقتصاد إلى السياسة مروراً بالإعلام 

والفنون؟
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أوضح أنَّ «الاتفاق على 
ه يؤكد 

َّ
عودة العلاقات الدبلوماسية، لا يعني حلّ كل الخلافات بين الطرفين، لكن

الرغبة المشتركة لدى الجانبين في حل الخلافات عبر الحوار».
هنا مربط الفرس كما يقال... الرغبة في الحلّ عبر الحوار، مما يعني أنَّ 
إلــى حــلّ شامل لهذه المواجهة  ما جــرى هو بداية الحديث والتفاهم للوصول 
التي بدأها النظام الإيــرانــي منذ ١٩٧٩، لحظة سيطرة الخميني وتياره على 
ي... والشيعي طبعاً، لخلق 

ّ
عرش إيران، ودعم تيارات الإسلام السياسي السن

المشكلات في العالم العربي.
يرى البعض أنَّ الضامن الصيني هو نقطة الثقة الأساسية بهذا الاتفاق 
الوليد، فالصين الجديدة كما كتبت، إيمي هوكينز، كبيرة مراسلي «الغارديان» 
البريطانية حول الصين، تؤسس لفكرة الانطلاق الصيني إلى الساحة العالمية. 
مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يعملون بجد في الدوائر السياسية 
في الشرق الأوسط لأسابيع لتأمين الاتفاق، كما أن الرئيس الصيني جينبينغ 

نفسه سيزور إيران قريباً.
لماذا الصين مهتمة بإصلاح العلاقات بين الرياض وطهران لهذه الدرجة؟

الــصــين مهتمة بــالاســتــقــرار فــي المنطقة، لأســبــاب متنوعة، مــن أهمها أنَّ 
المنطقة مسؤولة عن نحو نصف حاجاتها من النفط... وغير ذلك من الأسباب.

كيف يقاس نجاح هذا الاتفاق من عدمه؟
الــواضــحــة لقياس  المــســؤولــين فــي السعودية، وضــعــوا المعايير  أنَّ  لا شــك 
نجاعة ما جرى في بكين، وعلى أساس هذه المعايير تتخذ الخطوات المقبلة، 
مثلا: الساحة اليمنية ربما تكون المعيار الأقرب والأوضح للتعرف على جدّية 
الطرف الإيراني في خلق مناخ صحّي مع السعودية وبقية العرب. يكون ذلك 
من خلال التوقف عن تمويل وتدريب الميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية 

والدولة اليمنية كلها.
الحال، إنَّ السعودية - ليس من اليوم - وهي تسعى لمحاولة صنع صيغة 
ما للتواصل والتفاهم مع الجار الإيراني الشرقي، فإن المهم هو أمن واستقرار 
الشرق الأوسط وبحاره ومعابره، أما «صيغة ولون» النظام الحاكم في إيران، 
فهذا شأن الإيرانيين أنفسهم، وليس لدى السعوديين ترف الوقت للفرجة على 

عبث وألاعيب واشنطن، وبقية العواصم الغربية في هذا الخصوص.
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